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للمدة في شعر النجف الأشرف  uالإمام علي 
  م دراسة في الفن الشعري١٩٨٠-م١٩٥٠

  
  

مها رسالة
َّ
  إلى قد

ة الآداب في جامعة ا
ّ
  لكوفةمجلس كلي

  الطالب
  

  زيد عبد الحسين يوسف العكايشي
  

بات نيل 
ّ
   درجة الماجستيروهي جزء من متطل

ة وآدابها في
ّ
  اللغة العربي

  
  

  بإشراف
  الخاقاني حسن عبد عودة. د.م.أ

  
  

  

  م  ٢٠١٣هـ                                                                                ١٤٣٤
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  مشرف العلميشھادة ال

-١٩٥٠في شعر النجف الأشرف للم0دة  uالإمام علي (الموسومة بـ الرسالةاشھد أنّ 
جامع2ة الكوف2ة، بمراحلھ2ا / أع2دّت بإش2رافي ف2ي كلی2ّة الآداب) م دراسة في الفن الش0عري١٩٨٠

  .اللغة العربیة وآدابھافي  ماجستیروھي جزء من متطلبّات نیل درجة . كافّة وأرشّحھا للمناقشة

  
  
  
  
  
  
  

  :الإمضاء                                 

  الخاقاني حسن عبد عودة . د.م.أ:الاسـم                                 

  ٢٠١٣/   /   :التّاریخ                                 

  

  

  

  

  

  .للمناقشة الرسالةبناءً على توصیة السّید المشرف أرشّح ھذه 

  

  

  

  :الإمضاء                                          

  حافظ كوزي المنصوريّ  . د.م.أ              

  رئیس قسم اللغة العربیّة      

  ٢٠١٣:   /   /التّاریخ                                           

 ب
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  قرار لجنة المناقشة

، بش2أن تش2كیل ٢٠١٣/   /     المنعقدة في)             (استناداً إلى قرار مجلس الكلیّة بجلستھ 

-١٩٥٠ف00ي ش00عر النج00ف الأش00رف للم00دة  uالإم00ام عل00ي (الموس22ومة ب22ـ  الرس22الةلجن22ة لمناقش22ة 
، نق2رّ نح22ن رئ2یس لجن22ة )زی00د عب0د الحس00ین یوس0ف(الب ــ2ـللط) م دراس0ة ف0ي الف00ن الش0عري١٩٨٠

ھا وفیما لھ علاقة بھا، بت2اریخ   ، وناقشنا الطّالب في محتویاتالرسالةالمناقشة وأعضاءھا بأنّنا اطلعنا على 

   ).         (في اللغة العربیة وآدابھا، بتقدیر الماجستیر فوجدناھا جدیرة بالقبول لنیل درجة  ٢٠١٣/     / 

  

  

  :الإمضاء:                                          الإمضاء
  حسن عبد عودة الخاقاني. د.م.أ: الاسم                    :الاسم

    المشرف اللجنة عضو                                    عضو اللجنة                   
                              ٢٠١٣/    /      :التاریخ                              ٢٠١٣/   /     :التّاریخ            

  
  
  

  :لإمضاءا   :                                       الإمضاء
  : الاسم                       :الاسم
  عضو اللجنة      عضو اللجنة                                                

  ٢٠١٣/  /      :التّاریخ                           ٢٠١٣/  /      :التاریخ         
  
  
  
  

  :لإمضاءا    :                                         الإمضاء
  : الاسم                       :الاسم

     عضو اللجنة                                                  
  رئیس اللجنة                                                                           ٢٠١٣/  /     :لتاریخا        

  ٢٠١٣/   /     :التّاریخ                                                                   
  

     
                                                              

  

  .صادق مجلس كلیة الآداب ـ جامعة الكوفة على قرار لجنة المناقشة 
  
  

  :الإمضاء                                                        
  ھناء محسن العكیلي. د.أ:الاسم                                                        

  عمید الكلیّة                                                                   
  ٢٠١٣/    /     :التّاریخ                                                           
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  الإهداء
  
  

  ......لى من تزداد أرواحنا كل يومٍ له عشقاً إ
  .......إلى من تلهج جوارحنا له حــــــــــباً 

  ...إلى من ننتظر فرجه صبراً 
، الحجة ابن  uإلى بقية االله في أرضه سليل آل طه وياسين 

  الحسن المهدي
 العزيزين 

َّ
، إلى كل مؤمن ومؤمنة ) أبي وأمي(إلى والدي

  عاءرفعوا كفوفهم لي بالد
أهدي هذا الجهد المتواضع طالباً منهم القبول فلا يملك 

  الكريم إلا الإجابة
  
  
  

  الباحث                                               
  زيد عبد الحسين يوسف
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ijk  

  المقدمة

الحمد > بجمیع محامده كلھا على جمیع نعمھ كلھا،الحمد > مالك الملك مجري الفلك مسخّر   

ریاح فالق الإصباح دیَّان الدین ربِّ العالمین، والصلاة والسلام علQى محمQد خیQر خلQق الله السQراج ال

المنیQQر الطھQQر الطQQاھر والبحQQر الزاخQQر والمنصQQور المؤیQQد وعلQQى آل بیتQQھِ الطیبQQین الطQQاھرین الQQذین 

ام یوم الQدین أذھب الله عنھم الرجس وطھَّرھم تطھیراً، وصحبھ المنتجبین ومن تبعھم بإحسان إلى قی

  ....وبعد. 

ھا ، وما تبجیلھم إلا لاستلھام القQیم التQي اكتنفتھQا أمّة من الأمم برموزھا لتأكد قدمتحتفي كلّ   

  .سیرتھم ، لتكون قدوة شاخصة للعصور اللاحقة ، وصمام أمان لنجاتھا، ومعیناً یستجلى منھ العبر 

بعQد الرسQQول  أبرزھQا  uلإمQام علQي وتمتلQك أمQّة الإسQلام رمQوزاً عQدَّة ، إلا أن شخصQیة ا  

فھي ذات أبعاد متعددة، وھذا التمیز أحدَ الدواعي لبقائھا خالدة فQي كQلِّ العصQور ولا سQیما ، rالكریم

  .ات مؤلفاتھم ز في طیّ وقد تركّ ،اء وادباء وشعراءمن علم المبدعینفي أذھان 

ومتعQQددة، تحفQQل بھQQا وقQQد ألھQQم ھQQذا الرمQQز الشQQعر والشQQعراء، فكتبQQوا فیQQھ قصQQائد متنوعQQة   

المدونات الشعریة ، غیر أن العصر الحدیث امتاز بكثرتھا وتنوعھا، وعلQى الQرغم مQن ذلQك لQم نجQد 

دراسة أكادیمیة عُنیت بالقیمة الأدبیة والفنیة لھذه الأشعار ، فضلاً عن إثQراء المكتبQة العربیQة ببحQث 

ط علیQھ شعر النجف الأشرف الذي سQلِّ  علمي یعطي لقارئھ تصوراً عن القیمة الفنیة التي وصل إلیھا

وافیة عن فھَْم الشاعر النجفي للإمام علي الصورة البعض الباحثین ، وإعطاء  من الظلم والحیف من

u  توىQQاطفي بالمسQQعوري والعQQب الشQQزج الجانQQد مQQعریة قQQة شQQي بطریقQQى المتلقQQلھا إلQQي أوصQQالت

  .الفكري والعقلي

التشQیعّ ((ات القریبة من موضوع الدراسة، منھا وقد أطلع الباحث على مجموعة من الدراس  

 ان أنََّھُ اتخذ الإمام علیQللباحث عیسى سلمان درویش، فمن عنوان الدراسة یتبیّ  ))في الشعر الاندلسي

u Qاً اتجھQاً  تجزءاً فیھا، والدراسة أیضQات أیضQن الدراسQدیم، ومQعر القQة الشQي ((لدراسQعر فQالش

الغQدیریات فQي الشQعر ((احQث عبQد الإلQھ عبQد الوھQاب ودراسQة للب ))كتاب وقعQة صQفین دراسQة فنیQة

للباحQQث حربQQي نعQQیم محمQQد، وھاتQQان الدراسQQتان انصQQبتا لدراسQQة حQQدثین مھمQQین فQQي سQQیرة  ))العربQQي

مQا لھمQا مQن مQع ، وrمعركة صفین أیQام خلافتQھ وبیعQة یQوم الغQدیر أیQام النبQي ھما  uالإمام علي 

وكمQا ھQو واضQح مQن  uبقیا في نطاق الجزئیة لدراسة الإمQام علQي  القیمة العلمیة والفنیة إلا أنَّھما

  .لا تتم الفائدة إلا بالإحاطة بجوانبھ المتعددة ربَّماعنوانھما ، و

أما المنھج المتبع في ھذه الدراسة فینصب بالتركیز على الجانQب الفنQي للأشQعار التQي قیلQت   

المسQار إلQى دراسQة الموضQوعات ب انحى بQي ، مماأو رثائھ أو الفخر بھ uسواء بمدح الإمام علي 
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المرتكQزة فQي ذھQن وشخصQیة أثناء الدراسة الفنیة، وأردتُ بذلك إیضQاح صQورة الإمQام  فيالشعریة 

QQّا أثQة ، ومQQة الزمنیQذه الحقبQQي ھQQرف فQف الأشQQعراء النجQا شQQیدة وألفاظھQQة القصQى بنیQQم علQذا الفھQQر ھ

  .وإیقاعاتھا وصورھا الشعریة

  :مقیدات ھي بمنزلة ضبط للمنھج أھمھا وقد التزم الباحث ب  

التزم الباحث أن یعتمد القصائد التي وردت في دواوین الشعراء المضبوطة، وترك القصائد  -١

المنفردة نظراً لكثرتھا في ھQذه الحقبQة الزمنیQة لتجنQب ترھQل الدراسQة وتخلخQل منھجھQا،مع 

مQQع العلQQم أن ، لشQQعربقQQول ا مدینQQة جQQلّ اھلھQQا عرفQQوالشQQعراء  صQQعوبة إحصQQاء كQQل القصQQائد

تتحQQدد فQQي السQQمات الفنیQQة وھQQي بغیQQة  تكQQاد منفQQردةواوین أم كانQQت فQQي الQQدٲالقصQQائد سQQواء 

  .الدراسة

م، ویمثل ھذا التأریخ بدایة نصف قرن، الذي شھد  ١٩٥٠اعتمد الباحث مدة زمنیة تبدأ سنة  -٢

قھQا فQي نضجاً في الحركات الأدبیQة التQي صQاحبت إرھاصQات الحركQات السیاسQیة، ومQا راف

انتقال نظQام الحكQم مQن الملكیQة إلQى الجمھوریQة، فQأتبع ذلQك انفتQاح وظھQور لتیQارات فكریQة 

وسیاسیة لعلَّ أبرزھا الفكري الشیوعي الماركسي، الذي أدى إلى وقوف الإسلامیین بوجھھ 

مستعینین بأخذ أھدافھم وشعاراتھم وتطبیقھا على شخصQیات الإسQلام، فوجQدوا ان شخصQیة 

والمسQاواة بQین ھما ولا سیما في حقوق الإنسان وحریة الفرد مقد أثبت دعائ u الإمام علي

الوقQQت نفسQQھ بینQQوا قQQدرة الإسQQلام علQQى قیQQادة الحیQQاة مQQن خQQلال الراعQQي والرعیQQة، وفQQي 

، أمQا انتھQاء  uشخصیات مارست العمل السیاسQي والفكQري أوضQحھا سQیرة الإمQام علQي 

ة التQي ألھبQت قQرائح الشQعراء، ودخQول العQراق فQي یعود إلى تغییر المحفزات الشعریفالمدة 

 .متغیرات أثرت في اتجاھات الشعر والشعراء

لQQم یسQQتند الباحQQث فQQي تحدیQQد الشQQاعر النجفQQي مQQن دون غیQQره إلQQى العQQرق أو الQQولادة ، فھQQذه  -٣

المستویات لا تعطي مدخلاً سلیماً لمعرفة الرافد الأدبQي، وإنمQا اعتمQد علQى التكQوین الثقQافي 

الQذي أثQر فQي بنQاء شخصQیتھ العلمیQة والفكریQة والأدبیQّة ، وظھQرت أعمQالھم ناطقQة للشاعر 

وصادحة بQھ، بحیQث یشQعر المتلقQي بانتمQاء الشQاعر مQن خQلال المعطیQات التQي یQركن إلیھQا 

 .لإیصال فكرتھ أو معتقده وعواطفھ وأحاسیسھ

فQة القیمQة الفنیQة ت الدراسة على تمھیQد وأربعQة فصQول وخاتمQة، یخلQص القQارئ منھQا بمعروبنی

، فتنQاول الفصQل الأول  uللأشعار وقوة المخیلة التي استثمرھا الشQعراء فQي تصQویر الإمQام علQي 

  :البناء الفني وجاء على ثلاثة مباحث 

  .البناء عند القدماء والمحدثین: المبحث الأول
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وحسQQن أقسQQام البنQQاء، سQQلطت الدراسQQة علQQى الافتتاحیQQة ، ومباشQQرة الغQQرض : المبحQQث الثQQاني

  .التخلص والخاتمة، وأوضحت فیھ أھم السمات الفنیة فیھا

ملامQQح التطQQور فQQي القصQQیدة العربیQQة القدیمQQة، فشQQمل دراسQQة أثQQر المناسQQبة : المبحQQث الثالQQث  

  .والطول والعنوانات

  :أما الفصل الثاني فقد تناولتُ فیھ اللغة الشعریة ، وجاء على مبحثین   

: لشعري على مسQتوى المفQردة، وجQاء علQى قسQمین الأولتناول المبحث الأول الاستعمال ا 

ألفاظ المعجم : نحو اسمائھ وألقابھ ومناصبھ السماویة، الثاني  uالألفاظ التي اختصت بالإمام علي 

علیھQا الشQاعر للوصQول إلQى مبتغQاه الفكQري والعQاطفي  ٲتكQٳالشعري وھQي مجمQوع المفQردات التQي 

ضمنھا ألفQاظ القسQم الأول، ولكQن لزیQادة من لفاظ یمكن أن یدخل وھذه الأ –الألفاظ الدینیة : أبرزھا 

وألفQاظ الأعQلام  –فرادھQا لات عقائدیQة وسیاسQیة قQد دعانQا Sالعنایة بصلب الموضوع واكتسQابھا دلا

وینQQQدرج ضQQQمنھا أسQQQماء الQQQذوات والمكQQQان والمعQQQارك، والألفQQQاظ المعاصQQQرة والمعجمیQQQة والعلمیQQQة 

  .والمترادفة

 QQث الثQQا المبحQQھ أمQQت فیQQة، وجمعQQتوى الجملQQى مسQQعري علQQتعمال الشQQھ الاسQQت فیQQاني فتناول

دراسQQة الأسQQالیب والتراكیQQب التQQي بنیQQت بھQQا الجمQQل الشQQعریة، فQQورد فیQQھ دراسQQة النQQداء، والاسQQتفھام 

  .والأمر والتمني والترجي والتكرار والنفي والتقدیم والتأخیر

  :، وجاء بمبحثینأما الفصل الثالث فاتجھت بھ لدراسة الإیقاع الشعري  

  .الإیقاع الخارجي درستُ فیھ الوزن والقافیة: المبحث الأول

ق المبحث الثاني الإیقاع الداخلي الQذي تضQم دراسQتھ التصQریع والترصQیع والجنQاس والطبQا   

  .ورد الاعجازعلى صدورھا

  :أما الفصل الرابع فكان لدراسة الصورة الفنیة، وضمَّ ثلاثةَ مباحث   

  .عناصر تشكیل الصورة البیانیة من تشبیھٍ واستعارة وكنایة  :المبحث الأول 

 شQمیةّو بصQریةّو سQمعیةّمQن صQورٍ  حسQیةّاتجQھ لدراسQة أنمQاط الصQورة ال: المبحث الثQاني 

  . وذوقیة

القQQرآن : فقQQد انصQب لدراسQة مصQQادر الصQورة الشQعریة، وذكQQرتُ أبرزھQا : المبحQث الثالQث

  .والتاریخ العربي والشعر العربيالكریم والحدیث الشریف ونھج البلاغة 

ولا یفوتني أن اذكر قیQداً وضQعتھ فQي توزیQع المباحQث والمطالQب والتقسQیمات وھQو الشQاھد   

الشعري، فقدّمت وأخرت بحسQب وروده فQي النصQوص مQن حیQث الكثQرة والقلQَّة ، والتزمQت بوضQع 

Qل دراسة نظریة لكل الفصول تعدُّ مدخلاً للباحثین القارئین لھذه الدراسQمیة بكQا تسQع لھQم أضQة وإن ل

  .فصل فقَدَ اكتفیت بھذه الإشارة
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وعقQQب الفصQQول الأربعQQة جQQاءت الخاتمQQة بنتQQائج ، وھQQي بمقQQام الثمQQرة التQQي جناھQQا الباحQQث،   

وخرجQQت بھQQا الدراسQQة مسQQتعیناً بQQالأدوات اللغویQQة والبلاغیQQة والنقدیQQة، ثQQم ثبQQت للمصQQادر والمراجQQع 

الكریم ثم كتب الحدیث الشریف وصولاً إلى المصQادر والمراجQع تصدرھا أكملھا بلا نقصان القرآن 

كانت لغویة أم نقدیة ، واعتمد الباحث من الدواوین الشعریة المضQبوطة ٲذات الصلة بالدراسة سواء 

  .المنقحّة، وإذا كان لصاحب الدیوان أثر من مقدمة أو تعلیق فكان عندي أولى بالاعتماد 

، فلا یسQعني إلا أن اشQكر ))لم یشكر المخلوق لم یشكر الخالقمن ((وتمسكاً بالخلق النبوي  

بQاً فQي واستاذي وشیخي الاستاذ المساعد الدكتور حسQن عبQد عQودة الخاقQاني الQذي لطالمQا وجدتQھُ دؤ

تQQذلیل المصQQاعب وعونQQا فQQي إنQQارة الطریQQق أمQQامي، واسQQتمیحھ عQQُذراً فللكلمQQات حQQدود أمQQام مQQا بذلQQھ 

  .وأغدقھ

اساتذتي ومشQایخي فQي قسQم اللغQة العربیQة الQذین علَّمونQا تسQنم طریQق والشكر موصول إلى   

واسQبغ  ،العلم والعلماء، والشكر موفور إلى كلِّ من بذل جھQداً فQي إعQانتي فQي أیQام الدراسQة والكتابQة

الشQQQكر مقQQQدما الQQQى مQQQن یتفضQQQل علQQQيّ بمناقشQQQة ھQQQذه الرسQQQالة مQQQن الاسQQQاتذة الكQQQرام فیھQQQدي الQQQيّ 

  .ء السبیلعیوبي،ویھدیني الى سوا

وأتم ھذه المقدمة بالرجاء من المولى الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالQب أن یقبQل منQي   

الكریم إلا قبول الطلب، وآخر دعوانQا أن الحمQد  لھ وبحثي العلمي بحقھ ، فلا یسع الحسنیین، خدمتي

  .طیبین الطاھرین> ربِ العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآلھ بیتھ ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التمھید

  :العشرین الحركة الأدبیة في النجف الأشرف وتطورھا في القرن
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الحركة العلمیة فیھا ترجع إلى نزول  لنجف الأشرف أنّ خت لتعزو بعض الدراسات التي أرّ    

مQن البQاحثین أنھQا تعQود إلQى تQاریخ أسQبق  عدد مQن، في حین یرى )١( )ھـ٤٤٨(الشیخ الطوسي سنة 

، غیر أن المتفق علیھ ھو تمیز ھذه المدینة بحركة علمیة قویة في كل اتجاھات المعرفة ، وقQد )٢(ھذا

فQQي القQQرن العشQQرین ، إذ عQQُدّت بدایتQQھ انطلاقQQاً للتطQQور  ازدھQQارٌ فQQي الحیQQاة الأدبیQQة خاصQQةً  صQQاحبھ

القاعQQدة التQQي الفكQQري والأدبQQي ، وعQQدّ بعQQض البQQاحثین العقQQدین الأخیQQرین مQQن القQQرن التاسQQع عشQQر 

  .)٣(استندت إلیھا النھضة الأدبیة

ت الحیاة الأدبیة في ھذه المدینة بمراحل ازدھار وأخرى وصفت بأنھا مراحل جمود مرّ وقد   

، غیQQر أن ھQQذا الكQQلام لا یأخQQذ علQQى  )٥(یعQQیش روح الشQQعر القQQدیم افیھQQ أصQQبحلأن الشQQعر  )٤(وركQQود

القQدیم أنموذجQاً وصQل إلQى مسQتوى عQالٍ مQن الرقQي الشاعر النجفي كان یرى في الشعر  إطلاقھ لأنّ 

ره البیئة النجفیة من ثقافة دینیة تضم إلQى ما توفّ فضلا عن ان التقلید نابع مولا سیما الشعر العباسي ،

 ،وفQي الوقQت نفسQھ)٦(ر فQي ذلQكاثQّ التQي جانبھا علوم النحو والصرف والبلاغة وعلم الكلام والعقائQد

بفنQون ((ضQطلع ت، فQالنجف )٧( ))رة من النوادر وأعجوبة من الأعاجیQبناد((تدفع لأن یكون الشعر 

فھQQي سQQوق عكQQاظ وبوتقQQة تصQQھر الافQQراد  الأدب بحیQQث تحتفQQل نوادیھQQا ومجالسQQھا ومناسQQباتھا بQQذلك

حتى صارت تعرف النجQف بأدبائھQا وشQعرائھا ،  ،)٨( ))المتجّھین للادب وتصنع منھم نسیجا متمیزا

ت التQQي أرخQQت للحركQQة الأدبیQQة فQQي النجQQف الأشQQرف مثQQل موسQQوعة وھQQو مQQا نلمسQQھ مQQن الموسQQوعا

  .شعراء الغري لعلي الخاقاني

فقد كان الجانب الاجتماعي المحQافظ الQذي سQاد فQي الأدب لم یصبھ التلكّؤ،  ولا یعني ھذا أنّ   

أن تكQون علQى ((نھضQة  ةات سیاسیة تنسجم معھ أثرٌ في ذلك، فلا بQد لأیQالمدینة وما رافقھ من توجھ

                                                 
نشر وزارة / عبد الرزاق الھلالي / م١٩١٧ –م ١٦٣٨ي العھد العثماني حركة التعلیم في العراق ف/ ظ - ١

ملامح البیئة النجفیة قبل النھضة الادبیة /،ظ١٠١: م١٩٥٩، ١ط/ ة للطبع والنشر مطبعة شرك/ المعارف
 .١٠٣:م٢٠١٠-ھ١٤٣١/جامعة الكوفة-كلیة الآداب/مجلة اللغة العربیة وآدابھا/حسن عبد عودة الخاقاني.د/الحدیثة

، ١ط/ العتبة العلویة المقدسة / آمال حسین علوان/ مدرسة النجف الأشرف وجھودھا في الحدیث وعلومھ/ ظ - ٢
  .٣٤: م٢٠١١

  .٤٦: م١٩٦٨، ١ط/ محمد حسین الصغیر.د/ م١٩٦٨-م ١٩٢٨فلسطین في الشعر النجفي المعاصر  - ٣
دار الشؤون / وزارة الثقافة العراقیة / علي عباس علوان . د/ تطور الشعر العربي الحدیث في العراق/ ظ - ٤

  .٥٤: ت. ، د ةالثقافی
/ دكتوراه  أطروحة/ عبد الأمیر محسن عودة/ م١٩٦٨-م١٩١٤ي الشعر النجفي المعاصر فالبناء الفني / ظ - ٥

  .١٣: م١٩٩٦ -ھـ١٤١٧/ كلیة التربیة للبنات -جامعة الكوفة/ علي عباس علوان. دإشراف 
عرفت النجف أنھا تخلق الشعراء أو یكثر فیھا : ((ھذه الدراسات تخلق شعراء فیقول یرى علي الخاقاني أنَّ  - ٦

/ علي الخاقاني / شعراء الغري)). الشعراء وما ذلك إلا ولیدة الحركة العلمیة التي اتسعت في ھذا البلد منذ قرون
  .١/١٥: م١٩٥٤ -ھـ ١٣٧٣النجف الأشرف، / المطبعة الحیدریة 

علي . د/ مھدي المخزومي. ابراھیم السامرائي، د. حققھ، د/ محمد مھدي الجواھري/ واھريمقدمة دیوان الج - ٧
  .١/٢٧: م١٩٧٣مطبعة الأدیب البغدادیة، / جواد الطاھر، رشید بكشاش

 -ھـ ١٤١٩، ١ط/ لبنان–بیروت /دار الزھراء للطباعة والنشر/ أحمد الوائلي. د/ تجاربي مع المنبر - ٨
  .١١٢:م١٩٩٨
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قدرٍ من الحریة السیاسیة والاجتماعیة، فالحریQة لQم یكQن لھQا نصQیب فQي القQرن التاسQع عشQر وبدایQة 

 ھQا فQي مصQلحة الادبوظفّب علیھا بQل ر النجفي التغل، ومع ذلك استطاع الشاع)١( ))القرن العشرین

    . وزیادة الحركة الشعریة

الشخصQQیة : ودھQQا منھQQارت فQQي انمQQاء الحركQQة الشQQعریة وسQQقي عأثQQّ اخQQرى ھنQQاك عوامQQلو 

، ومQا لھQا مQن رصQید معرفQي مQن )٢(د الثقافQات المسQتلھمةالنجفیة التي امتازت بتنوع المعارف وتعدّ 

، فضQلاً عQن الQدعم المQالي الQذي یصQرف لشQراء الكتQب )٣(خلال ما تحصل علیھ من التراث الأدبQي 

الخلQق الأدبQي، ومQن جانQب آخQر إلى بناء شخصیة قادرة على الرقي بعملیQة  ى، كلَّ ذلك أدّ )٤(الأدبیة

 الفكریQQة والثقافیQQة بوصQQولتعQQدُّ البیئQQة النجفیQQة صQQالحة لنمQQو الأدب والشQQعر لاتصQQالھا بالحركQQات 

  .)٦())صدى للبیئة وسجل لحالات الأدیب ومحیطھ(( فالأدب )٥(المجلات والجرائد للمدینة بانتظام 

وسائل ترفیھیة فضلاً عن  ةنة أیحتواء المدیٳوھناك عامل یجمع الشخصیة والبیئة وھو عدم   

یرى المرء ((، لذا غدَا تعلقّھم بالشعر أكثر حتى )٧(عدم وجود انماط أدبیة على نحو الروایة والقصة

العجب العجاب، فحتى القصاب أو البقال إذا أراد الاستراحة من عناء العمل قرأ شیئاً مما یلقQى علQى 

لشQQعر لعQQدم وجQQود نمQQط غیQQره، والبیئQQة ترفQQل بمقQQدمات ، فالشخصQQیة متلھفQQة ل)٨( ))المنQQابر الحسQQینیة

  .الأدب فكلّ واحد صبَّ بمجرى الآخر

  : وھناك عوامل رئیسة كانت كفیلة بالتطور الشعري في القرن العشرین منھا  

  

  

  :العوامل الأدبیة: أولاً 

                                                 
/ منشورات مكتبة النھضة / عبد الرزاق الھلالي) / م١٩٦٠ -م١٨٨٨(الثائر الشیخ  محمد باقر الشبیبي  الشاعر - ١

  .٢٢: م١٩٦٥، ١ط/ بغداد
العتبة / ظاھر محسن جاسم/ دراسة في الفن والموضوع ) م ١٩٤٣-م١٨٧٣(شعر السید رضا الھندي / ظ - ٢

  .٣٠: م٢٠١١-ھـ ١٤٣٢/ النجف الأشرف/ العلویة المقدسة
  .١/٦٥: م٢٠٠٥ط، .د/ قم/ مبطعة قلم / منشورات دار المجتبى / محمد مھدي الجواھري/  مذكراتي / ظ - ٣
محمد / م وأثرھا في الحركة الأدبیة ٢٠٠٠ – ١٧٠٠المعارك والخصومات الأدبیة في القرون الأخیرة / ظ - ٤

ھـ ١٤٢٥ /جامعة الكوفة  -كلیة الآداب / علي كاظم أسد. د.أإشراف ، / دكتوراه  أطروحة/ حسین كاظم محي الدین 
  .١٥٩: م٢٠٠٤ -
: م١٩٦٩، ١ط/ لبنان –بیروت / منشورات عویدات / علي شلق. د/ الأدب العربي الحدیث دوافعھ وآفاقھ/ ظ - ٥
٣٥.  
  .١٩: م١٩٥٩-ھـ ١٣٧٩، ١ط/ دار الإرشاد للطباعة والنشر/ محمد حسین . د/ الأدب في ظل القومیة العربیة - ٦
  .١/٢٥: ط. د/ لبنان  –بیروت / دار المؤرخ العربي/ مصطفى جما ل الدین/ الدیوان  /ظ - ٧
  .٦٥: مذكراتي  - ٨
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، فأضQحى  )١(عُني الشعر النجفي فQي القQرن الثQامن عشQر والتاسQع عشQر بالقضQایا الجزئیQة  

وأندیQة المطارحQات ،  uمواسم الأعراس ومجالس الفواتح وحفلات رثاء الإمQام الحسQین ((دانھ می

حتى بدأت نھضQةٌ علمیQة وأدبیQة فQي ، )٢( ))ویكاد أنْ یكون الشعر النجفي مقتصراً على ھذه الأبواب

Qّدما تطلQي العقد الثاني من القرن العشرین عنQة فQة الأدبیQات النھضQة حركQى مواكبQدول ع الأدب إلQال

العربیة الأخرى والدول الأجنبیQة أیضQاً، فظھQر التجدیQد بألفاظQھ ومعانیQھ وأوزانQھ وقوافیQھ وطرائQق 

    -:، وللعوامل الأدبیة مقومات وركائز استندت إلیھا ھي)٣(عرضھ للموضوعات

بمQا شQاعَ فQي ((بروز طلیعة من الشباب المثقف الQذي اسQتنكر الجمQود الأدبQي متQأثرین   -١

، وھQذه الطلیعQة معظمھQم مQن طلبQة العلQوم الدینیQة الQذین )٤( ))من نQور مصQدرهُ الغQرب آفاق العصر

الظاھرتین الدینیة والأدبیة كانتQا تلتقیQان وتصQب كQل منھمQا فQي ((مزجوا بین الاصالة والحداثة لأن 

) م١٩٦٤ت(والشQQیخ علQQي الشQQرقي ) م١٩٦٠ت (، علQQى نحQQو الشQQیخ الشQQبیبي )٥( ))مجQQرى الآخQQر

والشQیخ محمQد رضQا ) م١٩٦٥ت(والشیخ محمد علي الیعقوبي ) م١٩٦٤ت(السماوي  والشیخ حمید

  ).م١٩٩٧ت(ومحمد مھدي الجواھري ) م١٩٦٥ت(الشبیبي 

  :الصحف والمجلات والجرائد -٢

یQQتم الاحتكQQQاك بالثقافQQQات  فبھاتعQQدّ الصQQQحف مQQن العوامQQQل الرئیسQQQة فQQي النھضQQQة الشQQQعریة،  

علQQى المسQQتوى الشQQعري الQQذي وصQQل إلیQQھ العQQالم ومعرفQQة الأدبQQاء  إذ ھQQي وسQQیلة لإطQQلاع  الأخQQرى،

  )٦(.اتجاھاتھ

حبQل (ومجلQة ) العQرب(ومجلQة ) الزھور(ومن الصحف التي طالعھا النجفیون نحو صحیفة   

، لذا تنوعت ثقافاتھم وانفتحت أذھانھم في عملیة الإبداع الشعري، فغدتْ الصحافة )٧(الھندیة) المتین

  من : قسمین  أثرھا في تطور الحركة الشعریة على، وینقسم )٨( ))غذاء النجف العلمي الحدیث((

  

                                                 
  .١/٢١: شعراء الغري - ١
  .٤٥: م١٩٦٨ -م١٩٢٨فلسطین في الشعر النجفي المعاصر  - ٢
  .٤٦: ن.م/ ظ - ٣
  .٣٥: الأدب العربي الحدیث دوافعھ وآفاقھ - ٤
  .٦٥: مذكراتي - ٥
  .١: م وأثرھا في الحركة الأدبیة ٢٠٠٠ -ھـ ١٧٠٠معارك والخصومات الأدبیة في القرون الأخیرة ال/ ظ - ٦
-م ١٩٥٤الاتجاھات السیاسیة في مدینة النجف الأشرف وموقعھا من التطورات السیاسیة في العراق / ظ - ٧

 - كلیة الآداب/ اجي الغریريأحمد ن. إشراف د/ دكتوراه  أطروحة/ عدي حاتم عبد الزھرة/ م دراسة تأریخیة ١٩٦٣
  .١٧: م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩/جامعة الكوفة

  .٣٥: الأدب العربي الحدیث دوافعھ وآفاقھ - ٨
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٨

زمن الحكم العثماني إلى نھایة الاحتلال البریطاني والآخر مQن الحكQم الأھلQي إلQى زمQن الجمھوریQة 

  . م١٩٥٨العراقیة سنة 

؛ فQQأثر رفQQون القQQراءة والكتابQQة مQQن غیQQرھمالQQذین یعجQQاءَ ھQQذا التقسQQیم بسQQبب نسQQبة  ربَّمQQاو  

 قQراء زاد عQدد )١(افة یتناسQب طردیQاً معھQا، فكلمQا ازدادت المQدارس النظامیQة وقلQت الكتاتیQبالصح

ت أصQQبحنشQQر نتQQاجھم الشQQعري ، إذ الأمQQر الQQذي أتQQاح للشQQعراء الفرصQQة ، )٢(الصQQحف والمجQQلات 

نَّ شQھرةَ الشQاعر إالسبیل الأمثل إلى ذیQوع كثیQر مQن الشQعراء وتعریQف القQراء بھQم، بQل ((الصحافة 

  .)٤(، فأضحى احتیاج احدھما للآخرمتلازماً )٣( ))بقراءة الصحیفة رھنٌ 

وبذا كانت العلاقة بین الشعر والصحافة تزداد قوةً ولا سیما بعد تناول الشعراء موضوعات   

سQلوب شQعري جدیQد یسQتجیب ٳمسQاس بQالواقع ومعانQاة المجتمQع ب اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة لھا

غ لانتشQارھا لQـ و ،لذوق المجتمع وتطلعاتھ  ه لھQم مQن معQین فكQري متنQوع یلائQم ؤمQا تھیQ((ربَّما سQوَّ

   .)٥( ))أذواقھم وعقولھم ، والشعر من ھذه الناحیة ضرورة ملحة لكثیر من الصحف

احتفظت مجلات النجف الأشQرف بكثیQر مQن القصQائد والأبحQاث الأدبیQة التQي أثQّرت فQي  لذا  

مجلQQة العلQQم التQQي أصQQدرھا السQQید ھبQQة الQQدین : أبرزھQQا  نمQQو وتطQQور الحركQQة الأدبیQQة والشQQعریة لعQQلَّ 

) شQیخ العQراقیین(أصQدرھا الشQیخ كاشQف الغطQاء  التQي ، ومجلة الغري)٦(م١٩١٠الشھرستاني سنة 

  ،)٨(م١٩٢٧أصدرھا الشیخ عبد المولى الطریحي سنة  التي ، ومجلة الحیرة)٧(م١٩١٠في سنة 

  )٩(.حاثھا الأدبیة وما تنشره من قصائد شعریة ایضا وھناك مجلات أخرى أغنت الحركة الأدبیة بأب 

ً أما الجرائد فكانت ردیف   لأثQر المجQلات، ولعQلَّ السQبب المباشQر فQي إنشQائھا دخQول المفQاھیم  ا

–مشQQروطة أم مسQQتبدة  –الجدیQQدة سQQواء دینیQQة أم اجتماعیQQة أم سیاسQQیة، علQQى نحQQو قضQQیة الحكQQم 

                                                 
حركة التعلیم في / ظ: الكتاتیب وسیلة لتعلیم القراءة والكتابة كانت سائدة بالقرون التي سبقت القرن العشرین - ١

  .٤٧: م١٩١٧ –م  ١٦٣٨العراق في العھد العثماني 
بیروت / دار الزھراء للطباعة/ علي أحمد البھادلي/ م١٩٨٠-م ١٩٢٠الحوزة العلمیة وحركتھا الإصلاحیة / ظ - ٢
  .١٣٣ – ١٢٠: م١٩٩٣ط، .د/ لبنان –
ط، .د/ النجف الأشرف/ مطابع العنمان/ عناد اسماعیل الكبیسي/ صحافة العراق منذ بدایة القرن العشرین - ٣

  .٢٤٠: م١٩٧٢-ھـ ١٣٩٢
  .٢٣٩: ن.م/ ظ - ٤
  .٢٣٩: م١٩٨٩، ١ط/ دار الشؤون الثقافیة العامة / محمد عباس الدراجي/ صحافة النجف تاریخ وإبداع - ٥
  .٣٠: م١٩٩١ط، .د/ النجف/ مطبعة حبل المتین/ / ھبة الدین الشھرستاني/ حیاة مجلة العلم/ ظ - ٦
  .٤٩: م١٩٦٨ –م ١٩٢٨فلسطین في الشعر النجفي المعاصر / ظ - ٧
-بغداد / مطبعة الارشاد/كوركیس عواد/ م١٩٦٩-١٨٠٠عجم المؤلفین العراقیین في القرن التاسع عشر م/ ظ - ٨

  .٢/٣٥٣: م١٩٦٩، ١ط/ العراق
فلسطین في الشعر النجفي المعاصر / ظ. مجلة الاعتدال، الدلیل، العدل الإسلامي، والشعاع، البذرة: منھا - ٩

  .٢٥-١٨: ریخ وإبداعصحافة النجف تا/ ، ظ ٥٠ - ٤٦: م١٩٦٨ –م ١٩٢٨
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٩

لى قسمین ، كل فریق مQنھم لQھ رأیQھ یQدافع عنQھ، ممQا والإعلان الدستوري، فانقسم النجف الأشرف إ

  .أدى إلى تنشیط حركة الجرائد

أصQدرھا الشQیخ محمQد بQاقر الشQبیبي فQي سQنة التQي ومن أبرز ھذه الجرائQد، جریQدة الفQرات   

، )٢(م١٩٢٠أصQQدرھا السQQید عبQQد الQQرزاق الحسQQني فQQي سQQنة  التQQي  ، وجریQQدة الاسQQتقلال)١(م١٩٢٠

، وللشQیخ جعفQر الخلیلQي ثQلاث جرائQد )٣(م١٩٢٥وسQف رجیQب فQي سQنة وجریدة النجQف أصQدرھا ی

  .)٤(أقدمھا جریدة الفجر الصادق

  :المطابع -٣

ت الحاجة الكبیرة للصحافة سبباً مباشراً في انتشار حركة الطباعة ونموھا في النجف أصبح  

لأوسQاط النجفیQة الأشرف ، وھذه الحاجة متأتیة من ازدیاد حركة الصحافة التي انتشQرت كثیQراً فQي ا

فضلاً عن كون النجف الأشرف مركزاً علمیاً تتوافQد علیQھ جمQوع الطلبQة والدارسQین مQن كQل أنحQاء 

، والمصQادر )٦(، فكQان لزامQاً أن تتQوافر ھQذه المدینQة علQى عQدد كبیQر مQن الكتQب الدراسQیة  )٥(العالم

السیاسQیة التQي نالھQا النجQف ما یرجع تطور الطباعة لعامل مساعد یتمثل في الحركQة المتنوعة ، وربّ 

مركزاً فكریاً في العراق والشرق الإسلامي لمQا ((النجف  أصبحوبذا  ،)٧(الحكم الأھليالأشرف أیام 

وغQQQدا سQQQوقاً رائجQQQاً للكتQQQب لاخQQQتلاف  ،)٨())یمولQQQھ مQQQن مطبوعQQQات الكتQQQاب والمجلQQQة والصQQQحف

  )٩( .موضوعاتھا الدینیة والفكریة والأدبیة

ل یصQQل إلQQى طباعQQة الكتQQب الQQواردة مQQن خQQارج العQQراق، وھQQي تمثQQّوتوسQQع نشQQاط المطQQابع ل  

تنائھQا عنQد القQرّاء والبQاحثین مQن خQلال زیQادة عQدد النسQخ قثقافات غیر عربیة،مما ادى الى سQھولة ا

، وزیQادة الكتQب التراثیQة وكتQب الثقافQات الQواردة )١٠(التي تتناسب مع حجم المثقفین ومتذوقي الأدب 

ضة الأدبیة ومنھا الشعریة، فالشاعر یصقل أدبھ بصبغة التQراث الQذي یزینQّھُ كفیلة برفع مستوى النھ

بالحكمة والأمثال والمعارف الإنسانیة، ومن جھQة أخQرى یعتمQد المنجQز الحQداثي أساسQاً ینطلQق منQھ 

                                                 
  .١٩: صحافة النجف تاریخ وإبداع/ ظ - ١
  .١٩: ن.م/ ظ - ٢
: م١٩٦٤ط، .د/ مطبعة النجف / محمد ھادي الأمیني/ معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام/ ظ - ٣
١/٢٥٦.  
  .٥٩: تطور الشعر العربي الحدیث في العراق  - ٤
  .١٤٧: صحافة النجف تاریخ وإبداع/ ظ - ٥
  .٣١: دراسة في الموضوع والفن) م١٩٤٣ –م ١٨٧٣(شعر السید رضا الھندي  - ٦
  .٤/٧: م١٩٨٠، ١ط/ لبنان –بیروت / دار الكتاب اللبناني/ إیلیا الحاوي/ في النقد والأدب/ ظ - ٧
 ١٤٧: صحافة النجف تاریخ وإبداع - ٨
  .٨٧: م١٩٦٥ ط،.د/ مطبعة النجف/ عبد الھادي الفضلي/ دلیل النجف الأشرف - ٩

 .١/٧٢:مذكراتي/ ظ - ١٠
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١٠

یسوق معQانٍ لھQا أثQر فQي المتلقQي،  من أن لیلائم روح العصر، ولولا ھذهِ المعارف لم یتمكن الشاعر

  .مستواه من حیث المضمونبل یھبط 

ومن المطابع القدیمة في النجف الأشرف؛ المطبعة الخشبیة التQي أنشQأھا الشQیخ محمQد علQي   

  ، ثم توالت بعدھا المطابع الحدیثة نحو مطبعة حبل المتین التي أنشأھا السید جلال )١(المطبعي

  .)٤(أخُركثیرة ومطابع  ،)٣( ١٩١٠، والمطبعة العلویة في سنة )٢(م١٩٠٩الدین الحسیني في سنة 

  :المجالس الأدبیة -٤

 )٥(تزخQQQQر النجQQQQف الأشQQQQرف بمجالسQQQQھا الأدبیQQQQة إلQQQQى جانQQQQب المجQQQQالس العلمیQQQQة والدینیQQQQة  

، وتعد ھذه المجالس معلماً واضحاً من معالم الحیQاة الثقافیQة فQي النجQف الأشQرف ، وقQد )٦(والسیاسیة

العنوانQات الأدبیQة البQارزة التQي أسQھمت فQي عُدّت المجالس الأدبیة على وجھ الخصوص عنواناً من 

من قضQایا أدبیQة فضQلاً عQن كونھQا رافQداً مھمQاً مQن روافQد نضج الحركة الأدبیة من خلال ما تتناولھ 

الشQQاعر، فقQQد تتلمQQذ كثیQQرٌ مQQن الشQQعراء فQQي المحافQQل الأدبیQQة وجمعQQوا أكثQQر مQQادتھم الشQQعریة مQQن 

  .  )٧(دبیةمحاضرات الفضلاء ومطارحاتھم في الموضوعات الأ

الشعریة بل كثیQر  ةقاعة محاضرات الدرس، والمبارا((أما صفة ھذه المجالس فھي أشبھ بــ   

، ویمكن أنْ توصف )٩(الحوارات الأدبیة ، فضلا عن)٨( ))مما قامت بھ ھذه المجالس بمھمة المحكمة

توى العلمQQي لرفQQع المسQQ ءىیQQبمنتQQدى أدبQQي أو مجلQQس علمQQي، تQQورد فیھQQا الثقافQQات العامQQة ، ممQQا یھ

  .القضایا الرئیسة حسب نوع المجلسوالأدبي، وتوظیفھا لمعالجة 

طلبQة العلQوم الدینیQة ولا سQیما الوافQدین مQن الخQارج، أو : وأما مصادرھا المعرفیة فأبرزھا 

یصQQل مQQن كتQQب ومجQQلات  و مQQااأو للنجQQف الثقافیQQة ،  uللامQQام علQQي  الزائQQرین للمرقQQد الشQQریف

  .)١٠(الى النجف الاشرف لقاھرةوصحف من بغداد وبیروت وا

  وتخلق المجالس الأدبیة نوعاً من المعارضات الشعریة، وروحاً من التنافس الشدید، تصل 

                                                 
  .١/١٧٥: م١٩٨٦، ٢ط/ لبنان  –بیروت / دار الأضواء/ الشیخ جعفر محبوبھ/ ماضي النجف وحاضرھا - ١
  .١/١٧٦: ن.م/ ظ - ٢
  .١٤٩:صحافة النجف تاریخ وإبداع/ ظ - ٣
-١/١٧٥: ف وحاضرھا ماضي النج /ظ . الحیدریة، المرتضویة، الغري، العلمیة، دار النشر، من المطابع - ٤

  .١٥١-١٤٩: صحافة النجف تاریخ وإبداع / ، ظ١٧٧
جعفر / موسوعة العتبات المقدسة/ ظ. مجلس محمد حسین النائیني أول مجلس دیني في النجف الأشرف یعدّ  - ٥

  .١١/٢٤٠: م١٩٨٧، ١ط/لبنان –بیروت / دار الأضواء للطباعة والنشر/ الخلیلي
  .٧٥-١/٧٤: م١٩٨٦، ١ط/ العراق –بغداد / مطبعة دار السلام/ حیدر المرجاني /النجف قدیماً وحدیثاً / ظ - ٦
  .١/٣٩٢: ماضي النجف وحاضرھا/ ظ - ٧
  .١١/٢٤٠: موسوعة العتبات المقدسة  - ٨
  .٢٣: النقد الأدبي الحدیث في العراق / ظ - ٩

  .١/٣٧٠: ماضي النجف وحاضرھا/ ظ - ١٠
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١١

، ولعQلَّ أبرزھQا )١(في بعض الاحایین إلى المعارك الأدبیة، فھناك معارك الخمQیس والجمعQة

راء أدَّت إلQى تحكQیم معركة یوم الأحQد التQي كانQت بQین الشQیخ علQي كاشQف الغطQاء ولفیQف مQن الشQع

          .أسھمت ھذه المعارضات الشعریة بالنھوض بالمنجز الشعري و،)٢(السید بحر العلوم

، إذ الأشQرف فQي النجQف  زدھار روح النقQد الأدبQيلار تؤشّ نّ ھذه الظاھرة ٳ: ویمكن القول 

كانQت ((ھجیQةً بQل نخصQمان وطQرف ثالQث یحكQم لأحQدھم ، إلا أنQّھ لQم یعتمQد أسُسQاً علمیQةً أو میوجد 

الإشارات اللغویة العابرة أو الالتفاتات التQي تعنQى بالمحسQنات اللفظیQة والزخQارف  المقاییس لا تعدو

، ولكQن بعQد الحQرب العالمیQة الثانیQة ووصQول الآراء )٣( ))تھQا النفQوسالتي نفرت منھQا الأذواق ومجّ 

ر وصQولاً إلQى نضQجھ فQي العقQد الأدبیة مQن الغQرب بشQكّل أوسQع، فظھQر لنQا مQنھج نقQدي أخQذ یتطQو

                                                                                                     )٤(.السادس من القرن الماضي

  :الجمعیات الأدبیة -٥

  Qّة الأأثQة الرابطQQّدُّ جمعیQا، وتعQQعریةّ ونموّھQة الشQي النھضQQة فQات الأدبیQQّور الجمعیQة ر ظھQQدبی

، وكانت عاملاً مساعداً لازدھQار الحركQة الأدبیQة ،  )٥(العراق الجمعیات التي ظھرت فيالأولى بین 

الأمسQQیات الأدبیQQة والشQQعریة، وإجQQراء الحQQوارات الثقافیQQة، واسQQتثمار الطاقQQات فقQQد دأبQQت علQQى عقQQد 

QQؤتمرات التQQد المQQن عقQQلاً عQQة ، فضQQیة والاجتماعیQQایا السیاسQQدي للقضQQعریة للتصQQال الشQQؤمّن حQQي ت

الاتصال الأدبي، واستضافة أدُباء العرب فیھا، واعتنت برفQع المسQتوى التعلیمQي الQذي أثمQر بإنشQاء 

حدیثQQة فQQي التعلQQیم، ممQQا أدى إلQQى الالأسQQالیب  ، واسQQتعمال)٦(جمعیQQة الرابطQQة الأدبیQQة ومنتQQدى النشQQر

  .)٧(ء بین صفوف طلابھانخبة من الشعرا وجدت ا، فكان من ثمار ذلك أن ارتفاع نسبة المتعلمین 

وجمعیQة منتQدى النشQر ) م١٩٣٥أسسQت فQي سQنة التQي (لذا وصفت جمعیة الرابطQة الأدبیQة   

فQي النجQف ) م١٩٣٥أسست في سQنة التي (وجمعیة التحریر الثقافي ) م١٩٣٥أسست في سنة التي (

عراء وتفجیQر الدعامة الثابتة للشعر النجفQي المعاصQر بمQا شQاركت فیQھ مQن إعQداد للشQ((الأشرف بــ 

  )٩(، من خلال خلق روح التنافس الأدبي الذي یسھم في نضج عملیة الإبداع الفني)٨( ))طاقاتھم

                                                 
 -ھـ ١٣٤١ط، .د/ مصر –القاھرة / المطبعة السلفیة/ رفائیل بطي/ الأدب العصري في العراق العربي/ ظ - ١

  .٢/٥: م١٩٢٣
  .١/٣٩٢: ماضي النجف وحاضرھا/ ظ - ٢
  .٢١: م١٩٧٥ط، .د/ العراق –بغداد / وزارة الثقافة/ أحمد مطلوب. د/ النقد الأدبي الحدیث في العراق - ٣
  .٩٣: ن.م/ظ - ٤
- ٢٥: م١٩٦٥- ھـ ١٣٨٥ط، .د/ مطبعة النعمان / ار الرابطة الأدبیةإصد/ لمحات من حیاة الشیخ الیعقوبي/ ظ - ٥

٢٦ .  
مركز دراسات / مجلة دراسات نجفیة/ حسن عیسى الحكیم. د/ جمعیة الرابطة الأدبیة في النجف الأشرف/ ظ - ٦

  .١٤-١١: م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٤،  ١ع/ الكوفة
  .٤٨: م١٩٦٨ –م ١٩٢٨فلسطین في الشعر النجفي المعاصر / ظ - ٧
  .٤٨: ن.م- ٨
  .٣١: دراسة في الموضوع والفن) م ١٩٤٣ -م١٨٧٣(شعر السید رضا الھندي  - ٩
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  :المكتبات -٦

، لما تQوفره مQن مصQادر  )١(د الحركة الأدبیة ، فھي معین زاخر في دعمھا وإنمائھافللمكتبات أثر في ر  

  .ومراجع ترتقي بمستوى القراء  العقلي والثقافي

دت الحاجة إلى المكتبات مع تبلور النھضة الأدبیة في القرن العشQرین ولا سQیما المكتبQات العامQة وازدا  

بالأسQQر العلمیQQة والمQQدارس  عھQQا ، وفQQي مقابلھQQا أیضQQاً كثQQرة المكتبQQات التQQي تخQQتصّ التQQي تتسQQم بكثQQرة الكتQQب وتنوّ 

ما یعQود السQبب فQي وربّ ، )٢(ب المطبوعة ة إلى جانب الكتاً ما تكثر فیھا المخطوطات النفیسات التي غالبوالجمعیّ 

انتشار المكتبات إلى ازدیاد الوعي بین ابناء المجتمع النجفي حتى غدا التنافس على اقتنQاء الكتQب ظQاھرة مألوفQة 

  .)٣( ))أن النجفیین صرعى الكتب والمكتبات(( حتى قیل 

ة یQّة، وزیQادة الQوعي ، فھQي معنالأدبیQأن المكتبQات أخQذت حیQزاً كبیQراً فQي نمQو الحركQة : ویمكن القQول  

  .ة ومتعددة المعارف، مما یؤثر بقوة الشعر والشعراءة وجعلھا موسوعیّ بصقل العقلیّ 

وبتبلور معالم النھضة الأدبیة في القرن العشQرین ، ظھQرت الحاجQة إلQى المكتبQات، ولا سQیما المكتبQات   

، وفي مقابلھا ایضا نضQجت المكتبQات الخاصQة التQي عھاة بفئة معینة وتتسم بكثرة كتبھا وتنوّ العامة غیر المختصّ 

ازدیQQاد  ربَّمQQاات، وتتسQQم بكثQQرة المخطوطQQات والكتQQب النفیسQQة، وة والمQQدارس والجمعیQQّبالأسQQر العلمیQQّ تخQQتصّ 

سQببا مباشQرا المكتبات البیتیةّ لازدیاد حركة الطباعة ووفQرة الكتQب وازدیQاد مسQتوى الQوعي بQین أفQراد المجتمQع 

  .)٤(بذلك

ومكتبQQة ) م١٩٣٢أسُسQQت فQQي سQQنة التQQي (  مكتبQQة الإمQQام كاشQQف الغطQQاء: أبQQرز المكتبQQات العامQQةومQQن   

والمكتبQة )  م١٩٣٤أسسQت فQي سQنة التي (ومكتبة أمیر المؤمنین ) م١٩٣٢أسُست في سنة التي (الرابطة الأدبیة 

  .)٥( )م١٩٣٧أسُست في سنة التي (جمعیة منتدى النشر ومكتبة ) م١٩٣٦أسست في سنة التي (العامة 

  :المدارس الحدیثة -٧

یصب في خدمة الجانب الQدیني، لطلبة العلوم الدینیة،  على اقتصر التعلیم في النجف الأشرف في أغلبھ  

  .)٦(المتمثلة بالكتاتیب في التعلیم الوسائل التقلیدیة یعتمد في مراحلھ الأولى علىھو و

مQن القQرن العشQرین، بظھQور الطبقQة المجQددة التQي ویمكن أنْ یؤسس للنھضة التعلیمیةّ في العقQد الأول   

 فQي  اعتنت برفع المستوى التعلیمي، وإدخال الوسائل الحدیثة فیھ، وتعQدّد أنمQاط التQدریس، وأثمQرت ھQذه الجھQود

Qو المدرسQة نحQدارس الأھلیQذرة  ةإنشاء المQدّ البQي تعQة التQّري الأھلیQة الغQویةّ ومدرسQة المرتضQة والمدرسQّالعلوی

أمQQا المQQدارس الحكومیQQة فجQQاءت تالیQQة لھQQا نحQQو المدرسQQة الأمیریQQّة فQQي سQQنة .)٧(نشQQاء المQQدارس الحدیثQQةالأولQQى لإ

 نّ المدارس الحكومیة لھQا أثQر كبیQر فQي الحركQةٳ: قلنان إ، ولا نغالي )٨(م١٩٢٦م وثانویة النجف في سنة ١٩١٩

                                                 
  .١/١٤٧: ماضي النجف وحاضرھا/ ظ - ١
  .١٤: ط.د/ محمد مھدي البصیر/ نھضة العراق الأدبیة في القرن التاسع / ظ - ٢
  . ١٢٧: م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥، ١ط/ رةمطبعة ستا/ محمد باقر أحمد البھادلي/ الحیاة الفكریة في النجف الأشرف  - ٣
  .١٢١: ن.م/ظ - ٤
  . ١٥٥ – ١٤٧: ماضي النجف وحاضرھا/ ظ - ٥
  .٤٧: تاریخ التعلیم في العراق في العھد العثماني/ ظ - ٦
  .١٨٠- ٧/١٧٩: موسوعة العتبات المقدسة - ٧
  .١٨٨-  ١٨٧: ن.م/ ظ - ٨
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١٣

یQؤمن بتلقQي الثقافQات  نشأ جQیلاً ئق حدیثة للتدریس ، مما أالشعریة لما قدّمتھُ من مناھج تعلیمیةّ وطرا

وبالحداثQQة ، ویؤكQQد ھQQذا الاعتقQQاد انتمQQاء معظQQم شQQعراء النصQQف الثQQاني مQQن القQQرن العشQQرین لھQQذه 

  .ة التي تقوم على أسس علمیة ومتطورةریسیّ المدارس ، وھو من ثمار المناھج التد

 ً   :العوامل السیاسیة: ثانیا

حداث السیاسQیة، فالشQاعر الجQاھلي لسQان قبیلتQھِ بالأ –قدیماً وحدیثاً  –امتزج الشعر العربي   

لا  التQيعQن الحالQة السیاسQیة  تعبیQرهلمھا وحربھا، ولكن غالباً ما تضیق دائرة والمحامي عنھا في س

  .)١(تتجاوز حدود القبیلة

أما في العصر الحدیث، فقد أسھمت الأحداث السیاسیة المتتالیة التي عاشQھا الشQعب العربQي   

ولعQلَّ أبرزھQا احQتلال ،ة أفُقھ أوسع ، یشمل جمیع مشQكلات الأمQّ أصبحلشاعر إلیھا، فبتطوّر نظرة ا

  .)٢(المستعمر لأراضیھ، فاتبع ذلك إیقاظ الأمة لمواجھة مخاطره

وطیQQدة بQQین الواقQQع السیاسQQي والنھضQQة الشQQعریة فQQي القQQرن  أن ھنQQاك علاقQQة :ویمكQQن القQQول  

ضة بدخول المفاھیم النضالیة ووجوب تصویر تضحیات سباب النھأالعشرین ، فقد أكد أحد الباحثین 

، فQQي حQQین عQQزا باحQQث آخQQر أسQQبابھا لواقQQع  التخلQQف )٣(الشQQعوب وأھQQداف الثQQورات بطریقQQة شQQعریة

 ـفالشاعر عندما یتناول أسباب التردي ینQادي بQ،والجھل، الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بالوضع السیاسي

 فھQذا یعنQي ) ٤( ))لافراد بغض النظر عQن احسQابھم وانسQابھمتحقیق العدالة الاجتماعیة بین ھولاء ا((

سQQمة بQQارزة ومألوفQQة فQQي اشQQعارھم،  سQQلوبھQQذا اSغQQدا  حتQQى ،ثQQورة بوجQQھ النظQQام السیاسQQي ونقQQدهال

ً  –وھQQو یQQرى التقلبQQات السیاسQQیة  –للوضQQع النفسQQي للشQQاعر  ربَّمQQاو قویQQاً لاتجQQاه الشQQعر نحQQو  مسQQوغا

  .)٥(القضایا السیاسیة

قطب الرحى لوجود المرجعیة  كانالنجف الأشرف بعیداً عن الأحداث السیاسیة بل ولم یكن   

الدینیة فیھ التQي أخQذت موقQع القیQادة ومركQز القQرار، فبQدا أثQره واضQحاً فQي الشQعر والشQعراء الQذین 

وللشعراء ، ولا یكاد حدث كبیر وصغیر إلا )٦( ))تجاوبوا مع كل حدثٍ لھ مساس بالسیاسة الوطنیة((

نحQو الشQیخ  التQي اھتمQت بالقضQایا السیاسQیة مجموعQة مQن الشQعراء ت، فبرز)٧(قصائد متنوعة  فیھ 

                                                 
-١٥٤: م١٩٩٥، ٢ط/ لبنان –بیروت / دار الجیل / يحنا الفاخور)/ الأدب القدیم(الجامع في تأریخ الأدب / ظ - ١

١٥٥.  
عبد الصاحب .د/حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره خلال القرن الرابع عشر الھجري دراسة نقدیة/ ظ - ٢

  .٤١٢: م١٩٨٨- ھ١٤٠٨، ١ط/لبنان- بیروت/دار الزھراء لطباعة/الموسوي
  .٤١١- ٤١٠: ن.م/ظ - ٣
دار الحریة / منشورات وزارة الاعلام/ف الواعظورؤ.د/عر العراقي الحدیثالاتجاھات الوطنیة في الش - ٤

  .٣٣٨: م١٩٧٤،ط.د/العراق-بغداد/للطباعة
مطبعة /علي جابر المنصوري. د/م١٩٦٥ – ١٨٨٨محمد رضا الشبیبي ومكانتھ الأدبیة بین معاصریھ / ظ - ٥

  .٢٧: ١ط/بغداد- بابل
  .٣٣٨: دیث الاتجاھات الوطنیة في الشعر العراقي الح - ٦
  .٣٣٨: ن.م/ ظ - ٧
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 فقQد ،باقر الشبیبي والشیخ علي الشرقي والشQیخ محمQد رضQا الشQبیبي والسQید أحمQد الصQافي النجفQي

خQاً شعراء ھذه المدرسQة تأری((اخذوا على عاتقھم توجیھ الشعر بھذا الاتجاه ، ویجد القارئ لدواوین 

، مQQن )١( ))للأحQQداث السیاسQQیة العامQQة، وتصQQویراً لمQQا دَارَ فQQي العQQراق ومعظQQم أنحQQاء الQQوطن العربQQي

  .أحداث ذات طابع سیاسي

  :قسمین وینقسم الشعر السیاسي على  

ھQQو أناشQQید حماسQQیة تنQQدد بالاسQQتعمار وفضQQح جرائمQQھ وویلاتQQھ ودعQQوة  :الشffعر الffوطني -أ

یرمQي إلQى ((ر إلى وعوده، ووصفھ أحQد البQاحثین بأنQّھ شQعرٌ الشعوب للوقوف بوجھھ وعدم الانجرا

 الأمQة الاستمرار في الجھاد ووحQدة صQفوف الأمQة، ومنQاوأة الانجلیQز فQي شQدَّة وصQرامة حتQى تنQال

  .)٢()) حقوقھا كاملة

مھمة في مقارعة المستعمر ابتداءً من العقد الأول من القQرن  وشھد النجف الأشرف حوادثَ   

م وحصQاره أعقQاب ثQورة العشQرین، ممQا ١٩١٨منتصQفھ، لعQلَّ أبرزھQا ثQورة إلQى  العشرین وصQولاً 

علQى  یشQدُّ وفQي الوقQت نفسQھ  ،دعى شعراءھا لتصویرھا بشعر وطني یظھر خطط المحتل وعملائQھ

انغمسوا في كثیر ((، فأضحت السیاسة الوطنیة موجھاً لھم بل )٣(عضد المجاھدین المرابطین لقتالھم 

، وبھQQذا التوجیQQھ یعلQQل عبQQد الQQرزاق الھلالQQي عQQدم وصQQول الشQQاعر محمQQد بQQاقر )٤( ))ممQQا یجQQري فیQQھ

لالتزامھ نمQط الشQعر السیاسQي ،)٥(الشبیبي إلى درجة أقرانھ من الشعراء المعاصرین لھ بالكم والنوع

  .في اكثر شعره

الشیخ محمد رضا الشQبیبي الQذي  ولعل أبرز الشعراء الذین عبروا عن رؤاھم السیاسیة نحو  

QQث (( دّ یعQQن حیQQابھ مQQاد تتشQQي تكQQھ التQQیاتھ ووطنیاتQQي حماسQQي فQQلاح السیاسQQواء الإصQQل لQQن حمQQأولُ م

       )بحر البسیط(           )٧(: ، من ذلك قولھ في استنھاض الھمم إذ یقول)٦( ))المغزى

    

  عشQQQQQQQQQرون ألفQQQQQQQQQاً عراقQQQQQQQQQي ومQQQQQQQQQثلھَم

  مجمQQQQQQQQّرون تجQQQQQQQQافوا عQQQQQQQQن دیQQQQQQQQQارِھم

  

  حُمْرُالحمQQQQQQQالیق مQQQQQQQن تQQQQQQQرك وأكQQQQQQQراد  

  بدلوا الQQQQQوحش مQQQQQن أھQQQQQلٍ وأولادِ واسQQQQQت

  

  )بحر البسیط:  ()١(وفي مقطع آخر یحذِّر الجماھیر من المحتل في العبث بخیرات البلاد قائلاً 
                                                 

  .١١٢: تطور الشعر العربي الحدیث في العراق  - ١
 .٢/١٤٥:م٢٠٠٠، ٨ط/ دار الفكر العربي/ عمر الدسوقي / في الأدب الحدیث - ٢
  .٥٠: م٢٠٠٢ط، .د/ العراق –بغداد / وزارة الثقافة/ أحمد مطلوب. د/ في الشعر العربي الحدیث/ ظ - ٣
  .٨: یة في العشر العراقي الحدیثالاتجاھات الوطن - ٤
  .١٠٨-١٠٧)  : م١٩٦٠ -م١٨٨٨(الشاعر الثائر الشیخ محمد باقر الشبیبي/ ظ - ٥
  .٧٣: م١٩٦٥- ١٨٨٨محمد رضا الشبیبي ومكانتھ الأدبیة بین معاصریھ  - ٦
/ مصر –القاھرة  /مطبعة لجنة التألیف والترجمة/ جمعیة الرابطة الأدبیة/ محمد رضا الشبیبي/ دیوان الشبیبي  - ٧
  .٤٨: م١٩٤٠ط، .د
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  تلQQQQQك الجمQQQQQاھیر لا تلQQQQQوي علQQQQQى أحQQQQQدٍ 

  الصQQQQQQQادرون وقQQQQQQQد أكQQQQQQQدت مطQQQQQQQامعھم

  والراصQQQQQQدون  مQQQQQQن الفیحQQQQQQاء ثروتھQQQQQQا

  

QQQQQQQQQQQQQQQة بعQQQQQQQQQQQQQQQد أثقQQQQQQQQQQQQQQQالٍ وأزواد     مُخفَّ

  یQQQQQرادِ مQQQQQن بعQQQQQدِ مQQQQQا أوردوھQQQQQا شQQQQQرِّ إ

  باتQQQQQQQQQت منایQQQQQQQQQاھم مQQQQQQQQQنھم بمرصQQQQQQQQQادٍ 

  

العرب والأكراد ( بین  أفاد الشاعر من الكثرة لتأجیج مشاعر الشعب فضلاً عن إذكاء مشاعر الإخاء

لیؤكQQد وحQQدة وطنQQھ العQQراق مQQن دون النظQQر إلیQQھ علQQى أسQQاس الأعQQراق أو القومیQQات أو ، )وتركمQQان

  .ا لسرقة ثروات البلادالمحتلین الذین جاءوھاد لجالشعب  ، أما في المقطع الثاني فقد حفَّزالدیانات

لم یعشْ الشاعر العربي بعیداً عن قضایا أمتھ وھمومھا ولم تفتر دعوتھُ  :الشعر القومي -ب

  .)٢(لخلاص منھا فضلاً عما یلاقیھ ویعانیھ على المستوى الوطنيلھا با

ذلQك مQن  سQتوحىویُ تطلعQات الشQعوب العربیQة، لشعر النجف الأشرف صورة صQادقة  یعدّ و  

نماذجھم الشعریة الصادعة بعمQق إحساسQھا وصQدق مشQاعرھا ، فھQم وعQوا أبعQاد المشQكلة العربیQة، 

حتى أوقفوا قرائحھم الشعریة ومواھبھم الإبداعیة خدمةً ، وا أدبھَم في توعیة أبناء الأمة العربیةوظفّف

  .)٣(للقضایا القومیة العامة

بQQروز طلیعQQة مQQن  : منھQQا ي فQQي المنجQQز الشQQعريتْ لظھQQور الحQQسّ القQQوموثمQQة عوامQQل أدّ   

Qخالشعراء تؤمن بالعروبة والقومیة العربیQة،  ھQذا الإیمQان مQن خQلال اتصQالھم بالعQالم العربQي  وترسَّ

بوسائل مختلفة نحو المجلات والصحف، أو ظھور بعض الأحزاب السیاسیة التي تتخQذ مQن القومیQة 

، ویدعم ھQذا التوجQھ تنQاغم المبQدأ الQدیني الQذي الجماھیر اتحتضن بھ لھا وبرامجَ العربیة ھدفاً أساساً 

، )٤(فالإشعاع الدیني أسھم في دعم التوجھ السیاسي والحQس القQوميیحث على المؤاخاة والمؤازرة ، 

قویQQاً فQQي توجیQQھ الشQQعر بھQQذا ویلحQQق بھQQا أیضQQاً الأحQQداث التQQي مُنیQQت بھQQا الأمQQة العربیQQة فتعQQدُّ دافعQQاً 

م ١٩٢٨فلسطین في الشعر النجفي (في كتابھ  )٦(الدكتور محمد حسین الصغیر ، وقد جمع )٥(الاتجاه

قصائد شعراء النجف الأشرف الذین تناولوا القضیة الفلسطینیة بوصفھا من أھQم القضQایا ) م١٩٦٨-

  .القومیة

                                                                                                                                               
  .٤٩: ن.م - ١
  .١٢٩): م١٩٦٠ -م١٨٨٨(الشاعر الثائر محمد باقر الشبیبي/ ظ - ٢
  .٢٣-١٦: م١٩٦٨ –م ١٩٢٨فلسطین في الشعر النجفي المعاصر / ظ - ٣
 .٣٢- ٣١): م١٩٦٠ -م١٨٨٨(الشاعر الثائر محمد باقر الشبیبي/ ظ - ٤
  .٥٣٢-٥٣١: رف وأطواره خلال اقرن الرابع عشر الھجري دراسة نقدیةحركة الشعر في النجف الأش/ ظ - ٥
ھو الدكتور محمد حسین بن الشیخ علي بن الشیخ حسین بن الشیخ علي بن الشیخ حسین، وآل الصغیر أسرة  - ٦

م، ووصل إلى مرتبة الأستاذ ١٩٣٩ولد في النجف الأشرف سنة  ،ینتھي نسبھا إلى آل جویبر من أفخاذ بني خاقان
معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام / ظ. م٢٠٠٢الأول المتمرس في جامعة الكوفة في سنة 

البحث القرآني عند الدكتور /ظ. ٣/١٥٢: م١٩٦٩-١٨٠٠معجم المؤلفین العراقیین في القرن التاسع عشر / ظ.٢٧٧:
  . ١٤-١١: م٢٠٠٨، ١ط/ العراق –النجف / دار الضیاء / قیصر كاظم/ محمد حسین الصغیر 
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١٦

الشQQعر مQQن أبQQرز الموضQQوعات التQQي اشQQتمل علیھQQا تصQQویر ھمQQوم الشQQعوب العربیQQة  یعQQدّ و  

  )بحر الكامل(       )٢( :إذ یقول )١(ول عبد المنعم الفرطوسيالقومي ، على نحو ق

  ھQQQQQQذي بQQQQQQلادُ العQQQQQQرب وھQQQQQQي مراجQQQQQQل

  وطلائQQQQQQQعُ الQQQQQQQوعي المجلجQQQQQQQل أنQQQQQQQذرت

  ))جلQQقٌ ((وثQارت )) مصQQر((عَصQَفتَْ بھQا 

  إلQQQQQQى أخواتھQQQQQQا" عQQQQQQدن"ومشQQQQQQتْ بھQQQQQQا 

  بھQQQQQا" لبنQQQQQان"مثQQQQQل " عمQQQQQّان"وطغQQQQQتْ 

 ً QQQQQQQQرت حممQQQQQQQQا QQQQQQQQا" فلسQQQQQQQQطین" وتفجَّ   لھََ

  مرجQQQQQQلٌ  لجزائQQQQQQروا" الجزائQQQQQQرِ "وَمQQQQQQِنَ 

  

  ارللعQQQQQQQQQQQزم تغلQQQQQQQQQQQى بالQQQQQQQQQQQدم الفQQQQQQQQQQQوّ   

  جQQQQQQQQیش الغQQQQQQQQزاة بجیشQQQQQQQQھا الجQQQQQQQQرّارِ 

QQQQQQQQQQQQداد دافعت وتQQQQQQQQQQQQارِ بغQQQQQQQQQQQQكالإعص  

  مشQQQQQQى العفرنQQQQQQي للعفرنQQQQQQي الضQQQQQQاري

QQQQQQQورُ علQQQQQQQى جحQQQQQQQیم النQQQQQQQارِ    علقQQQQQQQاً یفَُ

  مQQQQQQQQQن كQQQQQQQQQلِّ بركQQQQQQQQQان بھQQQQQQQQQا مQQQQQQQQQوارِ 

  یغلQQQQQQQي علQQQQQQQى لھQQQQQQQبِ السQQQQQQQعیر النQQQQQQQارِ 

  

  ، ثم یختمھا )راكش، لیبیا، والحجازعُمان، الكویت، البحرین، تونس، م(ویذكر في قصیدتھ أیضاً 

  

  )بحر الكامل: ()٣(بقولھ

  وبكQQQQQQQQQQل مھQQQQQQQQQQQد للعروبQQQQQQQQQQة طQQQQQQQQQQQاھر

  سQQQQQQQQQQتقوم أسQQQQQQQQQQس التضQQQQQQQQQQامن أمQQQQQQQQQQةً 

  

  غصQQQQQQQQQبوه مQQQQQQQQQن أبنائQQQQQQQQQھ الأطھQQQQQQQQQار  

  عربیQQQQQQQQQQQQQة مرصQQQQQQQQQQQQQونة الأسQQQQQQQQQQQQQوار

  

فQي مقارعQة الأعQداء وسQیلةً لاسQتنھاض الھمQم مQن  ةنجد الشQاعر یسQتثمر أمجQاد العQرب التلیQد

قاومین التي أخافت جیوش الدول العظمى ، ومن الملاحظ أنQّھ یتنQاول خلال التمجید ببسالة الم

 ربَّمQاذكQره للبلQدان  ومصائب الأمة من جانب القQوة والمنعQة لا مQن حیQث الضQعف والمھانQة، 

  .مزقتھا الحدود السیاسیةكان إشارةً منھ للجانب القومي والعروبي ، فھي كالجسم الواحد وإن 

لنجف الأشرف في القرن العشQرین التQزم جلَّھQم بقضQایا أن شعراء ا: وخلاصة القول  

لھQا، ة ھمQومھم فضQلاً عQن إذكQاء روح المسQؤولیة وتحمّ وطنیةّ وقومیةّ بغیة مشاركة أبناء الامّ 

  .)٤(ولعلھّ من ثمار تأثرھم بنظریة الالتزام بالأدب

                                                 
م ١٩١٦ھو الشیخ عبد المنعم بن الشیخ حسین بن الشیخ حسن بن الشیخ عیسى ، ولد في النجف الأشرف سنة  - ١

- ١٨٠٠معجم المؤلفین العراقیین في القرن التاسع عشر / ، ظ٦/٣: شعراء الغري/ ظ. م١٩٨٥وتوفي في سنة 
، ١ط/ لبنان –بیروت / دار صادر / بدیع یعقوب أمیل/ معجم الشعراء منذ بدء عصر النھضة/ ظ.٢/٣٥١: م١٩٦٩
  .٢/٧٧١: م٢٠٠٤

  .٢/٨٥: م١٩٦٦، ١ط/ العراق –النجف / مطبعة الغري الحدیثة / عبد المنعم الفرطوسي/ دیوان الفرطوسي - ٢
  .٢/٨٥: دیوان الفرطوسي - ٣
/ مكتبة الدراسات الأدبیة /دار المعارف/ عائشة عبد الرحمن/ قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر/ ظ - ٤

  .١٦٥: م١٩٧٠ط، .د/ مصر –القاھرة 
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١٧

  :العوامل الاجتماعیة: ثالثاً     

شQعر ذو  القQرن العشQرین تمخQص عنھQابرزت مجموعة مQن القضQایا الاجتماعیQة فQي    

 ،)١())یراد بQھ تصQویر عیQب مQن عیQوب المجتمQع والحQثّ علQى تلافیQھ((الذي  طابع اجتماعي

ت الشQعر الاجتمQاعي بالمQادة الأولیQة حتQى كانQت دافعQاً مQن دوافQع أبرز القضایا التي مدّ  ولعلّ 

الQبلاد التQي تخQالف بعQض قول الشعر ھي قضیة انقسام الناس تجاه المفاھیم الوافدة من خQارج 

مفاسQد ، ومنھا قضیة تعلیم المQرأة الQذي یQراه بعQض النQاس )٢(تقالید الشعوب العربیة المحافظة

ویعدّونQھ ((، لأنھQم یQرون أنQھ قQد یQؤدي إلQى السQفور وھQم یسQتنكرونھ )٣(تھدد بخراب المجتمع

تأییQده ودعمQھ ، فQي  الآخQر مضى الطQرف، في حین )٤( ))الھدف من الدعوة إلى تعلیم الفتیات

  سبیلاً لرد رأي سلوب القدح والعتاب ٳالذي اتخذ  نحو الشاعر محمد مھدي الجواھري

  

  )بحر الخفیف: ()٥(فیقول الممانعین

  علِّموھQQQQQQQQQQا فقQQQQQQQQQQد كفQQQQQQQQQQاكم شQQQQQQQQQQناراً 

  وكفانQQQQQQQQQQQا مQQQQQQQQQQQQن التقھقQQQQQQQQQQQQر أنQQQQQQQQQQQQَّأ

  ھQQQQQQQذه حالنQQQQQQQا علQQQQQQQى حQQQQQQQین كQQQQQQQادت

QQQQQQQQQداً یحسQQQQQQQQQرق جامQQQQQQQQQب الشQQQQQQQQQـأنج  

  تحكQQQQQQم البرلمQQQQQQان مQQQQQQن أمQQQQQQُم الدنــQQQQQQـ

منQQQQQQQع أن ترسQQQQQQQم ونسQQQQQQQاء   العQQQQQQQراق تُ

  

  وكَفاھQQQQQQا أنْ تحسQQQQQQQبْ العلQQQQQQمَ عQQQQQQQارا  

  لQQQQم نعQQQQالجْ حتQQQQى الأمQQQQور الصQQQQغارا

  أمQQQQQQQQم الغQQQQQQQQرب تسQQQQQQQQبق الأقQQQQQQQQدارا

QQQQاراـQQQQّت طیQQQQاراً وأنجبQQQQرأة عQQQQب الم  

QQQQQQQQQQاراـQQQQQQQQQQل الأقطQQQQQQQQQQّاءٌ تمثQQQQQQQQQQیا نس  

  خطQQQQQQQQQQQQQQاً أو تقQQQQQQQQQQQQQQرأ الاسQQQQQQQQQQQQQQفارا

  

ً یرى فھو  المرأة فQي وصلت إلیھ  بین مامقارنة  فیعقدكحال الرجل،  تعلیم المرأة واجبا

 علQى مQانظیرتھا في الشرق، فصاغ رأیھ بطریقةٍ خطابیةّ إقناعیةّ لحمل النفوس حال الغرب و

   .یریده

                                                 
  .٢٩٦: في الأدب الحدیث - ١
  .١٢٩:حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره خلال القرن الرابع الھجري دراسة نقدیة /ظ- ٢
  .١٢٩:  ن.م/ ظ - ٣
  .١٣٠: ن.م - ٤
دي، بیسان للنشر والتوزیع، مؤسسة السندباد مراجعة ، یوسف الھا/ محمد مھدي الجواھري/ دیوان الجواھري - ٥

  .١/٣٨٩:م٢٠٠٢ط، .د/ للطباعة 
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١٨

، قطاعیQة ومن القضایا الاجتماعیة التي شغلت حیزاً كبیراً في الشعر النجفي مسألة الا  

 )١(فQة اجتماعیQةآعلQى أنھQا كي الأراضي ، نظر إلیھا الشعراء ة بین الفلاح ومالسلبیّ فالعلاقة ال

ر مQدقع یلQف الأغلبیQة السQاحقة مQن الشQعب وثQراء فQاحش فق((ا ینتج عنھا من فوارق طبقیة لم

لمكافحQة ھQذه  دفعھQم ھنQاك عامQل آخQر ربَّمQا، و)٢()) للفئة القلیلة المتحكمة من رجQال الإقطQاع

اب عشQQائر عربیQQة تعمQQل فQQي الزارعQQة لحسQQ((أنَّ معظQQمَ الشQQعراء ینتمQQون إلQQى  ھQQو الظQQاھرة

، فضQQلاً عQQن أنَّ الفQQلاح أحQQد )٣( ))فQQون حقQQوقھم ویسQQتاثرون بجھQQودھمالإقطQQاعیین الQQذین یتحیّ 

یعQیش تلQك ((صQارمةً وكأنQّھُ  راء ، لذا نجدھم قد أخذوا مواقفالمصادر المعیشیة لبعض الشع

  .)٤( ))الأحداث وھو صاحب تلك القضایا

    

عQن لى الصQور التQي تفصQح لمحمد صالح بحر العلوم من أج) العواطف(دیوان لعلّ و

قQد ، فیھدي الشاعر دیوانQھ للفQلاح ، و)٥(مدى تعلق شعراء النجف الأشرف بمعالجة الإقطاعیة

  )بحر الوافر(  )٦(: صدَّره بقولھ

  تقبQQQQQQQQQQQQل أیھQQQQQQQQQQQQا الفQQQQQQQQQQQQلاح منQQQQQQQQQQQQي

ً إولا تحQQQQQQQQQزن    ذ لQQQQQQQQQم تلQQQQQQQQQقَ ثوبQQQQQQQQQا

 ً   فشQQQQQأن الQQQQQدھر لQQQQQم یعQQQQQرف ضQQQQQعیفا

  

  ريوعواطQQQQQQف یسQQQQQQتبان بھQQQQQQا شQQQQQQع  

  یقیQQQQQك وثQQQQQوب غیQQQQQرك مQQQQQن حریQQQQQر

  ولQQQQQQQQQم یQQQQQQQQQألف مجQQQQQQQQQارات الفقیQQQQQQQQQر

  

فیرجو الشاعر من الفلاح قبول جھده الشعري، ولعلَّھُ یرید أن یوصل للفلاح أن عملQھ 

ھذا حمل رسالة تفصح عن الحیQاة المأسQاویة التQي یعیشQھا فQي ظQل نظQام الإقطQاع، بینمQا نجQد 

    ١(: خرى، فیتوجھ إلى مالكیة الأرض فیقولأمحمد مھدي الجواھري یعالجھا من ناحیة 

                                                 
ط، .د/ الدار القومیة للطباعة / المجمع العلمي العراقي/ یوسف عز الدین. د/ الشعر العراقي الحدیث/ ظ - ١

  .٢٣٠: م١٩٦٥
، ١ط/ لبنان –بیروت / لمدار الق/ زاھد محمد زھدي. د/ الجواھري صناجة الشعر العربي في القرن العشرین - ٢

 .٣٩٨: م١٩٩٩
  .١٢٣: حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره خلال القرن الرابع عشر دراسة نقدیة - ٣
منشورات دار الفكر العربي /عز الدین إسماعیل/ معنویةّالشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة وال - ٤

  .١٣./م١٩٧٤-ھـ١٣٩٤، القاھرة٣ط/للنشر والتوزیع
  .٢٥٨: الشعر العراقي الحدیث - ٥
  .٢٥٨: ن.م - ٦
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١٩

  )بحر الطویل(

 ً   ھQي الأرض لQQم یخصQQص لھQQا الله مالكQQا

  ولQQQQQQم یبQQQQQQغِ منھQQQQQQا أن یكQQQQQQونَ نتاجھQQQQQQا

  

  QQQQQQQQQQرّفھُا مسQQQQQQQQQQالجرائمتیصQQQQQQQQQQھتراً ب  

  وم ونعمQQQQQQQQة ظQQQQQQQQالملQQQQQQQQشQQQQQQQQقاوة مظ

  

  

بنقطة مركزیة وھي مالكیة الأرض المشاعة، وخیرھQا یعQم الجمیQع لا  ویتمحور نداءهُ 

Qدة فQواھري الجQعر الجQوم فئة دون أخرى، ونلتمس من شQلاح أو أي مظلQیة الفQھ قضQي التزام

  .)٢(، وذلك لرسوخ فكرة نصرة المظلومین في عقیدتھ الشعریةآخر

    

علQى افرت مجموعة من العوامل الأدبیQة والسیاسQیة والاجتماعیQة ضت: وخاتمة القول 

ً جعلھ الأمر الذي ، )٣(الشعر النجفي النھوض بمستوى روح العصQر ، ومواكبQاً لحركQة ل ملائما

ة الأدبیة في العالم العربي والغربي، فظھر التطور في المنجQز الشQعري بشQكل ملحQوظ النھض

في الشكل والمضمون ، ویمكن أن نعدَّ التحول فQي الأربعینQات والخمسQینات والسQتینات ثمQرة 

ظھQور الأحQزاب السیاسQیة ، فكQلّ حQزب  منھQاالعوامل التي سبقت، فضلاً عن عوامQل أخQرى 

عراء لنشر آرائھ وأھدافQھ، ومنھQا التقلبQات السیاسQیة مQن الملكیQة الQى مجموعة من الش كان لھ 

الجمھوریة ثQم تQوالي السQلطات بعQدھا، وظھQور الأندیQة الأدبیQة التQي تجمQع الأدبQاء والشQعراء 

والمثقفین ، مع تزاید النشاط الQدیني فQي العقQد الخQامس ومQا بعQده لمحاربQة الآراء الفاسQدة اثQر 

، فQلا نجQد مناسQبة دینیQة مQن أفQراح وأحQزان  عن كQل ذلQكلسان المعبرّ بالغ، اذ كان الشاعر ال

د شعراً سQواء فQي النجQف الأشQرف ، إلا ونجد حنجرة الشاعر النجفي تردّ rلآل بیت الرسول 

، ویوضQح  uآل البیQت التQي قیلQت فQي حQق   أم كربلاء أم بغداد، وھذا یسوّغ كثQرة القصQائد

ً قیمQبوصQفھا   uلات آل البیQت أیضاً استثمار القیم الشامخة من رجQا  أوسیاسQیة   إصQلاحیة ا

                                                                                                                                               
  .٢/٣٢٩: دیوان الجواھري - ١
  .٤٠٣- ٤٠٢: الجواھري صناجة الشعر العربي في القرن العشرین/ ظ - ٢
  .٩:م١٩٩٣ط، .د/ دار الیاسا للطباعة والنشر/ سلمان عبد الھادي/ دراسات في الشعر العراقي الحدیث/ ظ - ٣
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٢٠

 مین للعQودة إلQیھالوقQت نفسQھ یQدعو السQامعفي یمدحھم ویرثیھم و فالشاعردینیة،  أو اجتماعیة 

u والاقتداء بھم.  

  

  

  

  

.  

  

  

  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

١

  الفصل الأول

  البناء الفني

  المبحث الأول

  مفھوم البناء عند القدماء والمحدثین

  المبحث الثاني

  ام البناء الفنيأقس

  الافتتاحیة

  مباشرة الغرض

  حسن التخلص

  الخاتمة

  المبحث الثالث

  ملامح التطور في بناء القصیدة

  أثر المناسبة

  الطول في القصائد

  العنوانات
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٢١

  :والمحدثین مفھوم البناء عند القدماء: المبحث الأول

  :البناء عند القدماءمفھوم 

البنQQاء بمختلQQف الاتجاھQQات، اللغویQQة والنحویQQة  –ثاً تناولQQت الدراسQQات العربیQQة قQQدیماً وحQQدی  

والنقدیة، وھذا یدل على أھمیة ھذا المصطلح من الجانب النقدي الذي ھو محل دراستنا ولا سیما في 

  .انطلاقاً لتطور البنیة الشعریة یعدّ العصر الحدیث والمعاصر الذي 

التQي یبنQى علیھQا، مثQل المشQیة والركبQة، البنى نقیض الھدم، وكأنَّ البنیQة الھیQأة : فالبناء لغةً   

والبناء لزوم آخر الكلمة ضQرباً واحQداً مQن السQكون والحركQة وسQمي البنQاء لكونQھ لازمQاً موضQعاً لا 

، فیتحقق بذلك معنى الثبوت )٢(فنس، وقد ٱستعملت للدلالة على إنشاء القصور وال)١(یزول إلى غیره 

  .البناء یطلق على المادة الثابتة في شكلھا الخارجي عین أن لفظذه الدلالة اللغویة یتوعدم التغییر، وبھ

أنQھ الھیكQل الثابQت للشQيء فتحQدث ((وقد أفاد النحاة من البناء فجعلQوه مقابQل الإعQراب علQى   

  .)٣( ))النحاة عن البناء مقابل الإعراب كما تصوره على التركیب والصیاغة

صطلح للدلالة على البناء الفني للقصQیدة العربیQة، النقد العربي القدیم فقد ورد ھذا المفي أما   

المدیح بناء : ((إذ یقول ) ھـ٢٧٦ت(فٱستعملت لفظة البناء بمدلولھا المعجمي ولا سیما عند ابن قتیبة 

یختلف عQن  ھو یضع منھجاً في بناء القصیدة ، ف)٤( ))والھجاء بناء ولیس كل بانٍ یضرب بانیاً بغیره

أن مقصد القصید إنما ابتQدأ فیھQا : سمعت بعض أھل الأدب یذكر : ((بناء قصیدة المدیح الآخر، ثم یشفع قولھ في 

فحرص على أن یكون ھذا الشكل نمطQاً یتبQع ومقیاسQاً  )٥(....)) بذكر الدیار والدمن والآثار فبكا وشكا وخاطب الربع 

ھ لQم یعQطِ ، إلا أنQّ )٦( ))ن ھQذه الأقسQاموعQَدَلَ بQی، الشQاعر المجیQد مQن سQلك ھQذه الأسQالیب((یقاس بھ جودة الشاعر فQـ 

  ، بل تزام ھذا النمطتعلیلاً كافیاً في ال

                                                 
) / ھQـ٧١١- ھQـ ٦٣٠  (بو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصQري أ/ لسان العرب/ ظ - ١

: ٣،ط/لبنQان - بیQروت /دار احیاء التQراث العربQي /محمد صادق العبدي ،امین محمد عبد الوھاب ،اعتنى بتصحیحھ 

١/٥١٠  . 

محمQد باسQQل ،تQح،)ھQـ٥٣٨ -ھQـ ٤٦٧(القاسQم جQار الله محمQودبن احمQد بQن عمرالزمخشQري  وابQ/أسQاس البلاغQة  - ٢

  .١/٨: م١٩٨٧_ھ،١٤٠٧،  ١ط/بیروت_لبنان/منشورات محمد علي بیضون/دار الكتب العلمیة/عیون

  .١٢٠:م١٩٩٨-ھ١،١٤١٩ط/ مصر/ دار الشروق / صلاح فضل  /نظریة البنائیة في النقد الأدبي - ٣

دار الأرقQم / عمر الطباع . د/تحقیق ) / ھـ٢٧٦( محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبة الدینوري واب/الشعر والشعراء - ٤

  .٤٥: م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨/ لبنان -بیروت/بن أبي الأرقم

  .٣١-٣٠:ن. م - ٥

  .٣١:ن. م - ٦
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٢٢

  . )١(أوردھا بلا مسوغات مقنعة 

والجدیر بالذكر أن النقاد الذین جاءوا بعده كانوا مقلدین لھ في ٱتخاذ الغرض أساساً فQي بنیQة   

  )٢(القصیدة ، وكانت أحكامھم جزئیة لم تعنَ بالكل

 لفني وأعطى رؤیة وموقفا منھ، وأصّ د أن النقد في ھذه الحقبة قد درس البناء الومن ھنا نج  

لھ،فزادت عنایتھم بھ لتقدیسھم للشعر القدیم وتحفظاً من الاتجاھات البنائیة التQي ظھQرت فQي العصQر 

  .العباسي 

الQQذي أبQQدل ) ھQQـ٤٧١ت(وبقQQي النقQQد یQQراوح فQQي مكانQQھ ، حتQQى بQQزغ عبQQد القQQاھر الجرجQQاني   

حفَّز النقاد إلى التفكیر ببناء القصیدة وضرورة التصQدي ((ة النقدیة في بناء النص الشعري فقد النظر

فدرسQھ علQى أنQھ مجموعQة مQن العلاقQات التQي تQربط المعQاني والألفQاظ ، ثQم علاقQة  )٣( ))لتفسیر ذلك

ریة الQنظم الألفاظ فیما بینھا حتى یعلق بعضھا ببعض ، ولم یتوصل إلى ذلك إلا من خلال تطبیق نظ

، ك ألفاظQھماسQفنظQر إلQى بنیQة الQنص فQي ت، )٤(التي أسھمت إسھاما فQاعلا فQي معالجQة بنQاء القصQیدة

دراسQة العناصQر والأجQزاء الداخلQة فQي تركیQب القصQیدة علQى أسQاس أنھQا ((وعلاقتھا فأدى بQھ إلQى 

معرفQة دوره فQي لبنات في بناء، ولیس البناء ذاتھ، فلا یمكن تفسیر وجود عنصQر مQن العناصQر إلا ب

طبیعة العناصر التي یتألف منھا ھذا ((، فتحتم علیھ معرفة ھذه الوحدات و )٥()) السیاق العام للنص 

ین أن ، وبھQذه الطریقQة یتبQ)٦()) التركیب، ونوعیة العلاقات والروابط التي تولف بQین ھQذه العناصQر

لأن اھتمامQھ صQُبَّ علQى ، م معQانيم بین العناصر سQواء أكانQت ألفاظQا أؤبناء النص یعتمد على التلا

                                                 
دار الحریQQة / وزارة الإعQQلام / حیQQاة جاسQQم / وحQدة القصQQیدة فQQي الشQQعر العربQQي حتQQى نھایQQة العصQQر العباسQQي/ ظ - ١

  .١٤٣-١٤١: م١٩٧٢/ بغداد/ للطباعة

طQھ الحQاجري، محمQد زغلQول سQلام، . تحقیق د)/ ھـ٣٢٢ت(محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي / عیار الشعر/ ظ - ٢

علQQي بQQن عبQQد العزیQQز / الوسQQاطة بQQین المتنبQQي وخصQQومھ/ ، ظ١١٢-١١١: م١٩٥٦القQQاھرة ، / شQQركة فQQن الطباعQQة 

: م١٩٦٦بعQة البQابي الحلبQي ، مط/ تحقیق وشرح ، محمد أبو الفضل وعلQي محمQد البجQاوي)/ ھـ٣٣٦ت. (الجرجاني

تحقیق علي ) / ھـ٣٩٥(أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري )/ الكتابة والشعر(كتاب الصناعتین  / ظ .٤٨

 ١٩٨٦-ھ   ١٤٠٦،ط.د/ صQیدا  –بیQروت / منشQورات المكتبQة العصQریة/ محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم

 -ھQـ ٣٩٠(علي الحسن بن رشQیق القیروانQي الأزدي  وأب/ ن الشعر وآدابھ ونقدهالعمدة في محاس/ ، ظ٤٣٢- ٤٣١: م

  . ٢٢٣-٢١٧: م١٩٨١ -١٤٠١، ٥ط/ سوریا/ دار الجبل / تحقیق، محمد محي الدین عبد الحمید )/ ھـ٤٥٦

: ط. د/ مكتبQة الروضQة الحیدریQة / العتبQة العلویQة المقدسQة/ حربي نعQیم محمQد. د/ الغدیریات في الشعر العربي  - ٣

٢٨.  

  .٢٧: ن. م/ظ - ٤

  .٨٩: م١٩٩٤، ط.د/بغداد/ مرشد الزبیدي / بناء القصیدة الفني في النقد العربي القدیم والمعاصر - ٥

  .٤: م١٩٧٩، ٢ط/ مكتبة دار العلوم / علي عشري زاید. د/ عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة - ٦
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٢٣

الخط الفاصل ((تحقیق منھج بنائي یكفل الجمال الفني لھ، ولا یمكن الوصول إلیھ إلا من خلال إلغاء 

، لذا یمكننQا القQول )١( ))بین الشكل والمضمون، وھما جوھر واحد حین یحقق التوافق الجمالي بینھما

، فلQQم  )٢(جرجQاني عنQدما تحQدث عQن البنQاء الفنQيأن نظریQة الQنظم حاضQرة فQي ذھQن عبQد القQاھرة ال

  . یدرس الأجزاء وأسباب مجیئھا وإنما أكدّ على تلاحم الشكل والمضمون

فقد تأثر بنظریة الQنظم ولا سQیما فQي كتابQھ منھQاج البلغQاء ) ھـ٦٨٤ت(أما حازم القرطاجني   

، المقطعQة مQن الكQلام المؤلQفاعلم أن الأبیات بالنسبة إلى الشعر المنظوم نظائر الحروف : ((فیقول 

والقصQائد المؤتلفQة مQن الفصQول ، والفصول المؤلفQة مQن الأبیQات نظQائر الكلQم المؤلفQة مQن الحQروف

، فإن المعنى المستخلص لا یمكQن فھمQھ إلا عنQد النظQر إلیQھ )٣( ))نظائر العبارات المؤلفة من الألفاظ

Qاملاً كQلاً ك، QQروف لا تعطQا أن الحQيكم Qىً  إلا مجتمعQأة معنQQى ھیQول إلQى الوصQذلك حتQQارة كQة والعب

وتتQابع الجمQل والعبQارات ، واتصQال معناھQا مQن بQدایتھا إلQى نھایتھQا ، وألاّ تبتعQد عQن . النص كاملاً 

تسیر تلك العبارات متزنQة ((المضمون والغرض، فنخلص إلى سیادة الترابط وأثره في قوة النص فـ 

  .)٤( ))مبادیھاوبناء مبادیھا على نھایاتھا ونھایاتھا على 

وكQQذلك نجQQد القرطQQاجني قQQد سQQایر القQQدماء فQQي مQQنھجھم فQQي النظQQر إلQQى القصQQیدة بأجزائھQQا   

یحسبون البیت من القصیدة جزءاً قائماً بنفسQھ لا ((وإعطائھا حسنھا وقبحھا من أجل بیت واحد اذ كانوا 

Qت، وھQجع بیQیدعضواً متصلاً بسائر أعضائھا فیقولون أفخر بیت، وأغزل بیت، وأشQت قصQ٥())ذا بی(، 

أن یجعل مبدأ كلامQھ دالاً علQى ((فتكلمّ حازم القرطاجني عن المطلع، وعن الخاتمة وأعطى لھا شروطاً 

    )٦( .))مقصده ویفتتح القول بما ھو عمدة في غرضھ

والمتأمل في عبارتھ یرى أن حازماً لم یتكلمّ في ھذا المجال عن البنQاء الفنQي أو مفھQوم البنQاء ،   

أراد الجانب التعلیمي ، فھو یعطي نصQائح للشQعراء فQي نتQاجھم الشQعري، ویریQد مQن الشQاعر فQي وإنما 

لشQروط التQي افترضQھا ، وبھQذه الطریقQة یمكQن الجمQع بQین رأیQین أوردھمQا اوفQق على مطلعھ أن یكون 

  .حازم القرطاجني في كتابھ منھاج البلغاء، في نقده للنص الأدبي من خلال الشكل والمضمون

                                                 
  .٨٧: اتحاد كتاب العرب/ أصداء دراسات نقدیة / عناد غزوان .د/ بناء القصیدة والصورة الشعریة عند الأثري - ١

إنك تقتفي في نظمھا آثار المعاني وترتیبھا حسب ترتیب المعاني في النفس فھو : ((یقول عبد القاھر الجرجاني - ٢
اء ضم الشيء إلى الشيء كیف ج: إذن نظمٌ یعتبر فیھ حال المنظوم بعضھ مع بعض ، ولیس ھو النظم الذي معناه 

القاھرة / دار المنار/ تحقیق، محمد رشید رضا )/ ھـ٤٧١ت (عبد القاھر الجرجاني / دلائل الإعجاز / ظ)) . واتفق
  .٤٠: ھـ ١٣٧٦، ٤ط/ مصر –
  .٢٨٧: ت . دار الكتب الشرقیة ، د)/ ھـ٦٨٤ت(الحسن حازم القرطاجني  أبو/ منھاج البلغاء وسراج الأدباء  - ٣

  .٢٠٠: ن. م - ٤

  .١٦٥: م٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧: ٥١٦ع/ مجلة المعرفة/ فایز  حداد. د/ النص والبناء الفنيمفھوم  - ٥

  .٢٠٦: منھاج البلغاء - ٦
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٢٤

ناك فرق كبیر بین حازم القرطاجني والنقاد الذین سبقوه ولا سیما ابن قتیبة ، الذي وضع وھ  

صیغة بنائیة واشترط بھا الجودة والإجادة بینما كان البناء عند القرطاجني قطعة واحدة متصQلة بكQل 

تكلQم فیQھ  أي نظر إلى علاقة مكونات النص فیما بینھا لتعطي نصاً متكاملاً ومتماسكاً، ومQا، أجزائھا

في المطلع والخاتمة وحسن التخلص فكان الغرض منھ تعلیمیا ولم یكQن نابعQا مQن النظQرة التجزیئیQة 

  . للنص

  : مفھوم البناء عند المحدثین

ع الشQاعر العربQي المعاصQر علQى اً لمفاھیم النھضة الأدبیة، وٱطلشھد العصر الحدیث نضج  

  )١(.النقدیة والتحلیلیةأنماط أدبیة ونماذج شعریة فضلاً عن الدراسات 

، بلباس حضاري یلائم روح العصر كما )٢(فظھرت ٱتجاھات في إحیاء الشعر العربي القدیم  

أرُیدُ أنْ یكون الشعر مرآةً صادقة لعصرنا في مختلف رقیھِ ، أرُید كمQا یتغیQر : ((یقول خلیل مطران

ً كل شيء في الQدنیا أنْ یغیQر شQعرنا مQع بقائQھ شQرقیاً ومQع بقائQھ عر وھQذه الQدعوة لا تتطلQب  )٣( ))بیQا

روح العصQر مQن حیQث المضQمون فھQو لQتغییر مظھQره الخQارجي عQن الشQعر القQدیم، وإنمQا مجQاراة 

، فنجQد  )٤( ))قدیم جداً وحدیث جداً قد ٱتصل قدیمھ بحدیثھ ٱتصالاً مستقیماً لا انقطاع فیھ ولا التواء((

لشعر ذو الشطرین بقي حیاً لQم یطQرأ علیQھ تجدیQد، لھ القابلیة على ٱستیعاب التطور عبر العصور، فا

أن تغلQب الحQوادث ((ولم تQؤثر علیQھ الثقافQات الQواردة لامتلاكQھ القواعQد والأصQول التQي اسQتطاعت 

فظل  )٥()) والخطوب وألوان التطور والانفلات وتسیطر على شعر المعاصرین في الأقطار العربیة

  . تجاھا مقابلا لھ ٳتفعیلة أنموذجا في بناء القصائد حتى برز شعر ال

العناصQر (( فQتلاحم ل والمضQمون فQي رسQم معالمQھوقد أفاد النقاد المحدثون من تلاحم الشQك  

وكأنھمQا  )٦( ))الموضوعیة والفنیة المكونة لبنیتھ على مستوى الشكل والمضمون یتحقق في القصیدة

یضQم الفعQل الخQارجي ((بناء إذن وجھان لعملة واحدة ، فصورتھما كالحبكة في القصة بترابطھما فال

                                                 
عQQالم الكتQQب / الربعQي بQQن سQلامة ، تقQQدیم/ حبیQQب یQُوھرور / عَتبQَات القQQول دراسQات فQQي النقQد ونظریQQة الأدب/ ظ - ١

  .٧٢: م٢٠٠٩-ھـ ١٤٣٠، ١ط/ إربد / الحدیث

مطبعQQة / مكتبQQة الدراسQQات الأدبیQQة / عائشQQة عبQQد الQQرحمن / یQQدة لQQلأدب العربQQي القQQدیم والمعاصQQرالقQQیم الجد/ ظ - ٢

  .٢٦١-٢٦٠: م١٩٧٠-ھـ ١٣٨٩القاھرة، / المعارف 

  .٢٨): ت.د/ (دمشق / مطبعة المجد / سعد صائب/ خلیل مطران في أروع ما نظم - ٣

  .٥٧/٢٤/ ١٥مجـ : م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦/ في النقد مجلة علامات/ طھ حسین . د/ الأدب العربي بین أمسھ وغده - ٤

  .٢٨: ن.م- ٥

/ أطروحQQة دكتQQوراه/ رحمQQة مھQQدي علQQي / بنQQاء القصQQیدة الوجدانیQQة عنQQد شQQعراء المدینQQة المنQQورة المعاصQQرین  - ٦

  .١٢: كلیة اللغة العربیة/ جامعة أم القرى / صالح جمال. بإشراف د
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٢٥

 ً ، فقادھم إلى الاعتقاد بالوحدة العضویة التي تعتمQد تسلسQل الأفكQار بطریقQة )١()) والفعل الداخلي معا

خفQي یضQم شQتات ھQذه الأجQزاء  المتنQافرة فQي كیQان واحQد ((منطقیة یرتبط أول النص بآخره برباط 

ص الأدبي دراسة تحلیلیة لا تقتصر على جانب دون آخر ، فتَحََتَّمَ علینا دراسة الن)٢()) شدید التماسك

إنشاء موحد التصمیم، متماسك الأجزاء تسوده فكQرة واحQدة علQى مQا فیھQا مQن تشQعب ودقQائق ((لأنََّھُ 

، وھQذا قریQب مQن مفھQوم  )٣()) تسQتقر معQھ الأجQزاء فQي الكQل ویشQمل الكQل جمیQع الأجQزاء، متعددة

الموضوع ووحدة المشاعر التي یثیرھا الموضوع ، وما یستلزم وحدة ((الوحدة العضویة التي تعني 

ذلQQك مQQن ترتیQQب الصQQور والأفكQQار ترتیبQQاً تتقQQدم بQQھ القصQQیدة شQQیئاً فشQQیئاً حتQQى تنتھQQي إلQQى الخاتمQQة ، 

فوَِحْدَة الموضوع )٤( ،))یستلزمھا ترتیب الأفكار والصور على أنْ تكون أجزاء القصیدة كالبنیة الحیة

ن یضم لھ مستوى الشكل الQذي یتQوزع بQین الإیقQاع والQوزن كمQا یQرى أدونQیس مستوى واحد یجب أ

النطQاق العQامُ الQذي یضQم الموسQیقى واللفQظ  أصQبح، حتQى )٥(لأن شكل القصیدة ھو وحدتھا العضویة

فھQQو یوُحQQّد بQQین كQQل عناصQQر القصQQیدة مQQن لغQQة وموسQQیقى وفكQQر  )٦(،والصQQورة یختلQQف عQQن غیQQره

QQیدة تمتلQQحت القصQQة، فأضQQن وعاطفQQموناً ومQQكلاً ومضQQي ((ك شQQل الفنQQة  للعمQQر المكونQQاد العناصQQٱتح

بحیQث یظھQر لنQا كQل مشQھد ،ٱتحاداً عضویاً بحیث تتغلغل الفكرة في كل جزء من أجزاء العمل الفنQي

، وبھQذا اgتحQاد تصQبح البنیQة  )٧( ))وكل لفظة فیھا تقریبا رؤیة الشQاعر للموجQود، أو صورة شعریة

فصل بینھما ، فكل سطِّر یؤلدِ السطر التQالي لQھ ، بQل كQل لفظQة تتبعھQا أخQُرى الشعریة بناءً یصعب ال

یحQس إرادة  نفسQھ الوقQت فQيئ أو السامع خلقاً یتطQور وینمQو ولعلاقة ظاھرة أو خفیَّة ، فیدرك القار

  )٨( .الشاعر وصوتھ المتمیز في سحبھ إلى ما یرید من غیر خلخلة في المعنى وٱنقطاع في النفس

أن وحدة الموضوع والمشQاعر ھQو مQا تبنQى علیQھ والوحQدة العضQویة التQي  د النقادویرى أح  

الصلة بین أجزاء القصیدة محكمة ، صادرة عن ناحیة وحدة الموضQوع ووحQدة الفكQر فیQھ ((تشترط 

                                                 
: م١٩٨٣، ١ط/ المؤسسQة العربیQة للدراسQات والنشQر/ احQد لؤلQؤة عبد الو. ترجمة د/ موسوعة المصطلح النقدي - ١

٤٦٢/ ٣.  

  .٣١: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة - ٢

  .٢٩٢: م١٩٨٢/ بیروت/ المؤسسة الجامعیة / صلاح لبكي. د))/ المجموعة النثریة((الأعمال الكاملة  - ٣

  .٣٩٤:م ١٩٧٣د ط، / لبنان -بیروت/ ار العودة دار الثقافة ، د/ محمد غنیمي ھلال /النقد الأدبي الحدیث - ٤

  .٢٩٨:  م ١٩٧٨، ٣ط/ بیروت/ دار العودة/ أودنیس / فن الشعر / ظ- ٥

  .٢٣٩:  معنویةّالشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة وال/ ظ- ٦

: م١٩٩٨، ١ط/ لبنQان –بیQروت / دار العلQوم العربیQة/ عبQد الحمیQد جیQده . د ،إعQداد/ شعراء وأدبQاء معاصQرون  - ٧

١٢.  

  .١٢: شعراء وأدباء معاصرون/ ظ - ٨
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٢٦

وبھQذا الشQكل ، )  ١( ))ووحدة المشاعر التQي تنبعQث منQھ، أي أنھQا صQلة تقضQي بھQا طبیعQة الموضQوع

إنَّ الكثیQر لا ((ساس ھو وحدة الغرض ، وھناك من یخالفھ فQي ھQذه النظQرة فیQرى یصبح المعیار الأ

یفھمون ھذا المقصد فیظنون أن مدلولھا ھQو ٱقتصQار القصQیدة علQى تجربQة واحQدة أو عاطفQة واحQدة 

ولكن الوحدة المطلوبة لا تحجز الشاعر عن تعدد التجارب والعواطف في قصیدتھ وإنمQا یشQترط أن 

متجانسة المغزى ھادفة بتعددھا إلى ٱسQتجلاء وحQدة فQي الوجQود أو فQي موقQف الQنفس تكون جمیعھا 

التي من أجلھا أنُشQئ  -فیعتقد أن ھذه الوحدة مشروطة في وصول الغایة المنشودة، )٢( ))البشریة منھ

الQQذي سQQاقھ إلQQى ذلQQك ھQQو ٱصQQطدام ھQQذه النظریQQة مQQع الشQQعر  ربَّمQQابوضQQوح إلQQى المتلقQQي ، و -الQQنص 

القدیم الذي عُرف بتعداد الموضوعات، فٱحتاج إلى موقف توافقي یجمع من خلالھ بین القدیم العربي 

  .والحدیث وتطبیق الوحدة العضویة علیھ

نسQق یتQألف مQن عناصQر یكQون مQن شQأن أي ((لذا نجد النقاد ینظرون إلQى البنیQة علQى أنھQا   

فQإن أي تحQول یطQرأ ، )٣( ))ىتحول یعرض للواحد منھا أن یحدث تحQولاً فQي بQاقي العناصQر الأخQر

على أجزاء البناء یؤثر على الأجزاء الأخرى، مما یؤیQّد ٱسQتحالة تفكیQك الQنص بQل ھQو وحQدة بنائیQة 

متماسكة تتألف من مجموعة من العناصر لإظھار الھیكل الخارجي لھا، وھQذا التQرابط لQم یكQن عبثQاً 

یون ونقاد الأدب في دراستھِ وصQبوّا عنQایتھم وإنما لغایات طلبھا الأدیب، لذا اتجھ المحللون والنفسان

الQذي یختQاره الشQاعر  سQلوباS((وترى نازك الملائكة أن الھیكل ھو )٤(،في تفسیرهِ وتحلیلھِ وتأویلھِ 

مترادفQة یQراد بھQا الشQكل  األفاظQ سQلوبولعلھا ٱستعملت الھیكل والبنQاء واS )٥( ))لعرض  الموضوع

تماسك بحیث یفھم مراد الشاعر من خلال فھم أي جزء منھ، الخارجي في تضافر عناصره بترابط و

مجموعة من العلاقات المعقودة بكل عنصر داخل نسق، ومجموع ھذه العلاقات ، ھQو ((والبناء ھو  

فبQرز لنQا اثQر  ،وھذه العلاقات المترابطة بما قبلھا ومQا بعQدھا ،)٦( ))الذي یسمح بأداء وظیفتھ اللغویة

                                                 
  .٣٩٥ :النقد الأدبي الحدیث - ١

  .١٠٩-١٠٨: م١ ٩٧١ ، ٢ط/ مكتبة الخانجي/ دار الفكر / محمد النویھي. د/ قضیة الشعر الجدید - ٢

، ١ط/ الأردن  –عمQان / دار مجد لاوي/ عز الدین المناصرة) / قراءة مونتاجیة في أدبیة الأدب(علم الشعریات  - ٣
 .٥٤: م٢٠٠٧

: م ١٩٥١ط،. د/ مصQر/ دار المعQارف / مصQطفى سQویف/ الأسس النفسیة للإبQداع الفنQي فQي الشQعر خاصQة/ ظ - ٤

٢٩٦-٢٩٤.  

  .٢٠٠: م١٩٦٢، ١ط/ بیروت/ منشورات دار الآداب / نازك الملائكة /قضایا في الشعر المعاصر - ٥

   ، ١ط/ الQدار البیضQاء/ دار توبقQال للنشQر/ ترجمة ، محمQد الQولي محمQد العمQري /جان كوھن/ بنیة اللغة الشعریة - ٦

  . ٢٧: م ١٩٨٦
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٢٧

) ١(. والمرمQQى البعیQQد الQQذي أراده الشQQاعر، مQQن خلالQQھ كQQوامن الQQنص الأدبQQي السQQیاق العQQام الQQذي یفھQQم

      

 )٢())نظامQاً متكQاملاً یحتQرم وسQائلھ وأدواتQھ((ون البنیة یعدّ وأخیراً یمكن القول ٳن المحدثین   

ٳن الشاعر النجفي قد أفاد من الوحدة العضویة والدراسات البنیویQة ،  :ولا أجُانب الصواب في القول

خذ قصQQیدة مولQQد الحQQق للشQQاعر عبQQد المQQنعم الفرطوسQQي ٱنموذجQQاً تطبیقیQQاً لإثبQQات التQQأثر بھQQذه فسQQأت

     )بحر البسیط()       ٣(: یقول في ٱفتتاحیتھا  الذي ،النظریة

  لمولQQQQQQQد الحQQQQQQQق شQQQQQQQُقَّ البیQQQQQQQت فالتھبـQQQQQQQـا 

تِ الآیQQQQQQQQة الكبQQQQQQQQرى بمعجزھQQQQQQQQا   وھQQQQQQQQزَّ

  

  نجQQQQQQم بQQQQQQأفق الھQQQQQQدى قQQQQQQد أخمQQQQQQد الشQQQQQQھبا  

  بھQQQQQQا لجبـQQQQQQـا دنیQQQQQQا قQQQQQQریش وقQQQQQQد عجQQQQQQت

  

ر حدثا تاریخیا وھو مولد الإمام علي  فالبیت الأول واضح في ألفاظھ ودلالتھِ، ، uفقد صوَّ

فابتدأ بنقطة مركزیة یحاول من خلالھا أن ینفذ إلى معان أخُر، ویحصرھا في دائرة المولQد الشQریف 

  )بحر البسیط(     ) ٤(: وكیف أضحى حالا متمیزا في عالم الدنیا أما المقطع الثاني إذ یقول

  یQQQQا مصQQQQدر الحكQQQQم فصQQQQلاً فQQQQي عزائمQQQQھِ 

  وروعQQQQQة الحQQQQQق تجلQQQQQى كQQQQQل غاشــــQQQQQـیةٍ 

  

  ومQQQQQQQQوردَ العلQQQQQQQQمِ نھQQQQQQQQلاً سQQQQQQQQائغاً عذبQQQQQQQQـا  

  مQQQQQQQQن نورھQQQQQQQQا بیقQQQQQQQQین یمحQQQQQQQQق الریQQQQQQQQـبا

  

  )بحر البسیط(   )٥(:إلى أن یقول

  فكQQان لھـــــــــــــــــQQـا غQQذاھا صQQنو العقیQQدة

  ثقQQQQQل الإمامQQQQQة مجQQQQQد لQQQQQم یكQQQQQن معــــــQQQQQـھ

  

  أصQQQQQQQلاً وكانQQQQQQQت لQQQQQQQھ مQQQQQQQن بعQQQQQQQده عقبQQQQQQQا  

 ً   سQQQQQQQQوى النبQQQQQQQQوة مجQQQQQQQQد یلتقQQQQQQQQي حسQQQQQQQQـبا

  

  

فنجد الشاعر بعQدما انتھQى مQن توضQیح المولQد ، نQراه یتتبQع حیQاة المولQود وسQیرتھ بصQورة   

شعریة ، لا یقدم ولا یؤخر لأنھ یؤدي إلى خلل في الموضوع واضطراب عند السامع، فابتدأ بالنQداء 

) مصQدر الحكQم، مQورد العلQم، دافQع الشQك(ذكQر سQیرتھ ومناقبQھ منھQا و uلیتیح لھ مخاطبQة الإمQام 
                                                 

  .١٧٧-١٧٦: نظریة البنائیة في النقد الأدبي /ظ - ١

/ عمQان/ منشQورات أمانQة عمQان الكبQرى/ عبد الله رضوان )/ دراسات تطبیقیة في الشعر العربي(الشعریة  ىالبن - ٢

  .٥: م٢٠٠٣، ١ط

  .٢/١١:وان الفرطوسيدی - ٣

  .١٢/ ٢: ن. م - ٤

  .٢/١٢: ن.م - ٥
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٢٨

وھذا مما عرف من سیرتھ ، حتى وصل إلى منعطف مھم في حیاة الممدوح وھي البیعة یQوم الغQدیر 

وممQا یسQوغ ھQذا القQول ، )١(لأن الشیعة تعتقد أنّ الإمامQة أصQل مQن أصQول الQدین) أصلاً (فعبرّ عنھا 

كومQاً مQن الصQدور ((كر أنّ ثقQل الإمامQة مQواز للنبQوة ، فلQم تكQن الأبیQاتُ في البیQت الأخیQر یQذ ذكره

بل ربط أعجاز الأبیات بصدورھا  )٢( ))والأعجاز الشعریة مفككة الأعجاز متنافرة الألوان والمعاني

Sم(اتخذه من بدایة المقطع على نحو  سلوب، وھذا اQیا مصدر الحك ( ـQا بQربطھ)مQورد العلQالعلم ) مQف

ففي البیت الثاني ، یس وبھ یتقوى الحاكم في إدارة ملكھ، فضلاً عن ربط الأبیات فیما بینھامصدر رئ

 سQلوبفھي نتائج للحQاكم العQادل والعQالم العامQل بعلمQھِ، وبھQذا اS) یمحق الریبا(، )تجلى كل غاشیة(

لث فھیاّه لQذكر ، أما المقطع الثا)٣(ربط الأبیات بالوحدة الموضوعیة التي تصلنا إلى الوحدة العضویة

  )بحر البسیط ():٤(معالم الإمامة والسبب الذي دفعھ إلى ذلك جعلھَُ الإمامة مُسَاویة للنبوة، إذ یقول

  یQQQQا منطQQQQق الحQQQQق فQQQQي التQQQQاریخ قQQQQص لنQQQQا 

  حQQQQQدث فأنQQQQQت لسQQQQQان قQQQQQد روى عجــQQQQQـباً 

  عQQQQQن سQQQQQیرة القائQQQQQد الأعلQQQQQى وسیرتــQQQQQـھ 
  

  روائعQQQQاً عجQQQQت الQQQQدنیا بھQQQQا طربــــــــــــQQQQـا  

  الأسQQQQفار والكتبــــــــQQQQـا وعQQQQىقQQQQد ومسQQQQمع 

  قQQQQد أحQQQQرز المجQQQQد فQQQQي مضQQQQمارھا القصQQQQبا

  

ویمكن أن نعدّ المسQوّغ لھQذا المقطQع الQذي یعتمQد قضQایا عقلیQة منطقیQة ، ھQو فاتحQة المقطQع   

التي تدرك بالعقل والنقل دون سواھما، فنجQده یبتQدىء بمناداتQھِ للمنطQق ) الإمامة والنبوة(الذي سبقھ 

خ والأسفار والكتب ، فیحرز بذلك تحریك ذھن المتلقي إلى ھذه المصادر العلمیة التي وٲحداث التاری

)                   ٥(: ثQQم یخQQتم المقطQQع بقولQQھ،باتQQت عاكفQQة فQQي تأصQQیل إمامQQة أمیQQر المQQؤمنین وعلاقQQة الإمQQام بQQالنبوة 

  )بحر البسیط(

  فمسQQQQQQQQQجد الكوفQQQQQQQQQة الغQQQQQQQQQراء مدرسQQQQQQQQQة

  

  قQQQQQQQQQQد روى الخطبQQQQQQQQQQا) لعلQQQQQQQQQQي(ومنبQQQQQQQQQQر   

  

قQQد ٱكتنQQز البیQQت إشQQارة لطیفQQة حینمQQا أكQQدّ علQQى مسQQجد الكوفQQة وأراد الرسQQالة التQQي بثھQQا ف

إلى العصور ، وكأن المسجد تحول من مكان عبادةٍ إلQى مكQانٍ یرُبQي الأجیQال وقQد نصQبَ  uالإمام

   ا بھاروائع عجت الدنی: ((للتدریس ، وھنا تكمن البنیة الحیة، ففي بدایة المقطع قال  اً للمعلم فیھ منبر

                                                 
  .٥٩: م٢٠١٠-ھـ ١٤٣١، ١الناشر، دار الزھراء، ط/ محمد رضا المظفر / عقائد الإمامیة/ ظ - ١

  .٢١٢: م١٩٩١، ١٥ط/لبنان -بیروت،/ نوفل/ میخائیل نعیمة / الغربال - ٢

: م١٩٩١، ١ط/ دار الحQرف العربQي للطباعQة والنشQر/ قطعبد المجید زرا/ الحداثة في النقد الأدبي المعاصر/ ظ - ٣

٢٥٢.  

  .٢/١٢: دیوان الفرطوسي - ٤

 .٢/١٣: ن. م - ٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٢٩

ج علیھ أیضاً عندما ذكره واضحاً وجلیاً بقولھ )) طربا   ).قد روى الخطبا(، وفي آخر المقطع عرَّ

  )بحر البسیط()      ١(أما المقطع الذي یقول فیھ

  مدینQQQQة السQQQQبط یQQQQا مھQQQQداً بQQQQھِ وُلــــــQQQQـدتْ 

  وتربQQQQQQة خQQQQQQط قلQQQQQQب المجQQQQQQد فQQQQQQي دمQQQQQQھِ 

  ومصQQQQرعاً مQQQQن أبQQQQي الضQQQQیم فیQQQQھ ھQQQQوى 

QQQQQىأح QQQQQھ الإسQQQQQین بQQQQQین رأى الحسQQQQQلام ح  

  

  مQQQQQQQن العواطQQQQQQQفِ دنیQQQQQQQاً رفرفQQQQQQQت حQQQQQQQدبا  

  مثQQQQQQQQوى البطولQQQQQQQQة فیھQQQQQQQQا عQQQQQQQQزة وإبــQQQQQQQQـا

  جسQQQQQQQQQم مقطعQQQQQQQQQة أوصQQQQQQQQQالھ إربــــــــQQQQQQQQQـا

  أبنQQQQQQQاء حQQQQQQQرب وقQQQQQQQد أودت بQQQQQQQھ حربQQQQQQQـا

  

إلQى  uالعضویة،ٳذ ٱنتقل من الحQدیث عQن الإمQام علQي  الوحدةفالظاھر أن ھناك قطعا في 

الQى إسQھابھ فQي المقQاطع المتقدمQة فQي الحQدیث عQن یرجع الامر  ربَّماو،uكربلاء والإمام الحسین 

 uالقضایا العقائدیة والمنطقیة، وھذه العودة تمثل إثارة العاطفة عند المتلقQي باتخQاذ الإمQام الحسQین

ومصQابھ ثیمQة فQي انفعQال السQQامع، ویQرى الباحQث أن الوحQدة تكمQن فQQي ھQذا المقطQع بالصQورة التQQي 

فضQلاً  uالذي حصده من الأمQة، وھQو قتQل ولQده الحسQین والنتاج  uرسمھا الشاعر للإمام علي 

وإذا فھمنا الوحدة العضQویة مQن خQلال  ،))كربلاء المقدسة((عن أثر المكان الذي ألُقیت فیھ القصیدة 

 )٢(،))الواحدة التي تجQري مQن بیQت إلQى بیQت دون أن یغیQر لونھQا أو تنقطQع عQن الجریQان((العاطفة 

  )بحر البسیط:      ()٣(إذ یقول  uل العاطفة الواحدة في أبویھ من خلاھا ویكاد الشاعر أن یحقق

  غQQQQQQQQQرس أرومتQQQQQQQQQھ الزھQQQQQQQQQراء فاطمQQQQQQQQQة

  مQQQQQQن أھQQQQQQلِ بیQQQQQQتٍ كتQQQQQQابُ الله طھَّرَھـُـQQQQQQـم

  

  والمرتضQQQQQQQى حیQQQQQQQدر أعظQQQQQQQم بQQQQQQQھ نسQQQQQQQبا  

عQQQQQQQQQQQنھم وأبـQQQQQQQQQQQـا  وأذھبَ الرجس   أمQQQQQQQQQQQاً 

  

        

دة ولQده الحسQین عنQدما عQدَّ شQھا uفبھذه العاطفة بنى نسیجاً متماسكاً في مدح الإمام علQي   

التي بثھا  uلانھ سلیل لمدرسة الكوفة الغراء المتمثلة في علوم الإمام،موضع مدح وإتمام لمكارمھ 

  اثري أوــــنقد التـــمى بالـــــالعاطفة في الشعر یولد عند القارئ الناقد ما یس((في أھلھا فإن وجود 

  

                                                 
  .٢/١٣: دیوان الفرطوسي - ١

 .٢٦: شعراء وأدباء معاصرون - ٢

  .٢/١٣: دیوان الفرطوسي - ٣
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لیكون مدخلاً فسیحاً للشQاعر فQي نقQد  uمین، ویتجلى ھذا الانطباع من سیرة الإما)١( ))الانطباعي 

وعلى ھذه الرمزیة جرت المقاطع الأخرى، فضلاً عن أثQر . uالواقع باستثمار رمزیة الإمام علي 

كQان بQارزاً فQي النسQیج الشQعري  uالتجربة الذاتیة التQي یحQس بھQا المبQدع أو الشQاعر، فQأثر الإمQام

أم المواضیع المستحدثة التي شھدھاعصره، uسین سواء أكان في خطابھ المباشر أم مع الإمام الح

  )٢(.فبانَ أثر التجربة بالتمكن من خلق الوحدة بین جمیع مقاطع القصیدة

  المبحث الثاني                                  

  ٲقسام البناء الفني                                  

  :اpفتتاحیة

صQQائد ، لأنھQا الجQQزء الأول مQن القصQQیدة وأول مQا یتناولQQھ سQQة ٳفتتاحیQة القراعُنQي القQدماء بد  

الشاعر، وأول ما یطرق سمع المتلقي ، وجاءَ ذلك مQن إیمQانھم بQالأثر الQذي یتركQھ المطلQع فQي نفQس 

 )٤(واgفتتQQQاح )٣(المتلقQQQي ، فQQQأطلق النقQQQاد القQQQدماء علیQQQھ مجموعQQQة مQQQن المصQQQطلحات منھQQQا الابتQQQداء

  .وطاً في حسنھ وجودتھ، ووضعوا معاییر وشر )٥(والمطلع

، وقد توسع النقاد في دراستھم المطQالع ، فحللQّوا وعللQّوا ، فكانQت مرحلQة تالیQة بعQد رصQدھا  

 )٧( ))براعQة الاسQتھلال((و  )٦()) حسQن الابتQداء((وجاءوا بمصطلحات تنم عن ٱستحسانھم لھا منھا 

  .)٨( ))قفلاً أولھ مفتاحھ((وعدّوا القصیدة 

، وأن یبَْتعQَِدْ عQن الحشQو، ومطابقQة دلالتQھ مQع اكQون مستسQاغیأن : نھQاوذكروا لQھ شQروطاً م  

  أن یجعل مطلع الكلام من الشعر أو :وحقیقة ھذا النوع ): ((ھـ٦٢٢ت(الغرض یقول أبن الأثیر 

  

  
                                                 

  .٣١: شعراء وأدباء معاصرون - ١

  .٣١: ن.م/ ظ - ٢

  .٤٣١:كتاب الصناعتین / ، ظ٢٨: ر الشعرعیا/ ، ظ٢٤: الشعر والشعراء/ ظ - ٣

دار الكتQQQب العلمیQQQة /محمQQQد عبQQQد السQQQلام شQQQاھین،ضQQQبطھ/یحیQQQى بQQQن حمQQQزة العلQQQوي الیمنQQQي/كتQQQاب الطQQQراز/ ظ - ٤

  .٤٨٣:م ١٩٩٥_ھ١٤١٥، ١ط /بیروت_لبنان/

  .٢١٥/ ١: في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ةالعمد/ ظ - ٥

دار الكتQب /دار البQاز/عبQد الله علQي مھنQا،تQح/ن مرشQد بQن علQي بQن منقQذاسQامة بQ/البدیع البدیع في نقQد الشQعر/ ظ - ٦

  .              ٤٠٢:م ١٩٧٨_ھ ١٤٠٧، ١ط/ لبنان بیروت/العلمیة

) / ھ ٨٣٧ت(بكQQQر محمQQQد بQQQن علQQQي بQQQن عبQQQد الله الحمQQQوي  وتقQQQي الQQQدین أبQQQ/ خزانQQQة الأدب وغایQQQة الأرب/ ظ - ٧

  .٣٠٧: م٢٠٠٦ -ھـ١٤٢٦، ١ط/ بیروت-صیدا/المكتبة العصریة/صلاح الدین الھواري .د،تحقیق

  .١/٢١٨: في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ةالعمد - ٨
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٣١

  .)١( ))الرسائل دالاً على المعنى المقصود من ذلك الكلام إنْ كان فتحاً ففتحاً وإنْ كان ھناءً فھناء

عاً یقول قدامة بن جعفر ومن معا   أن ): ((ھـ٣٣٧ت(ییر حسن المطالع أن یكون البیت مُصرَّ

تقصQQد لتصQQییر مقطQQع المصQQراع الأول فQQي البیQQت الأول مQQن القصQQیدة مثQQل قافیتھQQا ، فQQإنَّ الفحQQول 

، ونجد أنّ أكثر  )٢()) لون عنھیعدّ المجیدین من الشعراء القدماء والمحدثین یتوخون ذلك ولا یكادون 

  )٣(ن اعتنوا بذلك قد وضعوا قوانین وصفات وشروط لا یسعْ المجال لذكرھاالذی

أما النقاد المحدثون فنظروا إلى ابتداء القصائد سواء أكان مطلعا أم ٱفتتاحیة على أنھQا اللبنQة   

المنطلQق لتأسQیس الأفكQار  بمنزلQةالأولى للعمل الأدبي ، وابتعدوا عن المعیار العددي، فھQذا الابتQداء 

الاسQQتھلال لQQیس ابتQQداءً للقصQQیدة وإنمQQا ھQQو تأسQQیس لھQQا، والتأسQQیس یأخQQذ ((یتناولھQQا الشQQاعر فQQـ  التQQي

السمات العامة ، فلا استھلال لقصیدة من دون احتوائQھ علQى معنQى القصQیدة ، ولا اسQتھلال لقصQیدة 

   )٤( )).من دون أن یكون نامیاً نمو عضویاً داخلھا

البدایة المولدة والمھیمنة ، فھي لیست قوة اتساع أو تثویر ((فیعتمد نمو القصیدة علیھا لأنھا   

لذا نجده یكتنQف كQل المنجQز الشQعري ، ویفھQم  )٥( ))للنص وإنما ھي الحاضنة لما سیحدث في النص

  .من خلالھ ، ما احتواه من رموز أو إشارات موحیة

  QQة وغیریQQا ذاتیQQایا منھQQات والقضQQن المعالجQQة مQQي مجموعQQنص الأدبQQي الQQع فQQدّ ویجتمQQلا بQQة، ف

للشQQاعر مQQن منفQQذ إلQQى ھQQذه الموضQQوعات المتعQQددة ، ویكمQQن  إبQQداع الأدیQQب فQQي جمQQع مغزاھQQا فQQي 

جQواز المQرور إلQى عQالمِ الإبQداع الشQعري، وقQد یكQون تركیبQا معینQاً یتغنQى بQھ ((اgفتتاحیة التي تعدُّ 

  .أجزاء العمل الفني  ، فیَضََعْ فیھا ما یدلُ على)٦()) الشاعر لیستدرج بھ سلسلة التركیب الفني

الدراسات باgفتتاحیات بوصفھا عQاملا مQن عوامQل الوحQدة العضQویة لاحتوائھQا  عنیتلذلك   

لوحQة أدبیQة لھQا  بمنزلQةعلى موضوعات النص اذ ما كان مترابطاً ومتماسكاً في موضQوعاتھ، وھQو 

Qي إمكانیQنص فQال الQQن جمQل یكمQب ،بQاھرة فحسQة الظQQد الدلالQف عنQي لا یقQق دلالQدَّة عمQQھ عQة قراءت
                                                 

مد بن محمد بQن الاثیرالجQزري ضیاء الدین نصر الدین بن ابي الكرم مح/ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - ١

  .٢٢٣/ ٢: م١٩٩٩/نانلب-بیروت/ المكتبة العصریة/ محمد محي الدین عبد الحمیدیق ، تحق /)ھ٦٣٧ت(

/ مكتبQQة الكلیQQات الازھریQQة/ محمQQد عبQQد المQQنعم خفQQاجي .د، تQQح)/ھ٣٣٧ت(فQQرج قدامQQة بQQن جعفQQر  أبQQو/نقQQد الشQQعر - ٢

  .٨٦:م ١٩٧٨ -ھ  ١٣٩٨، ١ط/مصر  -القاھرة 

ي بنQاء القصQیدة فQي النقQد العربQ/ ،ظ٤٠٠:البQدیع البQدیع فQي نقQد الشQعر/ ، ظ٤٨: الوساطة بین المتنبي وخصومھ - ٣

  .٢١١-٢٠٤:  م٢٠٠٩-ھ ١٤٢٩، ١ط/لبنان–بیروت /دار المناھل/یوسف بكّار.د/الحدیث النقدالقدیم في ضوء 

         / بغQداد/ دار الشQؤون الثقافیQة/ وزارة الثقافة والإعQلام / یاسین النصیر/ الاستھلال فن البدایات في النص الأدبي  - ٤

  .٢٠ :م١٩٩٣

  .١٧-١٦: ن. م - ٥

  . ٢١٦: یة للإبداع الفني في الشعر خاصةالأسس الفن - ٦
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قراءات، فالشاعر الحاذق یجب علیھ أن ینظQر إلQى ٱفتتاحیتQھ وھQي شQاملة القQراءات المتعQددة للQنص 

  . وما تفرضھ العناصر النصیة والسیاقیة على القصیدة

وقد شبھھا أحد الباحثین بالرسالة أو الشفرة التي تحمل كوامن النص الأدبي، فالشQاعر یریQد   

إلQQى قصQQیدتھ لQQذا عبQQأ فیھQQا رمQQوزاً وحQQاول اختزالھQQا مQQن دون تعقیQQد ، )) لقQQيالمت((أن یشQQد السQQامع 

 )١( ))وظیفQة المقدمQة الموسQیقیة للأغنیQة((والمقاطع التالیة لھا بمنزلة الظھور والإبانة لھا فوظیفتھQا 

  .التي خلال ھذه المقدمة تفھم الأغنیة

رة ابتدائQھ بQالمطلع بQل ا، نجQد نQدتفQََنَّنَ فQي ٱسQتعمالھ ومن الملاحظ في الشQاعر النجفQي الQذي  

فان ھناك تفریقQاً بQین المطلQع وھQو البیQت الأول مQن القصQیدة، واgفتتاحیQة ،التزم ٱستعمال اgفتتاحیة

و تسھل علیھ اختزال الموضوعات المتعددة فQي بیتQین أو ثلاثQة ، وعرضQھا ، من ذلك أكثر التي تعد

  : من خلال آلیات منھا

لیعطي صورة لطیفة بعبارة مكثفة،توضح  الافتتاحیةلشاعر یلجأ إلى تكثیف نجد ا: التكثیف -١       

الغرض من القصیدة او تلمح الیھ لأنَھُّ لا یرید الإفصQاح عQن المضQمون، فشQدَّ ذھQن السQامع مرھQون 

فQQي قصQQیدتھ  بالرمزیQQة والإیحائیQQة التQQي تQQرد فیھQQا،على نحQQو قQQول الQQدكتور محمQQد حسQQین الصQQغیر

  )بحر البسیط(   )٢(: لإذ یقو) فجرمن الحق(

  فجQQQQQQQر مQQQQQQQن الحQQQQQQQق حیانQQQQQQQا فأحیانــــQQQQQQQـا

  فجQQQQQQQر مQQQQQQQن المولQQQQQQQد المیمQQQQQQQون طالعQQQQQQQھُ 

  

  تبQQQQQQQQQارك الفQQQQQQQQQتح قرآنQQQQQQQQQا وفرقانــــــــQQQQQQQQQـا  

  قQQQQQQQد لاحَ فQQQQQQQي جبھQQQQQQQات الQQQQQQQدھر كیوانQQQQQQQا

  

بصQورة ثابتQة ، بدلالQة الجملQة الاسQمیة ، ثQم وصQفھا  uنجده قد وصف مولQد الإمQام علQي 

ما كیفیة الحیاة التي وھبانا ل التكثیف في البیت، فلم یعطِ تفاصیل ولا سیفٱستعم) حیانا فأحیانا(بقولھ 

ا بل أوكلھا للمقاطع الأخرى، ثم أورد حكماً إجمالیاً بأن المولد ھو فتح والفتح قرآن وفرقان الذي اھإیّ 

بحQQQQر ()٣(: یفرق بین الحق والباطل والنور والظلام ، ونلمح ذلك التفصیل في المقطع الثالث إذ یقول

  )البسیط

QQQQQQQQQا أيَّ رشQQQQQQQQQد فQQQQQQQQQي عقیدتـِــQQQQQQQQQـناَ   أرََیْتنََ

  حتQQQQQQQQى تنبQQQQQQQQَّھ غQQQQQQQQافٍ وانجلQQQQQQQQت شQQQQQQQQبھ

  

  وشQQQQQQQQQمتَ أي ظQQQQQQQQQلالٍ فQQQQQQQQQي نوایـــانــQQQQQQQQQـا  

  وأزھQQQQQQQQQرت بالأمQQQQQQQQQاني البQQQQQQQQQیض دنیانQQQQQQQQQا

  

                                                 
/ مطبعQة النعمQان/ أحمQد الربیعQي . د/ الرمزیة في مقدمة القصیدة منذ العصر الجاھلي حتى العصر الحاضQر/ ظ - ١

  . ١١:م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣/ النجف 

  .٧٤: م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠، ١ط/ لبنان –بیروت / مؤسسة البلاغ/ محمد حسین الصغیر/  uدیوان أھل البیت  - ٢

  .٧٦: ن. م - ٣
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یقQول  )١(ویتوافق شاعر آخر في استثمار آلیة التكثیQف ، فنجQد السQید محمQد جمQال الھاشQمي 

  )فیفبحر الخ(    : )٢(في ٱفتتاحیة قصیدتھ

  أي روحٍ یبQQQQQQQQQQQQث یQQQQQQQQQQQQوم الغدیــــــQQQQQQQQQQQQـر

  ي بعQQQQQQQQد الحQQQQQQQQزن بQQQQQQQQأي روح ھQQQQQQQQذه فقل 

  

  فھQQQQQQQو یحیQQQQQQQى المQQQQQQQوتى بQQQQQQQرمس القبQQQQQQQور  

  أمسQQQQQQQQQQQى معطQQQQQQQQQQQراً بالــــــــــــQQQQQQQQQQQـسرور

  

فابتدأ باستفھام إنكاري لیسال عن یوم الغدیر، فأورد ألفاظQاً لا تتناسQب وحQال المناسQبة منھQا 

للحال النفسیة التي تنتابھُ قد  ربَّمادت للاحتفال والفرح، ووھذه المناسبة أع) الموتى، القبور، الحزن(

بعداد الأمQوات ،  أصبحدفعتھ إلى ذلك، فعبَّر عن حزنھ من الھبوط بالفكر الإسلامي الذي عدَّهُ میتاً و

ھُ الشاعر لیكتنز الحال الشعوریة من بیعة الغدیر التQي ھQي المنجQاة للأمQة وظفّفھذا التعبیر المجازي 

إتباع الإمامة، أما البیت الثاني نجده یكرر ھQذا الاسQتفھام الإنكQاري ، ولكQن بصQورة فQرح من خلال 

وسرور ، فمقابلة صورة الحQزن والفQرح مثQار التفQات السQامع، فھQو مQتعطش لسQماع أسQباب الحQزن 

والفرح من جھة، وجھة أخرى تعطي الحریة للشاعر في الإفصاح عن ھذا العیQد الQذي تھیQأ لQھ عبQر 

، أوصQلتھ إلQى الرمQز، ، ولا یفھQم مQراده، ویQتخلص مQن ھQذه الرمزیQة ربَّمQاھ آلیQھ التكثیQف وٱستعمال

  )بحر الخفیف( )٣(:یقول في قصیدة أخرىو ،عندما یرد إیضاحات من شأنھا إبانة مراده

  انشQQQQQQQQQQQریھ علQQQQQQQQQQQى الزمQQQQQQQQQQQان لQQQQQQQQQQQواءا
  

  واخطQQQQQQQQQQQري فQQQQQQQQQQQي ظلالQQQQQQQQQQQھِ خQQQQQQQQQQQیلاءا  

  

معنQQى ، لQQواء  لQQواء تحتمQQل أكثQر مQQن فھQو لQQم یفصQQح عQن كیفیQQة ھQQذا النشQQر وماھیتQھ، ولفظQQة

ن حسرة نفسیة  لمQا عینم ) انشر(یغة الأمر للدنیا في مناسبة او غیره، ولعلَّ صالیوم أم لواء  الإمامة

یق دائQرة یQوم الغQدیر الQذي بQات وقQد طفQق علیQھ صQبغة المذھبیQة، فھQو یعتقQد أنQھ مبQدأ ییراه من تض

أراد بھQQا  ربَّمQQا، وھQQو الحیQQاة بعQQد المQQوت، و) لنشQQرا(إسQQلامي ولQQیس مQQذھبیا، ویفھQQم ذلQQك مQQن دلالQQة 

ویفصQح عQن ھQذا  ،نجاة الإنسانیة جمعاء ولQیس طائفQة معینQة ن بانھ حقیقة ثابتة ومن معطیاتھالإعلا

  )بحر الخفیف(         )٤(: المعنى إذ یقول

مولQQQQQQQQQQQQQد الحقیقQQQQQQQQQQQQQة والحQQQQQQQQQQQQQق  QQQQQQQQQQQQھُ    عقQQQQQQQQQQQQQیم ، لQQQQQQQQQQQQQم یعQQQQQQQQQQQQQرف الأبنQQQQQQQQQQQQQاءا    إنّ

                                                 
ولQد فQي ، uھو السید محمد جمال بن السید حسین بن السید محمد علي ینتھQي نسQبھ إلQى الإمQام موسQى الكQاظم  - ١

وھQو عQالم فقیQھ  ومفسQر وشQاعر عQرف بالجQد والاجتھQاد م،  ١٩٧٧م وتQوفي فیھQا عQام ١٩١٦النجف الأشQرف عQام 
/ ١٩٩٥تكملQة معجQم المQؤلفین وفیQات / ظ. كتابQة الشQعر ونظمQھ ودراسة اللغQة العربیQة وعQرف منQذ نعومQة أظفQاره ب

معجQQم المQQؤلفین / ظ. ٤٦٨: م١٩٩٧ -ھQQـ ١٤١٨، ١ط/ بیQQروت لبنQQان/ دار ابQQن حQQزم/ محمQQد خیQQر رمضQQان یوسQQف 
  . ٣/١٢٢: م١٩٦٩-١٨٠٠العراقیین في القرن التاسع عشر 

  .٩٣:  ١ط/ایران-قم/سسة المرتضىمؤ/ ھ ١٣٩٧- ھ١٣٣٢محمد جمال الھاشمي / دیوان مع النبي وآلھ  - ٢

  .٨٧: ن .م - ٣

  .٨٧: دیوان مع النبي وآلھ - ٤
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عQQQQQQQQQQQQQودة الحیQQQQQQQQQQQQQاة لدنــQQQQQQQQQQQQQـیا   إنQQQQQQQQQQQQQَّھُ 

  

  قQQQQQQQQQQQQQد تلاشQQQQQQQQQQQQQت آثارُھQQQQQQQQQQQQQا إعیQQQQQQQQQQQQQاءا

  

) قQد تلاشQت آثارھQا(وكQذلك ) لQم یعQرف الأبنQاءا(ویعزز ما ذھQب الیQھ الباحQث قQول الشQاعر

فالشQQاعر جQQنح إلQQى التكثیQQف الQQذي أراد بQQھ الابتعQQاد عQQن الأطنQQاب خشQQیة ملQQل السQQامع، ولعQQلَّ ظQQرف 

  .المناسبة كان موجھاً لذلك

ورثائQQھ ببQQروز  uمنQQھ مQQا قیQQل فQQي مQQدح الإمQQام علQQي ٱمتQQاز الشQQعر النجفQQي و )١(:الاقتبQQاس -ب     

فQQي  uظQQاھرة الاقتبQQاس ، وتظھQQر بشQQكل أكبQQر فQQي ٱفتتاحیQQة قصQQائدھم لكثQQرة مQQا ورد فQQي الإمQQام 

، فابتدأ الشعراء بحقQائق ثابتQة لا منQاص منھQا فضQلاً عQن رغبQتھم باgفتتQاح )القرآن والسنة(الأثرین 

 یQئن شQیوع ھQذه الظQاھرة تعQود إلQى تھلفظھِ أو معنQاه، مQع أبحقائق دینیة تؤید ما یرید أن یقول أما ب

بصQQیغ شQQعریة بعQQدما سQQمعھا بنصQQوص قرآنیQQة ونبویQQة ، فالشQQیخ  uالسQQامع لتلقQQي مناقQQب الإمQQام 

  )بحر الوافر(  )٢( :الفرطوسي یقول

  إمQQQQQQQQQQQQام ھQQQQQQQQQQQQدى ولQQQQQQQQQQQQي الله حقــQQQQQQQQQQQQـاً 

  وصQQQQQQQQQQQQيّ محمQQQQQQQQQQQQد وكفQQQQQQQQQQQQاه نQQQQQQQQQQQQص

  

  ھوحجتQQQQQQQQQQQQھ علQQQQQQQQQQQQى نھQQQQQQQQQQQQج الھدایــQQQQQQQQQQQQـ  

  ھلوصQQQQQQQQQQQQایمQQQQQQQQQQQQن القQQQQQQQQQQQQرآن ینطQQQQQQQQQQQQق با

  

لیكQون داعمQاً قویQاً فیمQا یریQد إثباتQھ لاحقQاً، ) النبQوي -القرآنQي (ففي البیتین یتضQح الأثQرین 

وقولQھ ولQي الله حقQاً مQن  )٣( ))إنَِّمَا أنَتَ مُنQذِرٌ وَلكQُِلِّ قQَوْمٍ ھQَادٍ ((: فإمام ھدى مستوحاة من قولھ تعالى 

كQQَاةَ وَھQQُمْ إنَِّمQQَا وَلQQِیُّكُمُ اللهُّ وَرَسQQُو((قولQQھ تعQQالى  QQلاةََ وَیؤُْتQQُونَ الزَّ لھُُ وَالQQَّذِینَ آمَنQQُواْ الQQَّذِینَ یقُیِمQQُونَ الصَّ

إني تارك فQیكم مQا إن : ((rیشیر إلى قول النبي ) حجّتھُ على نھج الھدایة ( ، أما قولھ )٤( ))رَاكِعُونَ 

،  )٥( ))علQيّ الحQوض تمسكتم بھ لن تضلوا كتاب الله وعترتي أھل بیتي وإنھما لن یفترقQا حتQى یQردا

                                                 
الإیضQاح فQي علQوم / ظ .))ھو أنْ یضمن الكلام شیئاً من القرآن أو الحدیث لا علQى أنQھ منQھ: ((یعرّفھُ البلاغیون  - ١

الشQQركة العالمیQQة / فQQاجي محمQQد عبQQد المQQنعم خ. شQQرح وتعلیQQق، د) / ھQQـ٧٣٩ -ھQQـ ٦٦٦(الخطیQQب القزوینQQي / البلاغQQة

  .٢/٥٧٥): ط.د/ (للكتاب

 .٢/٥٤: دیوان الفرطوسي - ٢

 .٧: الرعد - ٣

 .٥٥: المائدة - ٤

 -ھQQـ ١٣٦٥/ النجQQف/ مطبعQQة الغQQري/ الكنجQQي الشQQافعي /  uكفایQQة الطالQQب فQQي مناقQQب علQQي بQQن أبQQي طالQQب  - ٥

  . ١٢/٢٤: م١٩٣٧
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مQQن كنQQت مQQولاه فھQQذا علQQي : ((فQQي یQQوم الغQQدیر rأمQQا البیQQت الثQQاني فجQQاء مختQQزلاً لوصQQیة النبQQي 

  )١(.))مولاه

ومن الاقتباسات القرآنیة ما ابتQدأ بQھ الشQیخ عبQد المQنعم الفرطوسQي فQي قصQیدتھ ولیQد البیQت إذ        

  )بحر البسیط( )٢( :یقول 

  ومQQQن طQQQینِ یQQQا خQQQالقَ النQQQورِ مQQQن مQQQاءٍ 

  

  أسQQرجتَ فQQي البیQQتِ مصQQباحاً مQQن الQQدینِ   

  

Qاء : ((فقد تضQمنت الافتتاحیQة الفاظQاً قرآنیQة نحQو لفظQة مQاء التQي وردت فQي قولQھ تعQالى خُلQِقَ مQِن مَّ

لْبِ وَالتَّرَائبِِ } ٦{دَافقٍِ  Qن إنQَِّا خَلقَْنQَاھمُ : ((ولفظة الطین إشارة لقولھ تعالى  )٣())یخَْرُجُ مِن بیَْنِ الصُّ مِّ

زِبٍ  الأولQى أنQھ : ، فأثبت في صدر المطلع أن الممدوح یمتلك صQفتین مQن حیQث الخلQق )٤()) طِینٍ لاَّ

نورٌ بدلالة الإضافة التي تفید التخصیص، والأخرى أنھ إنسان كباقي البشر ، أما عجز البیQت فیتجQھ 

والعلQQة تكمQQن فQQي نحQQو قضQQیة وجدانیQQة اسQQتثمرھا للمQQدح ، فھQQو یشQQیر أن البیQQت مظلQQم لQQیس فیQQھ نQQور 

بQرز : (( rأمQا قولQھ مQن الQدین أي كQل الQدین وھQذا تضQمین لحQدیث النبQي ،الشرك وعبادة الأصQنام 

  .، ومن جاءت لتفید الجنس لا التبعیض )٥( ))الإیمان كلھ إلى الشرك كلھ

ة ولا الترابط من السمات البارزة في ٱفتتاحیات القصائد النجفیQ یعدّ  :المعنوي –الترابط اللفظي  -جـ 

فالشQاعر یكQرر لفظQة   ،بمولQده أو بQذكرى عیQد الغQدیر uسیما التي كان غرضھا مدح الإمام علي 

مQQن ٱفتتاحیQQة القصQQیدة ویضQQعھا بمطQQالع المقQQاطع الأخQQرى وإن كانQQت المقQQاطع لھQQا غQQرض آخQQر، 

شQیخ فال ،لربط النص وشد القصیدة لتلك اgفتتاحیة التي خاطب بھQا الإمQام، واستثمر الشاعر التكرار

النبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQوة  )٦(حیQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدرمحمQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQد آل  قصQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQیدتھ صQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQھر    فQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQي 

    

                                                 
مؤسسQة النشQر / تحقیQق، مالQك المحمQودي)/ ھQـ٥٦٨ت (رزمي الموفق بن أحمد بن محمد المكQي الخQوا/ المناقب - ١

  .١٣٤:ھـ١٤١٤، ١ط/لبنان  –بیروت / الإسلامي

  .٢/٣٠: دیوان الفرطوسي  - ٢
 .٧- ٦: الطارق - ٣
 .١١:الصافات  - ٤
: ط.د/مؤسسQQQة اسQQQماعلیان للطباعQQQة والنشQQQر )/ ھQQQـ٦٥٦ت (أبQQQن أبQQQي الحدیQQQد المعتزلQQQي / شQQQرح نھQQQج البلاغQQQة  - ٥

١٣/٢٦١.  
ھو محمد بن جعفر بن باقر بن علي بن محمد بن علي بن حیدر العامري القیسي ، ولد في سوق الشیوخ في عQام  - ٦

.  م١٩٩١، اختطف على ید النظام البعثي في عام م ١٩٤٥م ، انتقل إلى النجف الأشرف في عام  ١٩٢٧ -ھـ ١٣٢٦
/ الشیخ محمد آل حیQدر / الشیخ محمد آل حیدردیوان الشھید / ظ. ٢/٩٧٥: معجم الشعراء منذ بدء عصر النھضة/ ظ

، ٥٢-١/٤٥: م ٢٠٠٩، ١ط/ مطبعQة ثQامن الحجQج/ مؤسسة آفQاق للأبحQاث  العراقیQة / سعد الحداد . جمع وتحقیق، د
فلسQطین فQي الشQعر النجفQي / ظ. م١٩٢٨الصغیر أن ولادتھ في النجف الأشرف في عQام  محمد حسینویرى الدكتور

  ١٨١: المعاصر
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  )بحر البسیط:        ()١(إذ یقول

  صQQQQQھر النبQQQQQوة ھQQQQQل یكفیQQQQQك إطQQQQQراءُ 

  

  وقQQQQQQQQQد حوتQQQQQQQQQك ببیQQQQQQQQQت الله أفیQQQQQQQQQاء  

  

  )بحر البسیط: ()٢(ونجد في المقطع الثالث یبتدأ بقولھ

  صQQQQھر النبQQQQوة حسQQQQب النQQQQاس إیحQQQQاء

  

  أمQQQQQا عQQQQQلاك فحسQQQQQب الشQQQQQعر إعیQQQQQاء  

  

لیؤكد على ھذه المیزة والفضیلة أولاً ولإثارة ) صھر النبوة(كرر المنادى نفسھ ففي ھذا المقطع 

ً  –المتلقي وإبقاء عواطفھ وأحاسیسھ متجھة نحو الممدوح  وفي المقطQع الرابQع یكQرر ھQذه الجملQة،  -ثانیا

  )بحر البسیط:       ()٣(فیقول

  صQQQQھر النبQQQQوةِ كQQQQم سQQQQالتْ علQQQQى وتQQQQرٍ 

  

  حنQQQQQQQاجرَ وجQQQQQQQرتْ كالشQQQQQQQمعِ أھQQQQQQQواء  

  

وشQQد قصQQیدتھ مQQن ، للحفQQاظ علQQى تسلسQQل الأفكQQار عنQQد الشQQاعر -صQQھر النبQQوة -فبقیQQت اللفظتQQان

  .الانفلات، فاستثمر ھذه العبارة لبقاء الممدوح وفضائلھ مخیماً على القصیدة 

ومضQمونھا نقطQة ، أما الترابط المعنQوي، فحQرص الشQاعرُ فQي اgفتتاحیQة أن تكQون بQؤرة لانطلاقQة  

إلا أنّ رابطQاً یوجQد ،، وإنْ خرجQت بعQض المقQاطع فQي القصQیدة  )٤(المقQاطع ابیات لبقیة محوریة ومركزیة  

بین مضمون اgفتتاحیة والمقاطع ، ویلمح الترابط من قرب أو من بعد ، ولا سیما بعد انتھاء القصQیدة، فنجQد 

الأشQQرف بالوحQQدة  ھQQذا مQQن تQQأثر شQQعراء النجQQفربمQQا مضQQمون اgفتتاحیQQة أساسQQاً معنویQQاً للمقQQاطع التالیQQة و

قQد ٱسQتعمل ھQذه التقنیQة فQي  )٦(، فالسQید جQواد شQبر )٥(الموضوعیة التي سادت فQي منتصQف القQرن العشQرین

، وھQذا یعطQي )٧(قصیدتھ ، فجعQل اgفتتاحیQة علQى صQیغة سQؤال لتجیQب عنQھ المقQاطع الاخQرى مQن القصQیدة

  )ر الرملبح(   )٨(:بقولھ ءرابطاً دلالیاً ومعنویاً ، فیبتدٱنسجاماً وت
                                                 

  .١/٧٥: الشھید الشیخ محمد آل حیدر  دیوان - ١
  . ١/٧٦: ن.م - ٢
  .١/٧٧: ن .م - ٣

/ عQدنان حسQین العQوادي. د/ لغة الشعر الحدیث في العراق بین مطلع القرن العشرین والحرب العالمیة الثانیة/ ظ - ٤

  .٣٥٢ :م١٩٨٥ط، . د/ منشورات ورزاة الثقافة 

  .٣١: عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة/ ظ - ٥

، ولد في النجف  uھو السید جواد بن علي شبر بن السید علي ینتھي نسبھ إلى الإمام علي بن الحسین   - ٦
معجم / ظ.م  ١٩٨٢ھـ وبھا تربى ونشأ ودرس ، واعتقل على ید نظام البعث في عام ١٣٣٢الأشرف في عام 

محمد أمین / مة السید جواد  شبرخطیب الأ/ ظ. ٢٧٤:م١٩٩٦، ١ط/ لبنان –بیروت / داخل السید حسن / الخطباء
معجم المؤلفین العراقیین في القرن التاسع عشر / ظ.١١٦، ١٦، ٩: م٢٠٠١- ھـ ١٤٢٢، ١ط/ مطبعة. د/ شبر

  .١/٢٨٢: م١٩٦٩ - ١٨٠٠
  .١٨١-١٨٠: الجواھري صناجة الشعر العربي في القرن الشعرین/ ظ- ٧

 ٨١:ھ  ١٤٢٧، ١ط/ مطبعة بھمن/ محمد أمین شبر،ھقدم لھ وأعده وحقق/ جواد شبر/ دیوان السید جواد شبر - ٨
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٣٧

  

  لمQQQQQQQQن الحفQQQQQQQQل تجلQQQQQQQQى واسQQQQQQQQQتنارا

  ابتسQQQQQQQQمت الثغQQQQQQQQور يولمQQQQQQQQن ھQQQQQQQQذ

QQQQQQQت يولمQQQQQQQن ھQQQQQQQذ   المصQQQQQQQابیح زَھَ

  الأناشQQQQQQQQید التــQQQQQQQQـي ي ولمQQQQQQQQن ھQQQQQQQQذ
     

  وشQQQQQQحّتھ جلQQQQQQوة النQQQQQQور إطــــــQQQQQQـارا  

نسQQQQQQQQاً وتغتQQQQQQQر ابتشـQQQQQQQQـاراً تزد   ھQQQQQQQي أُ

  ال اللیQQQQQQQل بQQQQQQQالنور نھــQQQQQQQـاراحفاسQQQQQQQت

  اراً ثQQQQQQQQھQQQQQQQQي كالQQQQQQQQدر ٱنتضQQQQQQQQاماً وانت

  

جابة للأسئلة التي أوردھا مما خلق عملیة شQد فQي بنائھQا الفنQي ، ففQي المقطQع فنجد القصیدة بكاملھا إ

  )بحر الرمل(      )١(:الثاني إذ یقول

ولQQQQQQQQQQQھ   بطQQQQQQQQQQQل الإسQQQQQQQQQQQلام حقQQQQQQQQQQQاً 

  

  راحQQQQQQQت الأبطQQQQQQQال تنقQQQQQQQاد صQQQQQQQغاراً   

  

  )بحر الرمل()      ٢(:ویبدأ المقطع الثالث إذ یقول

  بQQQQQQQQاب علQQQQQQQQم المصQQQQQQQQطفى أودعQQQQQQQQھ

  

  امQQQQQQQQن علQQQQQQQQوم الله أسQQQQQQQQراراً غQQQQQQQQزار  

  

ئQھ ل الشاعر لیدخل المتلقي  لمعرفة إجاباتQھ عQن ھQذه الأسQئلة، ویھیءفي ھذه اgفتتاحیة یتسا

  . الاجوبة سواء أكانت دینیة أم غیرھا ةلمتابعة القصیدة من خلال نوعی

قیمQQة  uولعQل الشQQاعر أراد مQن المتلقQQي أن یشQاركھ فQQي إجابQة الأسQQئلة ، لأن الإمQام علQQي   

وبQذلك یضQمن ، لة التQي أوردھQا لھQا إجابQات معینQة یعرفھQا الشQاعر والمتلقQيمشتركة بینھما، والأسئ

  .الترابط في القصیدة وشد السامع لھ من خلال إجابات یشترك بھا الطرفان

   :مباشرة الغرض        

التقQQدیم للغQQرض فQQي الشQQعر العربQQي ولا سQQیما القQQدیم نمطQQاً بنائیQQاً سQQائداً،  فجQQاءت أكثQQر  یعQQدّ 

  .مد على المقدمة والرحلة والغرض ا البناء الفني الذي یعتالقصائد على ھذ

  

ودرسQت ، )٣(ةءعQل معیQاراً نقQدیاً للجQودة والQرداودُرس ھذا النمط البنائي بشQكل مفصQل، وج

  .المقدمة ومسوغاتھا، حتى نجد أن النقد العربي القدیم قد أثقل بھذه الدراسات البنائیة

                                                 
  . ٨٢: ن.م - ١

  .٨٢: ن . م - ٢

 .١/٢١٧: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده/ ، ظ٣١: الشعر والشعراء/ ظ - ٣
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٣٨

رب القدماء قد ساقھم إلى ھذا الرأي، مضافاً إلیھ تقدیسھم إلا أنّ الاستقراء الناقص لنقادنا الع  

للشعر القدیم ومیل النقاد إلیھ على غرارشعر المحدثین، وأنّ النفس العربیة تطیب إلیQھ ممQا حQدا بھQم 

  .)١(وه نمطاً بنائیاً وكأنھُ بناء مجمع علیھ عند الشعراء الفحولیعدّ أنْ 

تْ القصیدة العربیة بمراحQل مQن    التطQور فQي التمسQك بالمقدمQة للغQرض مQن العصQر وقد مرَّ

الجQاھلي مQروراً بالعصQر العباسQي إلQQى عصQرنا الحاضQر ، فمباشQرة الغQQرض كانQت سQمة فQي شQQعر 

ولQم یقQف ((، وثورة الشعراء العباسیین ولا سیما أبو نؤاس ومسQلم بQن الولیQد )٢(الفرسان والصعالیك

یضQاً ، إلQى ثQورة علQى المقQدمات ، شQارك فیھQا الشعراء عند ھذا الحد، بل تجاوزوه في وقت مبكQر أ

  .)٣( ))عدد غیر قلیل من الشعراء الصغار قبل أن توول قیادتھا إلى أبي نؤاس

أما في العصر الحدیث، وبعد دخول تقنیات السرعة والتطور، فقد وجد الأدیب أن المسافات   

ولQم ،قد تأثر العمل الأدبQي بھQابین أي عمل قد قربت وكذلك الأدب، قد دخلھ عالم تقنیات السرعة ، و

تثقQQQّل علیQQQھ مسQQQافة الطریQQQق للQQQدخول مباشQQQرة فQQQي ((یجQQQد الشQQQاعر مسQQQوغاً للمقQQQدمات بQQQل رآھQQQا 

  .، فتأثر الشاعر بروح العصر وبآلیاتھ، في البناء الفني )٤())موضوعھِ 

 وشعراء النجQف الأشQرف ولا سQیما فQي النصQف الثQاني مQن القQرن العشQرین ، سQایروا الحركQة      

الأدبیة الحدیثة وأبرزھا مواجھة الغرض من غیQر مقدمQة أو تمھیQد، فوصQف العصQر عصQر ابتكQار 

الجدة والابتكار في العمل الأدبي، في الفكرة والإطار معاً ، فالابتكار ((واختراع فاتجھ الأدباء نحو  

  . .فغدا أثره واضحا في البناء الفني  )٥())أساس لقیمة العمل الفني

فالوقQQت لا یتQQیح ، الرئیسQQة ھQQو أثQQر المناسQQبة مQQن حیQQث الوقQQت والموضQQوع ومQQن مسQQوغاتھ  

gسQQتعمال الآلیQQات التقلیدیQQة، وكQQذلك یحQQرص علQQى مواجھQQة الموضQQوع مQQن غیQQر مقدمQQة دفعQQاً لملQQل 

  . السامع، لأن الموضوع ثري ویرید الإحاطة بھ من دون تعسف لجانب من جوانبھ 

، زم الشQعر العمQودي مQن حیQث اللغQة والتفعیلQة والجدیر بالذكر أن شعر النجف الأشرف الت  

لیخQوض  مQع دمQج المتلقQي بإحساسQھ uتوجھ بQھ الشQاعر لخطQاب الإمQام ٳسلوبوالدخول المباشر 

                                                 
  .٢١٦-٢١٥: بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث/ ظ - ١

: م١٩٩٣، ٦ط/ بنغازي/ منشورات جامعة قاریونس/ یحیى الجبوري . د/ الشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ / ظ - ٢

١٥٧.  

  .٢١٦: بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث  - ٣

باشQراف / رسQالة ماجسQتیر/ أمل جاسم عبد الرضQا/ دراسة فنیة) ھـ٤٣٦ت( ىالمدیح في شعر الشریف المرتض - ٤

  .٣٥: م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٢٩/جامعة الكوفة  -ابكلیة الآد/ رحیم خریبط. د.م.ا

 .٥٥) : د ت/ (مصر، القاھرة/ مطبعة دار الفكر العربي/ عز الدین اسماعیل/ ھالأدب وفنون - ٥
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لQذا نجQد السQید ،تQھ بالمقدمQة أو التمھیQد ئ، فلQم یحQتج إلQى تھی)١(معھ تجاربھ الشQعوریة بشQكل أو بQآخر

  )بحر الكامل(  )٢(:محمد جمال الھاشمي یقول

  ا جمالQQQQQك وھQQQQQو یغمQQQQQر عQQQQQالميھQQQQQذ

  فQQQQQQQي كQQQQQQQل آونQQQQQQQةٍ أراك بصـــQQQQQQQـورة

  كQQQQQQQالروح تظھرھQQQQQQQا الحیQQQQQQQاة وإنمQQQQQQQا 

قQQQQQدس مQQQQQا بQQQQQھ   قسQQQQQماً بحبQQQQQك وھQQQQQو أَ

  

  حبQQQQQّاً تQQQQQذوب بQQQQQھ الحیQQQQQاة وتصھـQQQQQـر  

  ملامحھQQQQQQQQا علQQQQQQQQيَّ وتظھQQQQQQQQر تخفQQQQQQQQى

  ناموسQQQQQQQQQھا بظھورھQQQQQQQQQا یتستـــــQQQQQQQQQـر

  أزھQQQQQو علQQQQQى كQQQQQل الوجQQQQQود وأفخQQQQQر

  

، وأوردَ قیمQا للمQدیح یشQترك  u امام علیQفالشاعر دخل إلى غرضھ مباشرة وھو یمدح الإ

وتQرى  uمع المتلقي بھا ، وھو الانبھQار بجمQال صQفاتھِ وأخلاقQھِ، وكQم تغنQى بھQا مQن قQرٲ سQیرتھ 

، وھي قضیة دینیة بحتQة ، uغزارة العاطفةَ والانفعال النفسي الذي یتولد عند الشاعر بذكر الإمام 

 )٣(، فالسید حسین بحر العلوم uمیلاد الإمام علي ھیجت الجانب الشعوري عند الشاعر، ولا سیما 

  )بحر  الرمل (   )٤( :یقول

  اسQQQQQQQQقني وضQQQQQQQQح الحـــــQQQQQQQQـب دواءا 

  وأجQQQQQرِ مQQQQQن أعمQQQQQاقِ روحQQQQQي نغمQQQQQاً 

  وأفجQQQQQر الوقQQQQQع مQQQQQن قلبQQQQQي یفـQQQQQـض
  

  لأبQQQQQQQQاري بسQQQQQQQQناه الشعــــــــــQQQQQQQQـراءا  

  فQQQQQاض مQQQQQن روحQQQQQكَ عطQQQQQراً ونقQQQQQاءا

  أدبQQQQQQQQاً سQQQQQQQQمحاً ویفتـــــــــــQQQQQQQQـر ولاءا

  

ً ویق   )بحر  الرمل ()      ٥( :ول أیضا

  یQQQQQQا ولیQQQQQQد البیQQQQQQت فخQQQQQQراً یرتمـQQQQQQـي

  یQQQQQQا سQQQQQQمي الQQQQQQوحي، ھبنQQQQQQي نفحQQQQQQة 

  

  بQQQQQQین كفیQQQQQQھ فQQQQQQم المQQQQQQدح حیــــQQQQQQـاءا  

  مQQQQQQن شQQQQQQذا الQQQQQQوحي تودیQQQQQQك الوفQQQQQQاءا

  

                                                 
ید سQع: د . ا، بإشQراف / رسالة ماجسQتیر / وفاء عبد الأمیر ھادي/ الاغتراب في شعر أحمد الصافي النجفي / ظ - ١

  .١٥: م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦ /جامعة الكوفة -كلیة التربیة / عدنان المحنة 

  .٩٥: دیوان مع النبي وآلھ  - ٢

ھو السید حسین بن السید محمد تقي بن السید حسن بن السید ابراھیم الطباطبائي، ولQد فQي النجQف الأشQرف عQام  - ٣

/ ظ .٣/٢٥٤: شQعراء الغQري أو النجفیQQات / ظ.) م ٢٠٠١ تQوفى عQام(ھQـ وھQو أدیQب فاضQل وشQاعر مطبQQوع ١٣٤٧

معجQم المQؤلفین العQراقیین فQي القQرن التاسQع عشQر / ظ.٥٩: معجم رجQال الفكQر والأدب فQي النجQف خQلال ألQف عQام 

  .١/٣٣٨: م١٩٦٩-١٨٠٠

  .٩٥: م١٩٧٧، ١ط/ لبنان  -بیروت/ مطبعة الزھراء/ السید حسین بحر العلوم/ زورق الخیال  - ٤

  .٩٦-٩٥: زورق الخیال - ٥
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وھQQذه القصQQیدة  تقQQع فQQي أربعQQین بیتQQاً ضQQمن صQQورة موحQQدة لا تقبQQل الانفكQQاك، فالانفعQQال 

الشاعر موحدة لو ٱنقطع منھا جزء لوجدنا ھناك قطع عاطفي  العاطفي واgندماج النفسي جعل لوحة

  .في تعبیره الشعوري 

والشاعر من أول بیت ذكر الممدوح من غیر ذكر اسمھ، لأنََّھُ وجد ذكر الضمیر الذي یتعلق   

ة واحدةً ولم یكQرره، لأنQھ ) اسقني(الیاء المتصل بـ  ر وقعاً في نفس المتلقي، فالضمیربھ أكث ذكره مرَّ

اد أن تكون ھذه اللوحة الأدبیة متعلقQة بالضQمیر ممQا یشQد المتلقQي إلیQھ، وفQي الوقQت  نفسQھ یعطQي أر

الحریة للشاعر في إسباغ مشاعره بأكثر حریة، ثمَ ذكر لازمة من لQوازم الممQدوح التQي لا تنصQرف 

لتQي قیلQت وھي المناسبة، فجمع الأمرین التصریح بالممدوح وذكر المناسQبة ا) ولید البیت(إلى غیره 

  .بھا القصیدة

   :حسن التخلص      

دأب النقاد العرب القدماء في مصQنفاتھم علQى دراسQتھ ، وعQدّوه ركنQاً بنائیQاً فQاعلاً یقQاس بQھ 

  .)١(جودة الشاعر، وبھ یستدل على حذقھ وقدرتھ وطول باعھ

شQعراء ھو المنقطع أو المنفصل والذي یشQیع عنQد ال :ومیَّزوا بین نوعین من التخلص الأول  

أن ((، وھQو )٣(وأطلقQوا علیQھ الطفQرة أو الانقطQاع أو الاقتضQاب، )٢( ھ النقQاد القQدماءقدمین ، فعَابُْ المت

،  )٤( ))یقطعُ الشاعرُ كلامھُ ویستأنف كلاماً غیQره مQن مQدح أو ھجQاءٍ ولا یكQون الثQاني علقQة بQالأول

دعھQا وعQدَّ عQن ذا، ودع عنQك، ودع دع ذا، و(وبینّوا بعض العبارات التQي یسQتقبحُ الإتیQان بھQا مثQل 

، ومن الملاحظ أن أكثرَ الشعراءِ استجابوا لھم وتجاوزوھا فوصفوھم بأنھم أحسQن تخلصQاً مQن )ذكر

ھو ما یحسن الانتقال بھ مQن المقدمQة إلQى الغQرض ٱنتقQالاً سلسQاً ولا یشQعر بQھ : ، أما الآخر)٥(القدماء

مQن المعنQى الأول إلا وقQد وقQع فQي المعنQى ((نْ ینتھQي المتلقي بالانفصال بین أجزاء القصیدة ، فما أ

، فھQQم )٦( ))حتQQى كأنھّمQQا أفرغQQا فQQي قالQQب واحQQد، لشQQدَّة الممازجQQة والالتئQQام والانسQQجامَ بینھمQQا، الثQQاني

  .ة حسنٍ وجمالٍ في صنیعھ الأدبيمأشادوا بمن اتخذ ھذه الممازجة علا

                                                 
ابQن الأثیQر ضQیاء الQدین نصQر بQن الأثیQر الجQزري / ة المنظQوم مQن الكQلام والمنثQورالجامع الكبیر في صQناع/ ظ - ١

  .٣٢٨: م٢٠٠٧ -ھ١٤٢٨، ١ط/ مصر-القاھرة/ دار الآفاق العربیة/ عبدالحمید ھنداوي. تحقیق د)/ ھـ٦٣٧ت(

المكتبQQة /محمQQد محQQي الQQدین عبQQد الحمیQQد،تحقیQQق)/ ھQQـ٣٧٠ت(أبQQو القاسQQم الحسQQن بQQن بشQQر الأمQQدي / الموازنQQة/ ظ - ٢

 .٢٦٢:ط. د/لبنان-بیروت/العلمیة

  .٢٣٩/ ١:العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده/ ظ - ٣

 .١٨١: الجامع الكبیر في صناعة المنظوم والمنثور - ٤

  .١/٣٢٦:خزانة الأدب وغایة الأرب /، ظ٤٦٣-٤٥٣: كتاب الصناعتین / ، ظ١١١:عیار الشعر/ ظ - ٥

  .١/٣٢٦:  خزانة الأدب وغایة الأرب  - ٦
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ء الQنصِ ولا سQیما بQین مقدماتQھ وأغراضQھِ أما النقادُ المحدثون فقQد آثQروا الQتلاحم بQین أجQزا  

الخQروج والانتقQال ممQا ٱبتQدئ بQھ ((وموضوعاتھِ من خلال حسن التخلص ، وھو العماد الرئیس في 

بحیQث لا یشQعر ، الكلام إلى الغQرض المقصQود، برابطQة تجعQل المعQاني آخQذاً بعضQھا برقQاب بعQض

ي جریQQQاً علQQQى تأكیQQQد مQQQذھبھم فQQQي الوحQQQدة ، فالتمسQQQوا بQQQھ وحQQQدة العمQQQل الفنQQQ)١()) السQQQامع بالانتقQQQال

  )٢( .الموضوعیة

 uوقد وجَدَ الباحث أنّ الشQاعر النجفQي فQي ھQذه الحقبQة ولا سQیما فQي مدیحQھ للإمQام علQي   

ورثائھ قد آل إلى تقنیة أخرى، أعطتQھُ الحریQة مQع الالتQزام بالقواعQد الفنیQة ولا سQیما فQي انتقالQھ مQن 

یتQرك الQنص سQائباً ومھلھQلاً تضQیع بدایQة الموضQوع ونھایتQھ، غرض إلى آخر، وفي الوقت نفسھ لم 

  :ومن ھذه التقنیات 

مQQن الملاحQQظ علQQى أكثQQر القصQQائدِ ظQQاھرةُ التقسQQیم إلQQى مقQQاطع كQQلِّ واحQQدٍ منھQQا  :التقسffیم -١

یتَمََحْوَر حول موضوع معینٍ ، ویتحدث عنھ، مع مراعاة الوحدة فیھا، فیبتدأ المقطع بٳسلوب خQاص 

  )بحر الوافر(     )٤( :یقول )٣(ا قبلھ وبعده، فالسید مصطفى جمال الدینبھ یبرزه عم

  أزرى) الخلQQQQQQد(ویQQQQQQا وطنQQQQQQاً لQQQQQQو آن 

  

QQQQQQQQQQھ لقلQQQQQQQQQQتُ لQQQQQQQQQQھ      حَسQQQQQQQQQQودُ : برونقِِ
  

  )بحر الوافر:()٥(ویقول في المقطع الذي یلیھ 

  یQQQQQQQا وطنQQQQQQQاً سQQQQQQQُقینا الحQQQQQQQبَّ فیQQQQQQQھو

  

  وشQQQQQQQبَّ بQQQQQQQھ علQQQQQQQى الدَعQQQQQQQَةِ الولیQQQQQQQد  

  

،والمتلقQي كQان یعQیش الشQكوى ) یQا(ھ إلى غرضھ ٳسلوب النQداء فالشاعر ٱستعمل في ٱنتقالت

ثQم یحQدد المكQان  للسQامع ، ،وما حل بھ ولاسیما في المقاطع السابقة التي شQغلت ذھنQھ uالى الامام

ھا على وطنھِ تؤدي إلى ٱنتقالة جمیلة  مما یؤمن ٳنشداده للنص بشكل تام، فالشكوى وتحدیدھا ثم یصَبُّ

  .مع تلاحم النص

                                                 
-ھQQـ١٤١٤، ط.د/لبنQQان-بیQQروت/دار الفكQQر/ صQQدقي محمQQد جمیQQل، اشQQراف/ أحمQQد الھاشQQمي / جQQواھر البلاغQQة - ١

         .                                                                                                                            ٣٦٦: م١٩٩٤

/ جامعة الموصل/ مؤسسة دار الكتب/ نوري حمودي القیسي. د/ ضوع في القصیدة الجاھلیةحدة الموو/ ظ - ٢
  ١٠٩-١٠٨: م١٩٧٤

ولد في ، uأسرة ینتھي نسبھا إلى الإمام علي وھي ھو السید مصطفى بن جعفر بن عنایة الله آل جمال الدین ،  - ٣
م، ثم انتقل إلى ١٩٣٨جف الأشرف في عام م بقریة المؤمنین، ورد إلى الن١٩٢٧سوق الشیوخ في الناصریة سنة 

: معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام / ظ.م١٩٩٦سوریا لمقارعة نظام البعث، توفي في سنة 
عبد الله / شعر مصطفى جمال الدین دراسة فنیة / ظ. ٣/١٢٥١: معجم الشعراء منذ بدء عصر النھضة/ ظ. ١٠٦

 .٢٣-١٣: م ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧، ١ط/ الانتشار العربي / فیصل 
  .٤٨٩ :مصطفى جمال الدین / الدیوان  - ٤
 .٤٩٠: ن. م - ٥
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 أنھّ لم یكنْ نمطاً سائداً، فالسQید جQواد شQبر ٱتخQذ نمطQاً آخQر مQن خQلال ذكQر منقبQة واحQدة إلا  

یكررھا في كل مقطع وبألفاظٍ عدّة، مما یسھل علیھ الانفتاح في كل مقطع مQع ٱتحQاد فQي الغایQة التQي 

  )بحر الرمل(  )١(: ھو الأول والمقدم في الإسلام إذ یقول uأراد إثباتھا بأن الإمام

ولQQQQQQQQQQQھ بطQQQQQQQQQQQل   الإسQQQQQQQQQQQلام حقQQQQQQQQQQQاً 

  

  راحQQQQQQQت الأبطQQQQQQQالُ تنَْقQQQQQQQاد صQQQQQQQَغاراً   

  

  )بحر الرمل(    )٢(: وفي المقطع الآتي یقول

  بQQQQQQQQابُ عِلQQQQQQQQْمِ المصQQQQQQQQطفى أوَْدَعQQQQQQQQَھُ 

  

  مQQQQQQQQن عُلQQQQQQQQومِ اللهِ أسQQQQQQQQراراً غQQQQQQQQِزارا  

  

بھا من غیره بل ھو الأوحد ولا سیما أنQھ بQاب علQم الرسQول  uالإمام علي  یمتازففیھا أثبت أشیاء 

r تقبحھ . )٣()) أنا مدینة العلم وعليٌّ بابھا: ((لقولھQن دون أنْ یسQفھو تخلص لطیف إلى الموضوع م

 )٤(: إذ یقول ل الفكر لأنھ كان نتیجة لما تقدمالسامع، أما المقطع الآتي فلا یحسن معرفتھ إلا بعد تعمی

  )بحر الرمل(  

  كQQQQQQم طQQQQQQوى التQQQQQQاریخُ أجیQQQQQQالاً فسQQQQQQََلْ 

  

  !ارا؟وبھQQQا التQQQاریخ صQQQ! أیQQQن ولQQQَّت؟   

  

الإمQام (فاستثمر ھذا البیت من خلال كم الخبریة لیِفَْسَح المقامَ لQھ لعقQدِ مقارنQةٍ بQین الممQدوح 

ثم ٱنتقل إلى عرض صQورة مناوئیQة، فQتخلص إلQى ، ومعارضیھ، بعدما أثبت المقامات لھ) uعلي 

  .ذلك بطریقة سلسلة وناجحة

التنقQل بQین موضQوعاتھ، وٱسQتطاع  وھو من الوسائل التي أتاحQت للشQاعر: تكرار اللفظ  -٢

  ) ٥(فنرى الشیخ أحمد الوائلي، على تماسك النص من التفكك، وھذا ما یراد بھ من حسن التخلصالمحافظة 

  )بحر الكامل( )٦(: یقول

  

                                                 
  .٨٢: دیوان السید جواد شبر  - ١
  .٨٢: ن.م - ٢
  .٢٠٨: مكتبة بصیرتي/طھ محمد الزیني . تحقیق وشرح ، د)/ ھـ٤٠٦ت (الشریف الرضي / المجازات النبویة  - ٣
  .٨٢: دیوان السید جواد شبر - ٤

م، ودرس فیQھ العلQوم ١٩٢٨لشیخ أحمد بن حسون بن سعید بن حمود اللیثي ، ولد في النجف الأشQرف سQنة ھو ا - ٥

/ ظم ودفن في النجQف ، ٢٠٠٣م، توفى سنة ١٩٧٢الدینیة والأكادیمیة ، حصل على شھادة الدكتوراه من مصر سنة 

/ رسQQالة ماجسQQتیر/ اظم عبQQد الله عبQQد كQQ/ الأداء البیQQاني فQQي شQQعر الشQQیخ أحمQQد الQQوائلي/ ظ .١/١٣٧: معجQQم الخطبQQاء 

  .٩-٢: م٢٠٠٥- ھ١٤٢٦/جامعة الكوفة -كلیة الآداب / رحیم خریبط. د .م.ا:ف باشرا

، ١ط/لبنQQان-بیQروت/دار سQلوني،مؤسسQQة الQبلاغ/سQمیر شQیخ الارض،شQQرح وتQدقیق/احمQد الQوائلي/دیQوان الQوائلي -٦

  .٨٢: م٢٠٠٧-ھ١٤٢٨
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QQQQQQQQQراب تفQQQQQQQQQاخرٌ  بQQQQQQQQQا تQQQQQQQQQراب وللتُّ   أأََ

  

  إن كQQQQQQان مQQQQQQن أمشQQQQQQاجھ لQQQQQQك طQQQQQQین  

  

قبة التي یراه أرفعھا لأنھا نصQُِبتَْ من الخطاب المباشر إلى ذكر من) أبا تراب(فتحول بلفظة 

فQي حقQھ ، ثQم تQدرج  rوھي مما أثُرَِ عن النبي  ،فضلاً عن كونھا منقبةً لزھده في الحیاة uلقبا لھ 

، وبھا تحول  )١( ))أبا الحسین((إلى ذكر كنیة لھا علاقة بھذه الفضیلة ، وتتشابھ في المضمون وھي 

أربعQة عشQر قرنQاً مQن وفاتQھ، وتكQرار اللفQظ لا ینفQي تكQرار  حیاً بعQد uإلى فلسفة بقاء ذكر الإمام 

 )٢(معنQاه، فالشQاعر یریQد أن یصQحب المتلقQي إلQى أفQق أوسQع مQن دائQرة اللفQظ ، فنجQد یQتخلص بقولQQھ

  )بحر الكامل(    

  ات الQQQQQQQQQQدنقQQQQQQQQQQآلاؤك البیضQQQQQQQQQQاء طوّ 

  

  فلھQQQQQQQا علQQQQQQQى ذمQQQQQQQم الزمQQQQQQQان دیQQQQQQQون  

  

للQQدنیا وعQQدم ٱكتسQQابھ سQQواد الQQذنوب  والQQذي یQQدل علQQى تركQQھ) أبQQا تQQراب(فكمQQا انتقQQل بلفظQQة 

والآثام، فیتحقق أنھ أبیضُ ولا یوجد في سیرتھ منھا شیئ وھذه من الملازمات لأبي تراب ، فتخلص 

ممQا لا تجتمQع بQدائرة موضQوع معQین ومحQدد ، وإنمQا تشQیر إلQى  uبھا إلى إیراد خصائص الإمام 

  . ھسیرتھ الغراء أو لزھده ونبذه الحیاة أو حبّ المجتمع ل

  : الخاتمة

تعدُّ الخاتمة جزءاً مھماً من أجزاء القصیدة لأنََّھا تستوعب فلسفة الشاعر ورؤیتھ الذاتیة، لذا   

خاتمQة ((لأنَّّ ،نجدھا تتباین بتباین تجاربھ وٱنفعالاتھِ، وھي آخر ما یعلQقْ فQي ذھQن المتلقQي والسQامع 

فQQإنْ حسQQنتْ حسQQن وإنْ قبحQQتْ قQQبح الكQQلام أبقQQى فQQي السQQمع وألصQQق فQQي الQQنفس لقQQرب العھQQدِ بھQQا، 

  .)٣()) والأعمال بخواتیمھا

لا ((وقد دأب النقاد على الاھتمام بھا، فأوجبوا على الشQاعر أن یبQذل جھQداً فنیQاً كبیQراً بQأن    

فكQأنھم وضQعوه فQي قالQبٍ أو نمQطٍ  )٤( ))یطیل فیملَّ السامعین ولا یقطعْ وفي الQنفس ظمQأ إلQى المزیQد

 في إنھاء النص الأدبي، ویطُمئن من خلالھا إشباعُ ذھن المتلقي لما یرید أن یقولھ، بنائي یتخذَهُ سبیلاً 

                                                 
لأنَھّ عانق  uأن الشاعر یرید أنْ یسند لقب أبا تراب للإمام الحسین  ماربَّ وھذه من الالتفاتات الجمیلة، ف  - ١

أبا الحسین وتلك أروع : التراب أیضاً ثلاثة أیام في رمضاء كربلاء ، وبھذه الصورة یتجلى حسن التخلص إذ یقول
 كنیة     وكلاكما بالرائعات قمین،

  .٨٤: )أحمد(دیوان الوائلي  - ٢

 .٤٨٥: الطراز/ ،ظ١/٢١٧: لشعر وآدابھ ونقدهفي محاسن ا ةالعمد - ٣

  .٣١:الشعر والشعراء  - ٤
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وبQدونھا یصQبح الQنصُ مبتQوراً، فلولاھQا یعQزف المتلقQي عQن الQنص لعQدم اكتمQال العاطفQة الشQعوریة 

  .)١(المختلجة في نفسھ لأنَھّ متلھف إلى المزید

الفني من مطلعھ إلى نھایتQھ ضQوابط حتQى لا أن النقاد القدماء وضعوا للعمل : وصفوه القول  

، فقد أرسQوا )٢( ))إذا كان أول اشعر مفتاحاً لھُ وَجَبَ أنْ یكون الآخر قفلاً علیھ((یكون مھلھلاً فأثبتوا 

رسQQومھما الفنیQQة ولا سQQیما الخاتمQQة فحرصQQوا علQQى مقوماتھQQا وألمQQوا بمعظQQم تفصQQیلاتھا لكQQي تكQQون 

  .)٣(مؤثرة ومقبولة ولھا وقع في النفس

أما النقد الأدبي الحدیث فقد عني بھا أیضاً، فنظرَتْ نازكُ الملائكة إلQى العلاقQة بQین الخاتمQة   

وبعبQQارة أخQQQرى إذا كQQان السQQQیاق ذا ،والانفعQQالات النفسQQQیة ، وٱشQQترطت التناسQQQب الطQQردي بینھمQQQا 

، )٤(تاز بالسكونتكون الخاتمة ھادئة وتم) اللفظ والموسیقى(ٱنفعالات حادة یحدثھا الشاعر من خلال 

فضلا عن ) أو صاخبة ةھادئ(مبدعُ النصِ یتحكم بھا وبجمیع أنماطھا وأنواعھا  أصبحفبھذا التفصیل 

  .إعلانھ ٱنتھاء النص الأدبي

وھناك من یQرى أنھQا تفQُرض علیQھ، والQنص الشQعري یفQرض نوعھQا، والسQیاق یحQدد وقQت   

لأن الQQنص مجموعQQة مQQن  )٥( ،))یتلقاھQQاالنھایQQة علQQى القصQQیدة بQQل الشQQاعر لا یفQQرض ((مجیئھQQا فQQـ 

إنَّ القصQیدة ھQي التQي : ((لQذا نجQد ٲحQدھم یقQول،العواطف والأحاسیس والأفكQار یفرغھQا كQلاً كQاملاً 

  .من خلال مھارات یمتلكھا الأدیب )٦( ))تفرغ مني ولست أنا الذي أفرغ منھا

لمعنQى المنشQود، وكQذلك وتبین المھارة الإبداعیة في عرض الفنون الشعریة، وبلاغة تأدیة ا  

في ٱبتكار الخاتمة التي تتساوى مع القدرة الإبداعیة واgنفعQالات النفسQیة وھQو أزاء تجربتQھ الفنیQة ، 

نھایQة القصQیدة ((ن بQاقي الأعمQال، وھQو یقQوم بعملQھ الأدبQي فQإن عQغالباً ما یمتاز عملQھ الفنQي بھQا و

، والإبQQداع قQQدرة )٧( ))لQQھ بدایQQة ولQQھ نھایQQةتحتمھQQا طبیعQQة فعQQل الإبQQداع مQQن حیQQث أنQQھ فعQQل متكامQQل ، 

بالبیQت الأول والبیQQت  عنایQةص السQیرورةُ والحیQQاةُ ، فالالشQاعر فQي خلQق الQQنص ولQولاه لمQا كُتQQب للQن

  .)٨(قیمة فنیة إذا لم یحملْ سمة الإبداع والابتكار ةالأخیر لا یضفي أی

                                                 
  .١/٢٤٠: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده - ١

  .١/٢٣٩: ن.م - ٢

  .٢٣١ – ٢٢٩: بناء القصیدة العربیة في النقد القدیم في ضوء النقد الحدیث / ظ - ٣

  . ٣٢-٣١: قضایا في الشعر المعاصر / ظ - ٤

  .٢٨٢: لنفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصةالأسس ا - ٥

  .٢٨٢: ن .م - ٦

  .٢٨٣: الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة - ٧

  .٨٢: وحدة القصیدة في الشعر العربي حتى نھایة العصر العباسي/ ظ - ٨
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منطلقةُ من طبیعQة الفعQل  أو رثائھ uومما یلاحظ في خواتیم القصائد في مدح الإمام علي   

الإبداعي،وتكثیف العواطف والافكار فیھا وٱختزالھا أشد ُ الاختزال ، فدمج بین العنصرین الوجداني 

العقلي، والذي دعاه إلى ھذا النمط اتخاذه للجانب الفكري والفلسفي حینمQا یتنQاول المناقQب وأثرھQا  –

  .ھا فلسفتھ للموضوع الذي یتناولھفي الحیاة ممزوجة بحرارة العاطفة، بحیث تظھر وكأن

فتعQQددت خQQواتیم القصQQائد مQQع ملائمQQة الموضQQوع والمنطلQQق الفكQQري والفلسQQفي الQQذي انتھجQQھ   

للتعبیر عنھ، والمھمة أضحت صعبة علیھ لأنھّ عالج مجموعة من القضایا یتعلق ٲغلبھا بالإمام علي 

u QQرئیس بسQQوع الQQة بالموضQQا علاقQQة لھQQوعات ثانویQQن  موضQQلا عQQیة ، فضQQؤثرات النفسQQبب الم

  :والاجتماعیة والسیاسیة وھو أزاء تجربتھ الشعریة، فجاءت خواتیم القصائد على ثلاثة أنماط

  :خاتمة المناقب -أ

، ومQن خلالھQا ینفQذُ علQى تأكیQد أحقیتQھ،  uویقصدُ الشاعر فیھQا ذكQر مناقQبَ الإمQام  علQي   

فخQتم بھQا ، وھي الولایة في یوم الغQدیر، منقبةً لأنھا صدرت من مشِّرع الدین والدنیا ، فاعتمد أنْصَع 

لانھQQا نتیجQQة لمQQا تقQQدم لQQھ مQQن فضQQائل ، فالسQQید جQQواد شQQبر ٱتخQQذ ھQQذا المQQنھج ، فتنQQاول مجموعQQة مQQن 

  )بحر الخفیف(  : )١(الفضائل ، نحو قولھ

  ھQQQQQQو أقضQQQQQQاكم وبQQQQQQاب عُلوُمــــــQQQQQQـي

  وھQQQQQQو فQQQQQQیكم ممثلQQQQQQي ووصــــــQQQQQQـیيّ 

  

  ــــــQQQQQـالافQQQQQاقَ فضQQQQQلاً وبQQQQQذاكُمُ إفضــــ  

  لعQQQQQن اللهُ مQQQQQن علیQQQQQھ استطــــــــــQQQQQـالا

  

  )بحر الخفیف()                          ٢( :إلى أن یقول

  عنQQQQQھ سQQQQQَلْ مُحكQQQQQَمَ الكتQQQQQاب وسQQQQQـائلِ

  مQQQQQQن ببQQQQQQدرٍ وتلQQQQQQك أول حَـــــــQQQQQQـربٍ 

  مQQQQن دحQQQQى البQQQQاب؟ مQQQQن بأحQQQQدٍ تلقQQQQى 

  

  )٤( )الأنفQQQQالا(واسQQQQألِ  )٣( )آل عمQQQQران(  

  لوبــــــــQQQQQـالاقQQQQQد رآھQQQQQا وقQQQQQد أراھQQQQQا ا

  عُمQQQQQQُدَ الQQQQQQدینِ حQQQQQQین زالَ ومــــــQQQQQQـالا

  

                                                 
  .٨٩: دیوان السید جواد شبر - ١

  .٩٠: ن. م - ٢

QQكَ (یشQQیر إلQQى قولQQھ تعQQالى  - ٣ QQاءكُمْ وَنسQQَِاءناَ  فمQQََنْ حَآجَّ QQا وَأبَْنَ QQدْعُ أبَْناَءنَ فِیQQھِ مQQِن بعQQَْدِ مQQَا جQQَاءكَ مQQِنَ الْعِلQQْمِ فقQQَُلْ تعQQََالوَْاْ نَ

  .٦١: من سورة آل عمران) وَنسَِاءكُمْ وَأنَفسَُناَ وأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَل لَّعْنةََ اللهِّ عَلىَ الْكَاذِبیِنَ 

  .٤:سورة الأنفال)) أوُْلـَئكَِ ھمُُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقاًّ لَّھمُْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّھِمْ وَمَغْفرَِةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ : ((الىیشیر إلى قولھ تع - ٤
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، فیقتبس لفظا من الحدیث حتQى تكQون  rذكر المناقب التي وردت فیھا أحادیث عن النبي یف

  .)١( ))أقضاكم علي:(( rوردت في قول النبي ) أقضاكم( دلالة المنقبة واضحة ومباشرة على نحو

أنت أخQي ووزیQري وخلیفتQي فQي ) :(( علیھ وآلھصلى الله(أما قولھ ممثلي ووصي من قولھ   

  )٢( .))أھلي ، تنجز عدتي وتقضي دیني

فجمQQع فیھQQا المناقQQب  uثQQم أورد الخاتمQQة التQQي أشQQار فیھQQا إلQQى أوضQQح فضQQیلة مQQن سQQیرتھ   

  )بحر الخفیف(   )٣( :والسیرة إذ یقول

  صQQQQQQQولة تفضQQQQQQQل العبQQQQQQQادات طQQQQQQQراً 

QQQQQQرُنَّ بQQQQQQإذن الQQQQQQدھر    ولكQQQQQQم موقQQQQQQفٌ یَ

ً ھكQQQQQQQQذا فلتQQQQQQQQكُ    البطولQQQQQQQQةُ دومــــQQQQQQQQـا

  

QQQQQQQQالاشffffffffاوسQQQQQQQQما      وھQQQQQQQQا وعQQQQQQQQزَّ مَنَ

  والQQQQQQQQQQدھر منQQQQQQQQQQھ یلقQQQQQQQQQQى ٱنQQQQQQQQQQذھالا

  )ھكQQQQQQQQQQQQذا ھكQQQQQQQQQQQQذا وإلا فـQQQQQQQQQQQQـلا لا(

  

مQن مناقQب وفضQائل وجعلھQا  uورد فQي الإمQام علQي  كثیر ممQاونلحظ فیھا عملیة تكثیف 

ضQQربة علQQي یQQوم الخنQQدق أفضQQل أعمQQال أمتQQي یQQوم :(( rدون البطولQQة، وھQQذا ٱقتبQQاس لقQQول النبQQي 

فإنَّ المواشجة والملازمQة بQین القیQادة ، فما الرابط بین یوم الغدیر والبطولة التي ختم بھا )٤()) لقیامةا

والشQQجاعة لا ینفQQك بعضQQھا عQQن بعQQض ، فQQإمرة المسQQلمین فQQي الحQQروب وقیQQادة الجQQیش بQQدتْ وكأنھQQّا 

  .غدیر، فالشجاعة أضحت الخیط الرابط بین القیادة ومضمون الrمقدمات لما أراده النبي 

) یQوم الغQدیر(بٳسلوب شعري ولا سQیما امیر المؤمنین  ویورد الشیخ محمد آل حیدر مناقب   

  )بحر البسیط(  )٥(:الذي عدَّه میثاقا وعقدا بین العبد وربھّ في الدنیا والآخرة إذ یقول

  مَحَبQQQQQQQQْةُ لرسQQQQQQQQولِ اللهِ نحَْفظـــــــQQQQQQQQـھا

  أنQQQQQّى تجاذبنQQQQQا الQQQQQدنیا لنQQQQQا سفــــــQQQQQـن

  فQQQQQي الأعنQQQQQاق تحملQQQQQھُ میثQQQQQاق أحمQQQQQدَ 

  

  بآلQQQQQQQQQھِ وھمـــــQQQQQQQQQـو فینـــــــQQQQQQQQQـا أدلاء  

  لھQQQQا علQQQQى شQQQQط أھQQQQل البیQQQQت إرسQQQQاء

  منQQQQQا مQQQQQدى الQQQQQدھر أمQQQQQوات وأحیQQQQQاء 

  

                                                 
عبQد ،علQق علیQھ)/ھ ٩٧٤ت(احمد بQن حجQر الھیتمQي المكQي/الصواعق المحرقة في الرد على اھل البدع والزندقة- ١

  .١٢١:ط.د/مصر-القاھرة/مكتبة الخانجي/الوھاب عبد اللطیف

  .٤/٩٤: ھـ١٤١٠، ١ط/ قم –إیران / مطبعة الخیام )/ ھـ٤٣٦ت/ (الشریف المرتضى / رسائل المرتضى - ٢

  .٩٠: دیوان السید جواد شبر - ٣

بQQاذن نظQQارة المعQQارف فQQي / القنQQدوزيسQQلیمان بQQن ابQQراھیم بQQن محمQQد البلخQQي / ینQQابیع المQQودة لQQذوي القربQQى - ٤

  .١/٤١٢: ١ط/لبنان–بیروت /ؤسسة الاعلميمنشورات م/استنبول

  .٧٨/ ١:دیوان الشھید الشیخ محمد أل حیدر - ٥
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تعدُّ واجباً دینیاً منصوصاً علیھ في القQرآن  uولا سیما الإمام علي  uفالمودة لآل البیت 

، فأیمQQّا طریQQق یسQQلكھُ  )١()) اً إلاَِّ الْمQQَوَدَّةَ فQQِي الْقرُْبQQَىقQQُل لاَّ أسQQَْألَكُُمْ عَلیQQَْھِ أجQQَْر: ((الكQQریم بقولQQھ تعQQالى

نَ حدیث السفینة وھQو  rالمسلم لا بدَّ الرجوع فیھ إلى آل بیت النبي  لأنھّم المنجاةُ من الھلاك ، فضمَّ

مثل آھل بیتي كسفینة نوح من : (( rمن أشھر الأحادیث الدالة على وجوب إتباعھم، یقول الرسول 

، فأضQQحتْ ھQQذه المناقQQب بمنزلQQة عقQQدٍ وأمانQQة فQQي أعنQQاق )٢( ))نجQQا ومQQن تخلQQَّفَ عنھQQا غQQرقركبھQQا 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ ((: أشارَ إلى قولھ تعالى ربَّماالمسلمین، و إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّ

نسَانُ إنَِّھُ كَانَ ظلَوُماً جَھوُلاً أنَ یحَْمِلْنھَاَ وَأشَْفقَْنَ مِنْھاَ وَحَمَلھََ    . )٣())ا الإِْ

وختم الشعراء قصائدھم بھا، لجعل القصQیدة لوحQة تحمQل مQا یعتقQده بالممQدوح، وھQو  غنQي   

  . )٤(بھا، ومراعاة للاختصار اكتفي بالإشارة لھا

وبھم یعتقQد الشQیعة الإمامیQة بالشQفاعة مبQدأ إسQلامیاً تشQربت عقQولھم وقلQ: خاتمة الدعاء -ب

لاتQQھ مQQن انصQQیب كبیQQر فQQي تعلQQق أبنQQاء الطائفQQة بQQھ، gقتQQران الشQQفاعة بمو uعلیQQھ، وللإمQQام علQQي 

عQQدمھا، والشQQاعر قQQد تQQأثر بھQQذا الاعتقQQاد ، فیحQQب أن تخQQتم أعمالQQھُ بالنجQQاح والفQQلاح بشQQفاعة أمیQQر 

المQنعم ، فالشQیخ عبQد  u، فكذلك ختم قصائدهُ بالدعاء لطلQب الشQفاعة والرجQاء منQھ  uالمؤمنین 

بحQQQQر (    )٥(: الفرطوسي یطلب جزاء لموالاتھ وھو النجاة من الخسران ، فیتجھ مخاطباً إیاه بقولھ

   )البسیط

  

  أرْجQQُو النجQQاة بھQQا مQQنكم إذا ٱضQQطربت

  

QQQQا     سQQQQَفیِْنتَي مQQQQن غوایQQQQات الھQQQQوى غَرَقَ

  

QQي ھQQظ فQQر ، والملاحQQُب أخQQى مطالQQا إلQQذ منھQQرى ، ینفQQاً أخQQدعاءِ أنماطQQة الQQلت خاتم ذا وسQQجَّ

السQید فالخروج أنھ یختمُ بھ عندما یطَْنبْ بذكر مقامات الممدوحِ ، وما أغدقھ علQى الأمQة الإسQلامیة، 

   )٦( محمد حسین فضل الله

                                                 
 ٢٣: الشورى - ١

  .٣٥٣: ھـ١٤١٧، ١ط/ مطبعة أمیر، قم/ تحقیق السید مھدي رجائي/ الشیخ الماحوزي/ كتاب الأربعین - ٢

 .٧٢: الأحزاب - ٣

  .٨٥: دیوان الوائلي/ ظ. ٢/٢١،٢٣،٣١: رطوسيدیوان الف/ ، ظ٩٥،١١٣، ٥٦: دیوان مع النبي وآلھ/ ظ - ٤

 .١/٤٨: دیوان الفرطوسي - ٥

م، نشأ بھ وأخذ ١٩٣٥محمد حسین فضل الله فقیھ وشاعر وأدیب ومفكر إسلامي ، ولد في النجف الأشرف سنة  - ٦
والحیاة، على یا ظلال الإسلام، قصائد للإسلام (علومھ منھ نظم الشعر في سن العاشرة من عمره ولھ ثلاثة دواوین 

معجم / ظ.٣٣٣: معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام / ظ. م ٢٠٠٧توفي سنة ) شاطئ الوجدان
: م١٩٦٩-١٨٠٠معجم المؤلفین العراقیین في القرن التاسع عشر / ظ.٣/١١٤٤: الشعراء منذ عصر النھضة

٣/١٥٣. 
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  )بحر البسیط(           )١(: إذ یقول

  كأننQQQQا لQQQQمْ تقQQQQم فQQQQي أفقنQQQQا فكَِــــــــــQQQQـرٌ 

  ولQQQQم نشQQQQیدّ مQQQQن الإیمQQQQان مملكـــــQQQQـةً 

   اء عQQQلامQQQاضٍ لمسQQQنا بQQQھ أقصQQQى السQQQم

 ً    فابعQQQQث لنQQQQا قQQQQبس الإیمQQQQان مؤتلقــQQQQـا

     

  تھQQدي الصQQواب ولQQم تنصQQب لنQQا سQQرر  

  یھQQQوي إلQQQى الملQQQك إعظامQQQاً ویندثـــــQQQـرُ 

  مضQQQى، ولQQQم یبQQQقَ إلا الحQQQزن والذكـQQQـرُ 

  عسQQQى یعQQQود لنQQQا الماضQQQي فنزدھــــQQQـرُ 

  

عیة، فقد فٱلتمس الشاعر الصرح العظیم من القیم في الحكم و أدب التعامل بین الراعي والر

ھQذه  uأطنب في ذكر الخصال بصورة وصفیة وصQولاً إلQى الخاتمQة ، ویطلQب  بQأنْ یمQنحَ الإمQام 

المثQQل إلQQى زماننQQا وعصQQرنا التQQي تQQدانت بھQQا ووصQQلت إلQQى حQQدّ التلاشQQي، فQQالظرف الQQذي یعQQیش فیQQھ 

  .الشاعر ولا سیما السیاسي كان سبباً مباشراً لھذه الدعوة

تمیزت بعQض القصQائد بصQبغة مختلفQة ، فابتعQدت عQن جانبھQا  :خاتمة استنھاض الھمم -جـ   

الQQدیني ولا سQQیما الولایQQة والشQQفاعة ، وانتقلQQت إلQQى ھQQدف آخQQر، فQQي ٱسQQتنھاض ھمQQم الجمQQاھیر فQQي 

الإصلاح والدعوة إلى النظر في الواقع المریر، وغالباً ما تأتي بعد رسQم الظQروف وٱسQتثمار الإمQام 

  )بحر الوافر: ()٢(تم السید مصطفى جمال الدین بقولھبوصفھ قیمة إصلاحیة ، فیخ uعلي 

  تكQQQQQQQاثرت الضQQQQQQQِباء علQQQQQQQى خQQQQQQQراش

  

  فQQQQQQلا یQQQQQQدري خراشQQQQQQك مQQQQQQا یصQQQQQQید  

  

والشاعر یندب وطنھ في قصیدتھِ، وما جَرت علیھ من ویلات، فجمQع آھاتQھ فQي الخاتمQة، مستنھضQاً 

  . )٣(یجري علیھلھممھم من خلال تصویر الأعداء المتكالبین على جراحات وطنھ ولا یعلم ماذا 

  )بحر الرمل:        ()٤(آخر إذ یقول ٳسلوبأما السید جواد شبر فاستنھض الھمم ب  

  قQQQQQQQQQد تحررنQQQQQQQQQا بحمQQQQQQQQQد الله فــQQQQQQQQQـي 

  وتخَلَّصQQQQQQQQQْنا مQQQQQQQQQن الأسQQQQQQQQQر الQQQQQQQQQذي

  لكQQQQQQQQQن الأفكQQQQQQQQQار فQQQQQQQQQي ھاویـــQQQQQQQQQـةٍ 

  

  الیQQQQوم وأحرزنQQQQا انتصــــــQQQQـارا شQQQQعبنا  

  أشQQQQبعَ الشQQQQعب ھوانQQQQاً وصغــــــــQQQQـارا

QQQيء قQQQول النشQQQارىوعقQQQحت اسQQQد أض  

  

                                                 
 -ھQـ ١٤٠٤، ١ط/ بیQروت، لبنQان/ العاصQمة للدراسQات مؤسسة / محمد حسین فضل الله/ قصائد للإسلام والحیاة - ١

  .٥٥: م١٩٨٤

  .٤٩١: مصطفى جمال الدین/ الدیوان - ٢

إن الذي حملنا إلى ھذا التأویل لفظة خراش فالأصQل فیھQا أنھQا اسQم علQم، ومعناھQا اللغQوي الجQرح فQي الجسQم أو  - ٣

  .٤/٦٠:لسان العرب / التشقق فیھ، ظ

  .٨٦: دیوان السید جواد شبر - ٤
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فمضQQمون خاتمتQQھ بQQأنّ الشQQعب تحQQرر مQQن قیQQود الماضQQي ، مQQن خQQلال خطابیQQةٍ مباشQQرة مQQع 

وسQQرعان مQQا ینQQبھھم لبقایQQا الفكQQر المنتمQQي لتلQQك الحقQQب ویحفQQزھم إلQQى مواجھتھQQا لأنََّھQQا ،  الجمھQQور

  . ترسخت في عقول الشاب الناشئ، وعلیھم مواجھتھا والتصدي لھا

  المبحث الثالث

  لتطور في بناء القصیدةملامح ا

  :  أثر المناسبة 

لذا ضمّت أكثر  )١(ھام الشعريتعدُّ المناسبات محفزاً لقریحة الشعراء ، ولھا أثر كبیر في إلا  

  .الأغراض الشعریة في قصائدھا

وٱھتم المختصون بدراستھا من جوانب متعددة ، ولا سQیما أسQباب انتشQارھا وكثرتھQا ، وقQد   

  .)٢(ثرتھا في القرن التاسع عشر للركود الشعري الذي أصاب ھذا القرنأرجع أحد الباحثین ك

ویمكن دراستھا على أنھا مؤثر بنائي في القصیدة ، لأن ھیكل القصیدة أضQحى متمیQزاً  فQي   

إذا ما قارناھا بالقصائد الشعریة التي سبقت ھذا الزمن في طولھا ، النصف الثاني من القرن العشرین

دافعا نفسیا لkعتناء بالشQعر وطQول الQنفس لمQا یتولQد مQن ٱرتیQاح ، فتعQد محفQزاً  وبنائھا ، فقد أعطت

  .)٣(شعریاً ولا سیما في جودتھ

ومQا فیQھ مQن قضQایا ،فضلاً عن ٱتخاذھا طابعاً جدیداً للمعالجات التي تصور معاناة المجتمع   

بات الشعراء یQؤثرون فQي  مصیریة، مما أكد وظیفة الشعر في تغییر الواقع العام وتثقیف الأمة ، فقد

  .)٤(الحیاة العامة من خلال توجیھ شعرھم خدمة للقضایا الاجتماعیة

فغدت المناسQبة أحQدى البواعQث لطQول القصQیدة، مQن خQلال مQا یتناولQھ الشQاعر مQن مشQاكل   

اجتماعیة طرأت في الواقع المعاش وإعطاء الحلول لھ، فكان یحرص على أن تبقى المعالجQات حیQَّة 

الدیمومة وقبول المجتمع لھا، فأثر ذلك أن یمعن النظر في شQعره لیرتقQى الQى أعلQى مسQتوى وتتسم ب

  .)٥(من الجودة الفكریة والفنیة لیحُافظ على سیرورتھا في أذھان الناس

                                                 
  .٧١: مصطفى جمال الدین /الدیوان/ ظ - ١

  ٨٧:دراسة في الفن والموضوع)م ١٩٤٣ -م١٨٧٣(شعر السید رضا الھندي / ظ - ٢

/ لبنQQان –بیQQروت / منشQQورات الأعلمQQي للمطبوعQQات / تحQQـ ، یوسQQف البقQQاعي/ ابQQن منظQQور/ نQQوادرابي نQQؤاس - ٣

  .٣٤: ٢٠٠٣ -ھـ١/١٤٢٤ط

): ت.د/ (بیQت الحكمQة/ جامعة بغQداد/ وزارة التعلیم والبحث العلمي(السامرائي یونس / أبحاث في الشعر العربي - ٤

١٠٥.  

  .١١٣: أبحاث في الشعر العربي/ ظ - ٥
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فحرص على الإیضاح ونبذ الإبھام المخل بالمعنى خصوصا فQي القضQایا الإسQلامیة، فنQراه   

  .)١(دود ما یحتاجھ لئلا تذھب جمالیة النص الشعري بھایمیل إلى البرھنة والأدلة  في ح

QQین بالصQQنعة    والمناسQQبات عامQQة ولا سQQیما الدینیQQة ، تجQQذب الأدبQQاء ، ومحبQQي الأدب والمھتمِّ

الأدبیة والثقافیة ، فاضطر الشاعر أنْ یحشد قدراتھ الفنیة في القصیدة بغیة التمیزّ من باقي الشعراء، 

صQیدتھ  فQي تماسQكھا وترابطھQا وأعلQى مسQتوى مQن مخزونQھ الفكQري فبذل قصارى جھده في بناء ق

  .)٢(الثقافي

وشھرة الشاعر ٱقترنت بھذه القصائد ، وأثQرتْ ذلQك بQأنْ یطیQل النظQرَ بانتاجQھ الفنQي مQرّات   

وممQا أتQاح للشQاعر ذلQك أنَّ  )٣(،عدّة لتجنب الخطأ أو الزلل وظھوره بمستوى عال من الجQودة الفنیQة

فمكّنQQھ مQQن إظھQQار قدراتQQھ البنائیQQة فQQي  ، لQQیس ٱرتجالیQQا وإنمQQا علQQى علQQم مسQQبق بھQQا المناسQQباتشعر

فضلا عن الإحاطة بكل جوانب المناسQبة ممQا ،وملائمتھا لغرض القصیدة) الأوزان والقوافي(ٱختیار

  .أدى إلى طول القصائد

موجبQة لھQا ، الحQوادث ال ةلQى تعQدّدِ المناسQبات وكثQرالإطالة في بناء قصQائدھا یعQود إ ربَّماو  

أسQQباب التطویQQل لQQدى الشQQعراء المرانQQة والممارسQQة الطویلQQة للQQنظم ، ومعلQQوم أنَّ عمQQلَ الشQQعر ((فمQQن

ت الإطالQQة ملكQQة فQQي أصQQبحو، )٤( ))صQQناعة لا یختلQQف فQQي طبیعتQQھ عQQن أي عمQQل أو صQQناعة أخQQرى

البرھنQة ، والتQي تQؤول إلQى  )٥())الإسھاب في النسج دون تعب أو تكلفّ ظQاھر((أشعارھم وأضحى 

  .على مقدرتھ الشعریة وإثباتھا للمتلقي و للشعراء الآخرین

ومن الجدیر بالذكر أن القصائد الطوال عند شعراء النجف الأشرف ھي من شعر المناسبات   

، والمسوغ لھ أن شعراء القرن العشرین قد تبدل فھمھم لھا، على خلاف مQا كQان سQائداً فQي توظیفھQا 

لتي غالباً ما تكون قصیرة وتنحى في موضوعاتھا إلى الأفراح والأحزان ، في المناسبات الأخوانیة ا

فالتطور الذي حصل بھا ھو أن الشQاعر لQم یصQبْ عنایتQھ بQالغرض الQرئیس لھQا بQل خQرج إلQى ذكQر 

فیھا ، فلا بQد أن تتناسQب المھمQة مQع ضQخامة الQنص  لقىلإدراكھ أھمیة القصیدة التي ت قضایا أخرى

، مع المحافظQة علQى وحQدتھا البنائیQة  )٦(عالجات یراھا الشاعر ضرورة ملحة الأدبي الذي یحتوي م

رمز ) uالإمام علي (والفكریة لأنھا واقعة تحت تأثیر المناسبة الدینیة والرمز الدیني ، فالمخاطب 

                                                 
  .٢٩٨: معنویةّالشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة وال/ ظ - ١

  .١١٦: أبحاث في الشعر العربي / ظ - ٢

  .٢٦: ن .م/ ظ - ٣

  .٢٥: ن. م/ ظ - ٤

  .٢٩٨: م١٩٦٣، ٦ط/ بیروت/ دار العلم للملایین/ أنیس المقدسي/ اء الشعر العربي في العصر العباسيأمر - ٥

 .٢٤٩: والمعنویةّ الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة/ ظ - ٦
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للحریة والعدالة والوحدة بین المسلمین ، فتعرضت القصیدة لمشكلات عدة تنوعQتْ معھQا الأغQراض 

  .یة یلمحھا القارئ أو السامعبوحدة عضو

وثمQQة تشQQابھ یلحظQQھ الباحQQث فQQي شQQعر المناسQQبات عنQQد الشQQاعر النجفQQي ولا سQQیما فQQي الQQنمط   

مما حدا بھ أنْ یختار قصیدة للشیخ محمد آل حیدر ٱنموذجاً لدارسة طول القصیدة والتقنیQات ،البنائي 

  )بحر الكامل(         )١(:ٱفتتاحیتھافیقول في )یا باعث الجیل الأغر(التي مكنتھ من ذلك ، فقصیدة 

  بQQQQQQQدم الشQQQQQQQھید وبالشQQQQQQQھادة  أقسـQQQQQQQـم

  یبQQQQQQQQدوعلى شQQQQQQQQفق الحیQQQQQQQQاة زكیQQQQQQQQةً 

  

  )٢(أن الQQQQQQQQدم القQQQQQQQQاني فQQQQQQQQم متكــQQQQQQQQـلم  

  كثغQQQQQQQQQر یزدھیQQQQQQQQQھ تبسQQQQQQQQQم –ألقQQQQQQQQQاً 

  

نجQQد الشQQاعر قQQد بنQQى قصQQیدتھ بنQQاءً مفتوحQQاً، توصQQل إلیQQھ مQQن خQQلال ٱسQQتعمال آلیQQة المقQQاطع 

، فالشاعر لم  )٣(ح لھ فرصة أكبر في امتداد القول إلى أقصى ما یریدهالمتعددة الموضوعات التي تتی

وإنما ھیأ المناسبة لتتناسQب  u،)الإمام علي ابن أبي طالب(یحصر ذھنھ الشعري في قیمة المرثي 

مع الخلق الشعري الذي بناه على شكل مقاطع ، فبناء ھیكQل القصQیدة ینقسQم إلQى خمسQة مقQاطع، ولا 

قصره وإنما ما تسعفھ العاطفة الشQعریة التQي یثیرھQا الموضQوع الQذي یتناولQھ ، یھمھ طول المقطع و

مجتمعاً  uفالمقطع الأول الذي ذكرناه جاء بستة عشر بیتاً ، ذكر فیھ ألمھُ ومصابھ في الإمام علي 

الذي عده الشاعر رمزاً للتضحیة ومصابھ وصل إلى حدٍ لا یعلو علیQھ  uومقروناً بالإمام الحسین 

  )٤(إذ یقول uین لیثیر العواطف والأحاسیس تجاه الإمام uتوجھھ للإمام الحسین  ربَّماومصاب،

  )بحر الكامل:  (

  رمضQQQQQQان أشQQQQQQرف بالQQQQQQدماء كریمQQQQQQة

  

م-ومQQQQن الحسQQQQین  –مQQQQن حیQQQQدر       محQQQQرَّ
   

                                                 
  .١٧٥/ ١:دیوان الشیخ الشھید محمد آل حیدر  - ١

  )بحر الكامل:(ما عبد الحسین زلزلة إذ یقولیرى الباحث أن معنى البیت طرق عند شاعرین قد سبقاه ھ -٢

  ماذا یقول الشعر أن نطق الدم  ھذي دماك على فمي یتكلمُّ   

والآخQر محمQد مھQدي الجQواھري ، ١٩: م٢٠١١، ١ط/ منتدى المعQارف / عبد الحسین زلزلة / ویستمر الصھیل / ظ

  جراحات الضحایا فمبأن         ٲتعلم أنت أم لا تعلم  )           بحر الرمل: (إذ یقول 

  .١٥٥/ ٣: دیوان الجواھري/ ظ

  .٢٢: م٢٠٠٨، ١ط/ عمان / مطبعة الحامد/ علي غالب ناصر. د/ لغة الشعر عند الجواھري - ٣
  .١٧٥/ ١: دیوان الشیخ الشھید محمد آل حیدر  - ٤
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الأول في ذكر قیمة الشھادة وأثرھا في العیش الكQریم :وھذا المقطع، نجده ینقسم إلى جزئین 

مQQQQن خQQQQلال تخلQQQQص جمیQQQQل إذ  uینتقQQQQل فیQQQQھ لQQQQذكر مناقQQQQب الإمQQQQام علQQQQي : والجQQQQزء الآخQQQQر

  )بحرالكامل:()١(یقول

  یQQQQا مطلQQQQع الفQQQQتح المبQQQQین ولQQQQم تQQQQزل

  

  شQQQQQQQQQQQQQQفة الدھوربلحنQQQQQQQQQQQQQQھ تتQQQQQQQQQQQQQQنغم  

  

فالمناسQQبة أرداھQQا فكریQQة ، لQQیس علQQى الQQنمط المتعQQارف، فQQأورد المناقQQب التQQي تQQدرك بQQالفكر 

Sبحر الكامل(      )٢(:الخطابي المباشرفیقول سلوبوالعقل لا با(  

  أنQQQQQت المقQQQQQدم حQQQQQین تشQQQQQتبك القنـــQQQQQـا 

 ً   أشQQQQQرقت فQQQQQي أفQQQQQق الرسQQQQQالة كوكبQQQQQا

  

  نھجQQQQQQك المتقـQQQQQQـدم  –ولQQQQQQدى البلاغQQQQQQة   

  حتQQQQQى ٱستضQQQQQاء بQQQQQك الزمQQQQQان الأقQQQQQدم

  

فكان الشاعر یرید أن یثبت أمراً عقلیاً فQي صQدر البیQت الأول، أنQھ الفQارس الأول والشQجاع 

بھذه الصفات یبعد القضایا الفكریة والإنسانیة بكل أشكالھا،  والمحامي بسیفھ عن الرسالة، ومن ٱتسم

والقضQQایا الرسQQالیة التQQي تنیQQر الإنسQQان وتخلصQQھ مQQن ظلمQQة الجھQQل، فالفQQارس ھمQQھ السQQیف والحQQرب 

     )٣(: ، نحQQو قQQول  الشQQاعر uوالفروسQیة ، فالشQQاعر یQQرى فQQي اجتمQاع الأضQQداد منقبQQة للإمQQام علQي 
  )بحر الخفیف(

  الأضQQQQQQQدادُ جمعQQQQQQQت فQQQQQQQي صQQQQQQQفاتك 

  

  فلھQQQQQQQQQQQذا عQQQQQQQQQQQزّتْ لQQQQQQQQQQQك الأنQQQQQQQQQQQدادُ   

  

بحQQر ()٤(: ویخQQتم الشQQاعر المقطQQع الأول بمنقبQQة ، تلُحQQظ مQQن خQQلال تعمیQQل الفكQQر والنظQQر لمQQا یقQQول

  )الكامل

  أرداك فQQQQQي المحQQQQQراب وھQQQQQو مقQQQQQدس

  فقضQQQQQیت لكQQQQQن للفQQQQQداء رســـــــQQQQQـالة 

  

  وجنQQQQQQQQى ببیQQQQQQQQت الله وھQQQQQQQQو محQQQQQQQQرم  

  بQQQQQQQQدماك تبتQQQQQQQQدئ الجھQQQQQQQQاد وتخQQQQQQQQتم

  

فھQي ،ه المناقب الفكریة في رثائھ من أجQل تحریQك ذھQن المتلقQي لمQا یریQد أن یقQول ھذ ذكرفالشاعر 

آیة من القQرآن الكQریم أو حQدیثا  وظفّقضایا تعتمد الاستنباط وتحریك الذھن، ففي المقطع الأول لم ی

                                                 
  .١٧٦/ ١:دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر - ١

 .١/١٧٦:  ن .م - ٢

شQركة دار الأرقQم / شرحھ وضبط نصوصھ ، عمر فاروق الطباع/ صفي الدین الحلي/ لحليدیوان صفي الدین ا - ٣

 .٨٩: م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨، ١ط/ لبنان –بیروت / بن أبي الأرقم

  .١/١٧٦: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر  - ٤
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شQQریفا، وأثQQرت المناقQQب غیQQر المباشQQرة فQQي إطالQQة القصQQیدة ، لأن الشQQاعر بناھQQا علQQى قضQQایا عقلیQQة 

ھ فQQي ٱفتتاحیQQة وظفQQّفQQي مطلQQع القصQQیدة ، والQQذي ))  إن الQQدم القQQاني فQQم یQQتكلم: ((قیQQة عنQQدما قQQالومنط

وكQل  uالمقطع بأن ھذا الفم رسالة للجھاد ولا تنقطع ، وكQأن دمQاء الشQھید لفQظ یشQترك بQھ الإمQام 

  .شھید

إظھQQار متسQQاویة أم لا، بQQل شQQغف حبQQاً فQQي  المقQQاطع بیQQاتینQQَّا أن الشQQاعر لا یھمQQھ عQQدد اوبَ   

عاطفتھ، فالمقطع الثاني جاء على عشرة أبیQات قQد ھیQأ الشQاعر مQدخل لھQا مQن المقطQع الأول عنQدما 

بحQQر :()١(خالQQدة عبQQر العصQQور إذ یقQQول uذكQQر الرسQQالة ، التQQي أراد بھQQا أن قضQQیة استشQQھاد الإمQQام

  )الكامل

  ووراءك التQQQQQQQQQاریخ كQQQQQQQQQل سQQQQQQQQQطوره

  حررتنQQQQQا مQQQQQن كQQQQQل غQQQQQلٍ مرھـــQQQQQـق

  ــــQQQQQQQQQـالة لا اكQQQQQQQQQذبن الحQQQQQQQQQق ٳن رسـ

  

  منQQQQQQQQك انطلاقQQQQQQQQات لنQQQQQQQQا وتقـــQQQQQQQQـدم  

  والجھQQQQQل غQQQQQلُّ فQQQQQي النفQQQQQوس محّكQQQQQـم

  أنQQQQQQQQت لسQQQQQQQQانھا المQQQQQQQQتكلم –للحQQQQQQQQق 

  

)          ٢( :إلى الوقQت الحاضQر فQي مطلQع المقطQع الثQاني إذ یقQول  uفانتقل الشاعر من رثاء الإمام علي 

  )بحر الكامل(

  ةلقمQQQQQQّ –یQQQQQا باعQQQQQث الجیQQQQQل الاغQQQQQر 

  

  ا الأنجQQQQQمتسQQQQQبح فQQQQQي ذراھQQQQQ –اء شQQQQQمّ   

  

لیس دموعا تذرف ولا ینصھر في بوتقQة  uفالشاعر أراد أن یبین للمتلقي بأن الإمام علي 

  .الحزن، وإنَّما ھو شعلة ومنار تدُرك بھ العلیاء

القسQم الأكبQر مQن القصQیدة الQذي بلQغ  أصQبحوالمقطع الثالث الذي أطال فیھ الشQاعر، بحیQث   

ولعQQلَّ الQQدافع النفسQQي سQQببا لھQQذه النظQQرة ،ٱعتمQQدَ العمومیQQّات عشQQرین بیتاً،لعنایتQQھ بالجزئیQQات، بعQQدما 

ووضع  uالجزئیة، فبدا أثرھا بطول المقطع عندما اشار من بعید للمقارنة بین صورة الإمام علي 

اراد بذالك أن یستطرد في عرض أفكاره التي لھا علاقة بالمناسبة، فأوردھQا  ربَّماالحكام في وقتھ ،و

ضوعاتھا ، مما أدى إلى طول المقطع في القصQیدة، فمQن عنایتQھ بالصQور بصورة منتظمة ضمن مو

  )بحر الكامل(  )٣(:الجزئیة قولھ

  لا متطلQQQQQQبٌ  –وأبQQQQQQو الیتQQQQQQامى أنQQQQQQت 

  

  ولكQQQQQن فیQQQQQك طبQQQQQعٌ اكـQQQQQـرمُ  –جاھQQQQQا   

  

                                                 
  .١٧٦/ ١: دیوان الشیخ محمد آل حیدر  - ١

  .١/١٧٧:  ن .م - ٢

  .١/١٧٧:ن. م - ٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٥٤

    )١(:ویقول

  أأبیQQQQQQQتُ مبطانQQQQQQQاً وحQQQQQQQولي اكبــQQQQQQQـد
           

  غرثQQQQQى تحQQQQQن إلQQQQQى الرغیQQQQQف وتحلQQQQQمُ   

  

  )٢( :ویقول      

  الفقیQQQQQQر ھQQQQQQو الغریQQQQQQب بــــQQQQQQـدارهِ  إنَّ 
    

  والفقQQQQر لQQQQولا الصQQQQبر كفQQQQر أشَــــQQQQـأمُ   

  

    )٣(: ویقول  

  مQQQQQQا سQQQQQQُلَّ سQQQQQQیفٌ لاختبQQQQQQارِ خلیقـQQQQQQـة

  

  أقسQQQQى مQQQQن الفقQQQQر الممQQQQضَ وأظــQQQQـلمُ   

  

فالاستطراد في ھذا المقطع جاء من علاقة الرثاء بالوضع الذي یعیش بQھ الشQاعر ولا سQیما 

إلQى رثQاء الأوضQاع المحدقQة بحیاتQھِ  uعر بقیمQة الرثQاء مQن الإمQام الوضع السیاسي، فانتقQل الشQا

  )بحر الكامل:()٤(لتماسھا مع تراث المرثي ، فالمناسبة كانت مھیأةً لھذا النوع من الرثاء ، إذ یقول 

  كنQQQQQQQا نحQQQQQQQاذر مQQQQQQQن دخائQQQQQQQل معتQQQQQQQد

  

  لا تQQQQQQQQرحم) حیQQQQQQQQة دارنQQQQQQQQا(والیQQQQQQQQوم   

  

  )بحر الكامل(  :)٥(وبعد رثاء الوضع یستطرد إلى الاستغاثة  إذ یقول

  رحمQQQQQQاك ربQQQQQQي والنفQQQQQQوس غریQQQQQQرة

  )بــــQQQQQQـآلھِ (و ) بأحمQQQQQQدَ (أنQQQQQQا علیQQQQQQك 

  

  وعلیQQQQQQQQك أمQQQQQQQQر بلادنQQQQQQQQا لا یكـــQQQQQQQQـتم  

  وبصQQQQQQQQحبھِ الغQQQQQQQQر الأماجQQQQQQQQد نقسQQQQQQQQم

  

وقد أفاد الشاعر من الاستغاثة لإرجاع ذھن المتلقي إلى المرثي، الذي تشQََتَّتَ وجQوده بسQبب 

ھا تھیأ لھُ ذكر أسباب الاسQترحام ومQا جQرى علیQھ وعلQى ، ، وبالقصیدة  مضامین الاستطراد، وضم

لكQي یفصQح القQول فQي ھQذه المصQائب، ممQا أدى إلQى  الاطالQة، وبQذلك أضQُْطرَّ إلQى أمتھِ من مصائب

  )بحرالكامل()    ٦(:طول القصیدة وذلك في مقطعین الرابع والخامس إذ یقول

  وتلـــــQQQQQQQـھمأمQQQQQQQم تزغQQQQQQQرد بالسQQQQQQQلام     رَّت بنــQQQQـامQQQQھQQQQادي وكQQQQم یQQQQا أمQQQQة ال

                                                 
  .١/١٧٧:الشھید الشیخ محمد آل حیدردیوان  - ١

  .١/١٧٧:ن. م - ٢

  .١/١٧٧:ن. م - ٣

 .١٧٨-١/١٧٧: ن. م - ٤

  .١٧٨-١/١٧٧: ن. م - ٥

  .١٧٨-١/١٧٧: ن. م - ٦
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    )١(: ویقول

بلادنQQQQQQQا سراقنــــــــQQQQQQQـا   ةفQQQQQQQاذا حمQQQQQQQا
  

  العQQQQQQQدل فینQQQQQQQا تظــــQQQQQQQـلم ةوإذا دعQQQQQQQا  

  

  )٢( :ویقول

  الأربعQQQQQQQون مQQQQQQQن السQQQQQQQنین شواھQQQQQQQـد

  

  حیQQQQQQQث الحسQQQQQQQام  بھامنQQQQQQQا یتحـــQQQQQQQـكم  

  

    )٣( :ویقول

  الغQQQQQQرب قQQQQQQد حلQQQQQQب الشQQQQQQیاه ھزیلQQQQQQة

  

  والشQQQQQQQرق جQQQQQQQاثٍ حولنQQQQQQQا یسQQQQQQQترحم  

  

فQQي إیجQQاد الصQQراع الQQداخلي، فاسQQتثمره الشQQاعر فQQي المقابلQQة بQQین  ویظھQQر ھنQQا أثQQر المناسQQبة  

سQبباً لا منQاصَ منQھ فQي إطالQة نفQس  أصQبحقیمتي الخیر والشQر، ومQا ینطQوي علیھQا مQن تفاصQیل، و

الشQQاعر ، وتعQQینّ علیQQھ إیجQQاد ثیمQQة مركزیQQة قابلQQة للتطQQور والنمQQو فQQي القصQQیدة تQQدور حولھQQا أحQQداث 

  .)٤(ذي یطلق علیھ الجانب الدرامي الصراع في داخل القصیدة، وال

  :الطول في القصائد

تعد قضیة طول القصائد من القضایا التي تعرض لھا النقد القدیم ، ولم یعطِ كلمة الفصل في   

العQرب كانQت تطیQل لیسQُمعَ منھQا، وتQوجز ((ذلك، ولم یتفق النقQاد علQى رأي ثابQت ، فیQرى مQنھم أنَّ 

متلقي، ویرى آخر أنَّ المضمون ھو الQذي یQرجح القصQر أو الطQول فالمسوغ ھنا ال )٥( ))لیحفظ عنھا

ومنھQا مQا یقصQد فیQھ التوسQط ، من القصائد ما یقصد فیھ التقصیر، ومنھا ما یقصQد فیQھ التطویQل((فـ 

فQاض الQدكتور یوسQف بكQّار فQي االغQرض قیQداً مھمQاً، وقQد  یعدّ ، ومنھم من )٦( ))بین الطول والقصر

  .)٧(تْ إلى طول القصائد في اعتقاد القدماء دراسة العوامل التي دَعَ 

أما النقاد المحدثون سواءً كانوا من الغرب أم من العرب، أراھم لھم یھتدوا إلى معیQارٍ یحQدد   

وا بوجود القصیدة الطویلة كما ھو الحال عند  من خلالھ تسمیة القصیدة الطویلة، فالنقاد الغربیون أقرَّ
                                                 

 .١٧٨-١/١٧٧: دیوان الشیخ محمد آل حیدر  - ١

  .١٧٨-١/١٧٧:ن. م - ٢

  .١٧٨-١/١٧٧: ن. م ٣

 .٢٧٧ -٢٧٦: معنویةّنیة والالشعر العربي المعاصر قضایاهُ وظواھره الف/ ظ - ٤

  .١٩٢:كتاب الصناعتین   - ٥

  .٣٠٣: منھاج البلغاء وسراج الأدباء  - ٦

 .٢٥٥-٢٤٥: بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث/ ظ - ٧
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فQالفرق بQQین ،الطQQول لایجعQل مQن القصQQیدة عمQلا شQعریا ضQQخما ان مجQرد (( لناقQد ھQرت ریQQد یQرىا

نظQر إلQى  ربَّمQاو )١( ،))القصیدة الطویلة والقصیدة القصیرة فQرق فQي الجQوھر اكثQر منQھ فQي الطQول

الملاحم في طول عدد أبیاتھا التي تصل إلى الآلاف مقرونة بالزمن الطویQل ، وینظQر ناقQد آخQر مQن 

، فاحسQب )٢( درة الشاعر وجودتھِ وحبِّھ في التمیQز لإظھQار ذاتیتQھ، جھة الربط بین طول القصیدة وق

ة  وأخQرى ،أن النقد عند الغرب ناظرُ إلى داخل النص وما أطلQق علیQھ الوحQدة فQي العمQل الأدبQي مQرَّ

للشاعر الذي یرید اثبات مكانتQھ بQین أقرانQھ مQن خQلال مQدِّ الQنفس الQذي یولQد طQول القصQیدة ، إلا إنَّ 

  .تفریقاً حاسماً بل اتجھوا إلى معاییر أخُرى كما ذكرنا یعدّ ات في نظرھم لا مقدار الأبی

الدكتور عز الدین اسماعیل من أوائQل النقQاد الQذین تعرضQوا  یعدّ أما النقد العربي الحدیث، ف 

بQQروز النزعQQة ((، فیQQرى غلبQQة ھQQذا الھیكQQل فQQي القصQQیدة المعاصQQرة عائQQدٌ إلQQى )٣(إلQQى قضQQیة الطQQول

، فقQQد وجQQد الشQQعر المعاصQQر یكQQرس مجموعQQة مQQن  )٤( ))تھQQا علQQى الشQQعر المعاصQQرالدرامیQQة وغلب

نشQاطاً روحیQاً  أصQبح((الحالات العاطفیة المتعددة التي تجعل العمل الأدبي معقداً ولیس بسیطاً لأنQّھُ 

ویسQQQتوي أن یكQQQون الواقQQQع ھنQQQا خبQQQرة نفسQQQیة أو موضQQQوعاً وصQQQفیاً أو قصQQQة .... مصQQQاحباً للواقQQQع 

شQعر ((ولامتلاك النص ھذه الخبرات حتَّم على الشQاعر أن یواشQج بینھمQا فیخQرج بQـ  )٥( ،))تاریخیة

خبQرات إنسQانیة  –كمQا یقQول الشQاعر ركلQة  أصبحمفھوم الشعر أنھُ مجرد مشاعر بل  یعدّ الفكرة فلم 

بشQرط الوحQدة العضQویة فQي بنائھQا حتQى تصQبح بنیQة حیQة یتحقQق فیھQا الشQعر  )٦( ))وتجارب عمیقQة

  . )٧(رةوالفك

معماریة درامیة وبناء (( في ھذه البنیة فالقصیدة الطویلة ھي وتدخل الدراما عنصرا مكمّلا 

إلQى أنْ تصQیر ....... عضوي یقوم على أساس الصراع بین عناصر فكریة متجاذبة في حوار داخلي

  عن    تعبر    القصیدة قطعة من الحیاة في تطورھا النفسي والفكري والاجتماعي، ثم ھي تجربة

                                                 
  .٢٤٦:معنویةّالشعر العربي المعاصر قضایاهُ وظواھره الفنیة وال:نقلا عن  - ١

  .٢٤٨-٢٤٧:ن.م/ظ- ٢

  .١٨: لغة الشعر عند الجواھري/ ظ - ٣

  .٢٤٠: والمعنویةّ الشعر العربي المعاصر ، قضایاه وظواھره الفنیة - ٤

  .٢٤٩: ن. م - ٥

  .٢٥٠:  ن.م- ٦

  .٢٥٠: ن. م/ ظ - ٧
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عQدَّة مواقQف شQعوریة و خبQرات ((ویرى ناقد آخر أن الدراما تشمل في اجتماع  )١( ))رؤیة 

  .)٢( ))فردیة أو إنسانیة متنوعة

ٳن القصQیدة الطویلQة تحتQوي علQى أفكQار وعواطQف : ویمكن أن نخلص من ذلك الQى القQول 

إلQى فضQاء أوسQع یسQاعدھا متنوعة ، ولا تقتصر على معالجات محددة أو حQدث بعینQھ وإنمQا تتطلQع 

وبعد تحدید مفھوم القصیدة الطویلQة، ومعرفQة آلیاتھQا ،على ذلك العناصر السردیة والدرامیة في ذلك 

، فلم نجد عند الدكتور عQز الQدین اسQماعیل ابیاتھاد طولھا من حیث تحدید عددھا ، بقیت مشكلة تحدی

، ولكنQھ لQم  )٣(الشQكل المناسQب لعصQرنا سوى رؤیتھ أن القصیدة الطویلة بدیلQة عQن الملاحQم ، وأنھQا

یحددھا بلغة الأرقام ،الا ٲن الدكتور یونس السامرائي یرى أن ما زاد على ثلاثین بیتاً فھQو مQن قبیQل 

  .)٤(القصیدة الطویلة

وبعد ھذا العرض یتبین لنا أثر الطQول فQي البنQاء الفنQي لقصQائد شQعراء النجQف الأشQرف، و   

وإنمQا  )٥( ،))تركیبQة شQعریة جدیQدة لا علاقQة لھQا بعQدد الأبیQات((ویلQة بأنھQّا عَرفوا القصیدة الط ربَّما

أكدّواَ على الفكرة والمضامین في تسلسلھا وترابطھا عضویاً بحیث لا یسمح بأي تقQدیم وتQأخیر ولQو 

  .)٦(حدث ذلك لوجدَ القارئ ھناك خللا في عرض المضامین

طلQب أو اسQتغاثة أو شQكوى لا یتوجQھ إلQى ب uفالشاعر النجفي عندما یتنQاول مQدح الإمQام   

غیرهِ، فھو ٳزاء موضوع واحد وعاطفة واحدة، وبھذه الكیفیة یلجأ إلى القصQیدة القصQیرة علQى نحQو 

، نجQQدھم )٧(الشQQیخ عبQQد المQQنعم الفرطوسQQي والسQQید محمQQد جمQQال الھاشQQمي والشQQیخ محمQQد آل حیQQدر

 u) علQQي(لعاطفQQة أیضQQاً ، فقصQQیدة مباشQQرة ، فQQالفكرة واحQQدة وا uیركQQزون فQQي خطQQابھم للإمQQام 

وطلب الشQفاعة  u) علي(للشیخ محمد آل حیدر التي ركزت على موضوع واحد وھو مدح الإمام 

  )بحر الطویل(     )٨(: منھ إذ یقول

                                                 
اصQدار اتحQاد كتQّاب /مجلQة الموقQف الادبQي/خلیل موسى/مفھوما القصیدة الطویلة والقصیرة في شعرنا المعاصر - ١

  .٨١ :م١٩٨٠لسنة/١٤العدد/سوریا-قدمش/العرب

  .٢٠٩: م١٩٨٤/ بیروت/ مؤسسة الرسالة/ ابراھیم الحاوي/ حركة النقد الحدیث والمعاصر في الشعر العربي - ٢

  .٢٤٨:معنویةّالشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواھره الفنیة وال/ ظ - ٣

  .١٥: أبحاث في الشعر العربي/ ظ - ٤

  .٩٥: ط.د/مصر-القاھرة /دار المعارف/ غالي شكري/ ینإلى أ... شعرنا الحدیث  - ٥

  .٩٧-٩٥: ن. م/ ظ - ٦

دیQQوان الشQQھید / ، ظ١٠٦، ٩٩، ٥٢: دیQQوان مQQع النبQQي وآلQQھ / ، ظ٧٠، ٥٤، ٥٣، ٢/٣٠: دیQQوان الفرطوسQQي / ظ - ٧

  .١٧٩، ١/٧١: الشیخ محمد آل حیدر

  .١/١٧٩: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر  - ٨
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  خQQدمت علیQQاً فQQي الحیQQاة وآلـــــــــــــQQـھ

  وآثQQرت مQQن بعQQد الممQQات جـــــــQQـواره

  فقQQد جQQاءَ فQQي الأخبQQار عQQن غیQQر مخبQQرٍ 

  ن یQQQوم الحشQQQر وازدحQQQم الQQQورىإذا كQQQا
  

  فنلQQQQت مQQQQن النعمQQQQاء مQQQQا فیQQQQھِ أنَْعَــــQQQQـم  

  بQQQQھ مQQQQن كQQQQل سQQQQوء أسلـــــــQQQQـم لعلQQQQيِّ 

  یق عرفQQQQQQت وأعلـQQQQQQـموأصQQQQQQدق صQQQQQQدِّ 

  وازدانQQQQQQت الجنQQQQQQات والنQQQQQQار تضQQQQQQرم

  

أما القصائد التي آثر الشاعر فیھا تعدد الموضوعات فجاءت تلبیة لحاجة المناسبة التي قیلت 

توظیQف الشQعر لقضQایا إصQلاحیة سQواء أكانQت في ھذه المحافل كان یسQتدعي  اھیربھا، فتجمع الجم

یمتQد فیھQا نفQس (سیاسیة أم اجتماعیة أم دینیة، لذلك انصبَ اھتمQامھم علQى التQرابط العضQوي لھQا فQـ 

فیتناسQQب  )١( )الشQQاعر انطلاقQQاً مQQن مطلعھQQا الQQذي غالبQQاً مQQا یQQرتبط ارتباطQQاً عضQQویاً بالأبیQQات الأولQQى

مع تلاحم أجزائھا مع البیت الأول ، فھو یحرص علQى بنائھQا مQن مطلعھQا إلQى خاتمتھQا فQي امتدادھا 

  .وحدة المقاطع والألفاظ والصور

ولعQQل الجانQQب الQQذاتي لإظھQQار قدرتQQھ الفنیQQة واللغویQQة خلQQف ھكQQذا نQQوع مQQن البنQQاء الموحQQد   

باعQھِ فQي اللغQة العربیQة  بناء فنیاً محكماً مع طول النفس یدل على طQول((المتماسك ، فیبني قصیدتھ 

ویتبین لنا أثر المناسبة في إذكاء روح التنافس بین الشعراء الذي بدت معالمQھُ  )٢( ،))مفردة وتراكیب

  .ھا وامتداد القول بھاٳسلوبواضحة ولا سیما في ھیكلھا و

ٳن جQQوھر التفریQQق بQQین القصQQائد القصQQیرة وإن أطQQال الشQQاعر فیھQQا لتفریQQغ : ویمكQQن القQQول  

مQن سQابقتھا بكثQرة المعالجQات  تمتQاز، والقصائد الطویلQة التQي )٣(التي تنتھي بانتھاء القصیدة عاطفتھ

  .)٤(وتنوع الموضوعات مما یؤدي إلى تباین في قوة العاطفة من مقطع إلى آخر في ارتفاع وھبوط

  .القصیدة الطویلة –ومن أبرز الأسباب التي أجبرت الشاعر في اختیار الھیكل البنائي   

في طول القصیدة، ولھ علاقة فQي إثQارة العواطQف  )٥(لقد أثر الغرض المركب: الموضوع -أ          

ركQن دینQي یسQتوحى منQھ الحیQاة، فالموضQوع أثQر فQي  uوالمشاعر، فیعتقد ٲن الولاء للإمام علQي 

ووحQدة إثارة كوامنھ النفسیة، وادّى بھ أن یتناول مجموعةً من القضایا ، مع التزام بوحدة الموضوع 

Qور ((ـ المشاعر فQب الصQن ترتیQك مQتلزم ذلQا یسQوع، ومQدة الموضQا وحQي یثیرھQاعر التQدة المشQوح

                                                 
  .١٥١: ناجة الشعر العربي في القرن العشرین الجواھري، ص - ١

  .٩٩: م٢٠٠٠/ط. د/ دمشق/ اتحاد كتاّب العرب/ عناد غزوان / أصداء دراسات أدبیة نقدیة - ٢

  . ٤٠٩: النقد الأدبي الحدیث/ ظ - ٣

  .٢٣: لغة الشعر عند الجواھري/ ظ - ٤

التQي یشQتمل الكQلام فیھQا علQى ((بQة ھQي حQازم القرطQاجني فیQرى أن الأغQراض المرك وھذا المصQطلح ورد عنQد - ٥

 .٣٠٣: منھاج البلغاء وسراج الأدُباء/ ظ)) غرضین مثل أنْ تكون مشتملة على نسیب ومدیح
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٥٩

والأفكار ترتیباً بھ تتقدم شیئاً فشیئاً حتى تنتھي إلى خاتمة یسQتلزمھا ترتیQب الأفكQار والصQور، علQى 

بعQض عQن طریQق أن تكون أجزاء القصیدة كالبنیة الحیة لكل جزء وظیفتھُ فیھا، ویؤدي بعضھا إلى 

، فالانصQھار الQداخلي فQي الQنص مQن وحQدة العواطQف والأفكQار )١( ))التسلسل في التفكیQر والمشQاعر

  .والترابط الذي یورده راجع إلى ما أثاره الموضوع الرئیس في نفسھِ 

وللغQQرض الأسQQاس الQQذي مQQن أجلQQھ بنُیQQت القصQQیدة یتوّلQQد منQQھ موضQQوعات ثانویQQة تنمQQو مQQع   

زیة للموضوع الرئیس ،ویمت بصلة الیھ فQي جھQة معینQة، فتعQدد الموضQوعات القصیدة ، وتبدو موا

  .والمشاعر أدى لظھور الطول في القصیدة

مQن  uوقد أفاد الشاعر في النجف الأشرف، وھو یتناول مدیح الإمام علي ابن أبي طالQب   

رض مباشQرة ، ویدل على ذلك دخولھ الغ، uھذه التقنیة البنائیة ، فكان غرضھ الرئیس مدح الإمام

ومن ھذا الموضوع تولدت موضوعات أخرى لھا مساس في حیاتھ ، ولا سیما الموضوعات الدینیQة 

  .والسیاسیة

فالQQدكتور محمQQد حسQQین الصQQغیر أكثQQر شQQعراء النجQQف الأشQQرف فQQي الإفQQادة مQQن ھQQذا الQQنمط   

فیھQا الغQرض  خمس قصائد، تناول uفي مدح الإمام علي  التي البنائي ، فقد بلغتْ قصائدهُ الطوال

التQي  )المھرجQان الأكبQر(علQى نحQو قصQیدتھ الرائیQة ،الرئیس وموضوعات أخQرى بتQرابط وانسQجام

  )بحر الكامل:  ( )٢(یقول في غرضھ الأساس

  مQQQQQQQولايَ ھQQQQQQQذا المھرجQQQQQQQان الأكبQQQQQQQر

  ولأنQQQQQQت مQQQQQQن عَلیQQQQQQاك فQQQQQQي إشQQQQQQراقةٍ 

  

  ولأنQQQQQQQQت أعظQQQQQQQQم والمكانQQQQQQQQة أوقQQQQQQQQر  

  ظلQQQQQQQQم الحیQQQQQQQQاة بضQQQQQQQQوئھا تتنـQQQQQQQQـور

  

حتى البیت الثامن، وفي البیت التاسQع ینتقQل إلQى  uفي مدح الإمام علي  فٱسترسل الشاعر

الشكوى ، ویوجھ ھذه الشكوى إلQى الممQدوح، حتQى یحQافظ علQى وحQدة القصQیدة مQن خQلال التركیQز 

  )بحر الكامل: ()٣(على الممدوح، لذا یقول

  إیQQQQQQQQQQةٍ أمیQQQQQQQQQQر المQQQQQQQQQQؤمنین وھQQQQQQQQQQذه

  

زخQQQQQQQرُ      عُقبQQQQQQQاك تطفQQQQQQQح بQQQQQQQالخلود وتَ

  

Qھ ثم یسترسل الشQز بQور یتمیQى محQل إلQى یصQریة ، حتQى البشQدوح إلQاء الممQذكر عطQاعر ل

  من خیر فكري  uالممدوح، أي ان البشریة مھما عملت من تقدم فھي قاصرة أمام ما أعطى الإمام 

  

                                                 
  .٣٩٤: النقد الأدبي الحدیث  - ١

  .٨٣:  u دیوان أھل البیت  - ٢

 ٨٤: ن .م - ٣
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٦٠

  )    بحر الكامل(        )١(: وحضاري لھذه الأمم، إذ یقول

  ولQQQQQQربَّ فلسQQQQQQفة تحQQQQQQاول نھجــــQQQQQQـھا 

  نQQQQQQـعھاأسQQQQQQدیت أي یQQQQQQدٍ سیشQQQQQQكر ص

  

  أمQQQQQQمٌ فیثنQQQQQQي شQQQQQQوطھا ویقصّـــــQQQQQQQـر  

  الخQQQQQQلاقُ ھQQQQQQذا العQQQQQQالم المتحضــQQQQQQQـر

  

      )٢(: ویقول

  وإذا تفQQQQQQاخرتِ الشQQQQQQرائع فQQQQQQي فتQQQQQQى

  

  خلقQQQQQQQت فمعجQQQQQQQزة الشQQQQQQQریعة حیQQQQQQQدر  

  

نلاحQQظ أن الشQQاعر قQQد عQQالج موضQQوعھ الQQرئیس ثQQم انتقQQل الQQى الشQQكوى التQQي وجھھQQا  إلQQى 

لكن صورة الممدوح وذكره طاغٍ على ،الممدوح الممدوح، ثم عرض حال الأمم في عطائھا وعطاء 

ھذه المقاطع ، والشریعة أراد بھا الدیانات والقوانین بدلالة ألQف والQلام التQي تفیQد الإطQلاق، ووضQع 

  .الرجل الأول في ھذه الشرائع) uالإمام علي (الممدوح 

  )    بحر الكامل()٣(: إذ یقول سیاسیةونجدهُ ینتقل إلى معالجة   

  زعمQQQQQQQQاء إنَّ سQQQQQQQQَكُوْتكَُمیQQQQQQQQا أیھQQQQQQQQا ال

  

QQQQQQرُ      عQQQQQQن وَضQQQQQQْعِنا مِنQQQQQQْھُ أشQQQQQQدُّ وأخْطَ

  

فیركQQز علQQى ھQQذا النQQوع ولا سQQیما ذكQQر الزعمQQاء والسیاسQQة والثQQورة والتھدیQQد والوعیQQد لھQQم، 

فأضحى وكأنھ الغرض الأساس، حتى وصل عدد الأبیات ثمانیة وثلاثین بیتاً لQم نQرَ ذكQرا  للممQدوح 

  .حال من الانقطاع والانتھاء في البیت التاسع عشرولا ذكر مناقبھ، فیبدو وجود 

والمتأمل في مضامین القصیدة یجد ھنQاك ظQروف نفسQیة مھیمنQة علQى مشQاعره  وعواطفQھ   

  )    بحر الكامل: ( )٤(إذ یقول ))أخشى. أخاف((التي أكدھا بالأفعال الباطنیة نحو

  إن كQQQQQQان سQQQQQQرّكم السQQQQQQكوت فإننQQQQQQـي 

  أخشQQQQQى بQQQQQأن یQQQQQنفض عQQQQQن نQQQQQدواتكم 

  

  خQQQQQQاف عاقبQQQQQQQة السQQQQQQكوت وأحQQQQQQQذرلأ  

  جیQQQQQQQل ویرفضQQQQQQQكم شQQQQQQQبابٌ خیـّــQQQQQQQـر

  

وأوضاع العراق وما یمرُّ بھ في تلك الحقبة الزمنیة ، من تقلبات السلطة ، واختلاف الشعب 

الQQذي كQQان تدعمQQھ أحQQزاب سیاسQQیة ، علQQى الحكQQام، والغلیQQان الشQQعبي ولا سQQیما فQQي النجQQف الأشQQرف

  )    الكاملبحر ()      ٥(: ومنظمات وشخصیات فیقول
                                                 

  .٨٥ – ٨٤: u دیوان أھل البیت -١

  ٨٥: ن .م - ٢
  .٨٥: ن .م - ٣

  ٨٥ :ن .م - ٤

  .٨٥: ن. م. - ٥
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٦١

  فالشQQQQQعب یغلQQQQQي والضQQQQQمائر ترتمQQQQQـي

  

  شQQQQQQرراً وحكQQQQQQّام العQQQQQQراق ٱسQQQQQQتھتروا  

  

    )١( :ویقول

  لا ینظQQQQQرون إلQQQQQى العواقQQQQQب مــــQQQQQـرّة
    

  كQQQQQQلا ولا بمصQQQQQQیرھم قQQQQQQد فكـــQQQQQQـرّوا  

  

    )٢(  : ویقول

  ومسQQQQQQQلطین علQQQQQQQى الرقQQQQQQQاب كأنمQQQQQQQا
    

ـــــQQQQQQـر     سQQQQQQلع تبQQQQQQاع وتشQQQQQQترى وتوجَّ

  

     )٣( :ویقول 

  حدیثھــــــــQQQQQQـم والطQQQQQQائفیون الطغQQQQQQاة

  

  فلQQQQQك علیQQQQQھ مQQQQQن السیاسQQQQQة مــQQQQQـحور  

  

    )٤(  : ویقول

QQQQQQاجرین بأمQQQQQQـةومتQQQQQQة منكوبــــــــــــ  
  

  الھQQQQQQQول رواح بھQQQQQQQا  ومكبـــــــــــQQQQQQQـر  
  

    )٥(: ویقول

  ھQQQQا نحQQQQن فQQQQي وطQQQQن نعQQQQیش بحالQQQQة

  

  تعتاثھQQQQQQQا حتQQQQQQQى الوحQQQQQQQوش وتنفـQQQQQQQـر  

  

      

المثQلَ  یعQدّ ) uعلیQا(الإمQامَ والشاعر أسQھب وأطQال فQي الموضQوع الثQانوي لأنQھ یQرى أن   

عَ العنQQوان الQQرئیس إلQQى وحQQداتٍ موضQQوعیةٍ تقاسQQمتھا  الأعلQQى فQQي إدارة الحكومQQة والسQQلطة ،لQQذا تفQQرَّ

الأبیات ، فقدّم النصائحَ للزعماءِ الذین ھم أھل الحلِّ والعقدِ ، وقد أفرد قسQما مQن القصQیدة یQذكر فیھQا 

بصورةٍ ارشاد وتنبیھ لھم إلQى الأخQذ  uدحِھِ للإمام علي الحكام، فضلاً عن تقدیمھ بیتین في أثناء م

  ) بحر الكامل()     ٦( :لنا، واللجوء إلیھ  إذ یقول u ما أثُرَِ مِنْ سیرتھ وما قدَّمھ الإمامم

نQQQQQـا   مشQQQQQQQQQQQاعل تتسQQQQQQQQQQQعَّر –للسQQQQQQQQQQQائرین     وتلQQQQQوح مQQQQQن كفّیQQQQQھ تصQQQQQطنع السَّ

                                                 
 .٨٥: u دیوان أھل البیت - ١

 .٨٦ : ن.م - ٢

  .٨٦: ن. م - ٣

  .٨٧: ن. م - ٤

  .٨٧: ن. م - ٥

  .٨٤: ن. م - ٦
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٦٢

  تھQQQQQQدي الطریQQQQQQق التQQQQQQائھین وزیتھQQQQQQا

  

  فكQQQQQQQQر مقدسQQQQQQQQة وذھQQQQQQQQن نیـّـــــQQQQQQQQـرُ 

  

، فرَبطَ بین ما قدمھ من مدح والأوضاع التي عالجھا، وكأن ھناك خیطا خفیا ربط بھ أفكQارهِ 

وإدراكھQا متعلQق بثقافQة ، ویخدم غایتھ من الوحدات المتفرعة التي ھQي فQي حQال مQن النمQو والتطQور

طبیعیQاً  أقسام القصیدة تنمیة عضویة بحیث ینشأ كل جزء مQن سQابقھ نشQوءاً ((المتلقي وسعة ذھنھِ فـ 

بحیث  )١( ،))ء القصیدة وتشملھا عاطفة واحدة ویستدعي الذي یلیھ استدعاء حتمیاً حتى تتكامل أجزا

  .ولا تضیع النقطة المركزیة التي تدور حولھا المعالجات الثانویة ، لا یحس بتشتت الأفكار

لأساس، الذي ثم ینتقل الشاعر نقلة ذكیة لیظھر لنا صوتھ، ویربطنا بالممدوح وھو الغرض ا  

ٱبتدأ بھ، وكأنھ یعود بنQا إلQى اgفتتاحیQة التQي كQان صQوتھ والممQدوح  فیھمQا البQارزین، ففQي صQدرھا 

، وقابلَھQَا فQQي اختتQQام القصQQیدة لیQQربط أولھQQا بآخرھQQا  )لأنQQتَ أعظQQم(وفQQي العجQQز ) مQQولايَ (أوردَ لفظQة 

  )    بحر الكامل(      )٢(: فیقول

  فلأننQQQQQQQQي: وإذا نطقQQQQQQQQتُ مُصQQQQQQQQارحاً 

  

  فQQQQي الشQQQQعر عQQQQن رأي الحكQQQQیم أعُبQQQQّر  

  

لمقQام الإمامQة فQي الأمQر والنھQي، والمرجQع الQدیني ھQو  امقام المرجعیة ٱمتQداد یعدّ والشاعر 

  .بشكل أو بآخر u ممثل عن رأي الإمام

  :العنوانات

وھQو العنQوان،  )٣(ن من غیره فQي الأدب العربQي بظھQور عنصQر بنQائيوٱمتاز القرن العشر  

ریفھ والوقوف على بعض وظائفھ بما یخدم دراستنا فضلاً عن الإیحاءات التQي سQلطتھا فلا بدَّ من تع

  .المناسبة في تقنینھ، إذ كان سمة ظاھرة في شعر المناسبات المدروسة

ھو مجموعQة مQن العلاقQات اللسQانیة التQي تظھQر علQى رأس نQصٍ مQا ((فیَعُرّفھ أحد الباحثین   

أي أنَّ ھناك علاقة دلالیQة  )٤( ،))ا جذب جمھوره المستھدفقصد تعینھ وتحدید مضمونھ الشامل وكذ

بین العنوان والنص منھا دلالة التعیQین وتحدیQد المضQمون وإغQراء الجمھQور، ومQن أھمھQا المطابقQة 

من أھم الوظائف التي یمكنھا أن تتجاوز بقیQة الوظQائف لأنھQا تریQد أنْ تطQابق بQین عناوینھQا ((وھي 

                                                 
  .١٥٦: الشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ - ١

 .٨٨:u دیوان اھل البیت_ ٢

الQدار العربیQة للعلQوم / طQین سQعید یق. تقQدیم، د/ عبQد الحQق بلعابQد) / جنیت من النص إلى المناص. ج(عتبات/ ظ - ٣

  .٨٥ -٦٥: م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩/ ١ط/ ناشرون

  .٧٤: ن. م - ٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٦٣

لھ مھمة تواصلیة تربط النص ومنتجھ والقارئ  أصبحیقتصر على ذلك ف، ولكنھ لم )١( ))ونصوصھا

، )٢( ))نكتشف من خلالھا عن عناصر التواصل الأساسQیة فQي المرسQِل والرسQالة والمرسQل إلیQھِ ((فـ 

  .فالأدیب سواءاً أكان شاعراً أم ناثراً یرید أن یرتبط بالجمھور الذي یضم السامع والقارئ

أن نسلطّ الضوء على دواوین شعراء النجف الأشرف في ٱستعمال  ومن خلال ما تقدم یمكن  

ھذه التقنیة البنائیة ، فنجد دواوینھم وقصائدھم في القرن التاسع عشQر خالیQة مQن العنوانQات، أمQا فQي 

جQزءاً مھمQاً ومQدخلاً لفھQم الQنص، لأنQھُ حمQل المعنQى  أصQبحالقرن العشرین فقQد امتQاز بھQذا الQنمط و

، وھQذا مQا جنQاه الأدب ولا سQیما بعQد وصQول الثقافQات والدراسQات  )٣(ه الشQاعرالإجمالي الذي قصQد

علQى نحQو مQا نجQده عنQد  )٥(،، فأضQحى العنQوان وكأنQھ جQزء بنQائي فیھQا)٤(النقدیة إلQى العQالم العربQي

  . الدكتور ابراھیم الوائلي ومحمد مھدي الجواھري فضلاً عن الشعراء المدروسین

ومQن خلالھQا یفھQم مQراده مQن ، جدھا تفصح عما یصبو إلیھ الشQاعروالمتأمل في العنوانات ی  

، فینتج من ھQذا )٦(الرسالة الشعریة وبتعبیر آخر لمحة مختزلة لمضامین النص حتى یغدو نصاً بذاتھِ 

فكلاھمQا لQھ ٲثQر فQي الآخQر فتظھQر  )٧( ))النص لیبرز ھQذا العنQوان((الاختزال الغموض فیكون دور 

  )٨(. ھما ، مع مراعاة الغرض وإیجاد المسوغات بینھماالعلاقة الترابطیة بین

دلالة المطابقQة بQین العنQوان موضQوع الQنص بتQرابط  -المدروس-فقد اكتنف المنجز الشعري  

  :وإلى عدّة مستویات منھا )٩( ،وتماسك نصي

، )١٠(وخضQوعھ مQن الأسQمیة والفعلیQة مQع الاسQتھلال ، الترابط بین العنوان والاسQتھلال -١  

  ر أعدّهُ بمنزلة قید في ضبط القصیدة من الانفلات والتبعثر ، فضلاً عن الممازجة بینھما ، لمَِا فالشاع

  

                                                 
  .٧٨): جنیت من النص إلى المناص. ج(عتبات - ١

  .٧٢: ن. م - ٢

: م١٩٩٨/لبنان  –بیروت / أفریقیا الشرق/ رشید یحیاوي/ الشعر العربي الحدیث دراسة في المنجز الشعري/ ظ - ٣

١١١-١١٠.  

  .٦٥:م١٩٩٢-ھـ ١٤١٤، ١ط/ مطبعة دار الشرق/ محمد زكي عشماوي/ في النقد الأدبي المعاصر دراسات/ ظ - ٤

 .١١٠: الشعر العربي الحدیث دراسة في المنجز الشعري/  ظ - ٥

  .٧٤): ج جبنیت من النص إلى المناص(عتبات / ظ - ٦

  .٧١: ن. م - ٧

دار الكتQQب / أحمQQد عمQQار مQQراس/ وحQQدوده ومسQQتویاتھ السQQیمیاء والتأویQQل دراسQQة اجرائیQQة فQQي آلیQQات التQQـأویل/ ظ - ٨

  .٤٠: م٢٠١١/ الأردن -أربد/ الحدیث 

  .٢٤٥: معنویةّالشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة وال/ ظ - ٩

  .٢٠١-٢٠٠: البدایات في النص الأدبيفن الاستھلال / ظ - ١٠
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٦٤

  .)١(لھُ منْ ثقلٍ دلالي ومعرفي وسیاقي

لQى ارتباطھمQا ارتباطQاً قQد حQرص ع، )صھر النبوة(فنجد الشیخ محمد آل حیدر في قصیدتھ   

  )بحر البسیط(  )٢( :لالتھ إذ یقول المطلع بیاناً للعنوان وشارحاً لد أصبح حتىقویاً 

  صQQQQQھر النبQQQQQوة ھQQQQQل یكفیQQQQQك إطQQQQQراءُ 

  

  وقQQQQQQQQQد حوتQQQQQQQQQك ببیQQQQQQQQQت الله أفیQQQQQQQQQاءُ   

  

ابتدأ بذلك لیعلل ھQذا  ربَّما، و) بصھر النبوة(فنلمح في ھذا البیت العلة الموجبة لأنْ یوصف 

لادتQھ فQي بیQت ثم یجیب عن استفھامھ بو، )ھل یكفیك إطراء(العنوان، والمسوغ لھذا الاعتقاد سؤالھُ 

  )بحر البسیط(  : )٣(الله الحرام وكذلك البیت الذي تلاه فیقول

  تQQQQدفق الحQQQQق مQQQQن عینیQQQQك وارتسQQQQمت

  

  علQQQQQQQQQى جبینQQQQQQQQQك للقQQQQQQQQQرآن سQQQQQQQQQیماءُ   

  

ح  بھQا إلQى مقQام الإمامQةِ وتكQون  rونراه یورد نتیجة وھي صھر النبوة لا صھر النبي  لیَلُوِّ

فضلا عن صرف ذھن المتلقQي إلQى الإمامQة مQن  ،وةسببا لذكر الألقاب والمناصب السماویة مثل النب

ى القصQQیدة وغرضQQھا زفھنQQا یكمQQن مغQQ، آن سQQیماءً فQQي وجھQQھخQQلال ولادتQQھ فQQي البیQQت ووضQQع القQQر

  .)٤(وعلاقة العنوان بالنص 

  ٢- Qن الQائي مQإن العنوان جزء بنQا بلفظQاً، أمQیس طارئQعري ولQر  ھنص الشQھِ ، وأكثQأو دلالت

لق النص الأدبي، فیختار الشاعر جزءاً مكرراً ویضعھ عنواناً لھ، فنجد الظن أنھّ مرحلة أخیرة في خ

، ٲربع مرات، كلّ واحدة منھQا بدایQة مقطQع، فأفQاد )٦( )إیھٍ أبا حسن(یكرر عبارة  )٥(صادق القاموسي

فضلاً عن شدّ ذھن السامع إلیھ  لما لھذا التكرار من وقع بQالغ فQي تلقQي كQل ، من ذلك ترابط القصیدة

)البحQر الكامQل(    )٧(:ارئ والجمھور، فیظھر لنا النص یدور حول قطب لا یفلت منQھ، فیقQولمن الق

     

                                                 
  .٥٠-٤٢: ل وحدوده ومستویاتھالسیمیائیة والتأویل دراسة اجرائیة في آلیات التأوی/ ظ - ١

  .٧٥/ ١:دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر - ٢

 . ١/٧٥:ن.م ٣

 .٧٤: عتبات ج حنیت من النص إلى المناص/ ظ - ٤

ھو صادق بن الحاج عبد الأمیر القاموسي بن الحاج صادق بن الحاج حسین ، وھو من أسرة تنتمQي إلQى عشQیرة  - ٥

معجQم رجQال / ظ. م١٩٨٨م، وتQوفى سQنة ١٩٢٢-ھQـ ١٣٤١النجQف الأشQرف سQنة  آل میاح من قبیلة ربیعة، ولد فQي

جمعQھُ وعلQق علیQھ، / صQادق القاموسQي/ دیوان صQادق القاموسQي /ظ.٣٤٣: الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام

  .٢٨-٩:م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥، ١ط/ بغداد –العراق / المكتبة العصریة/ محمد رضا القاموسي

  .٤١٥: سيدیوان صادق القامو - ٦

  .٤٢٠: ن. م - ٧
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٦٥

QQQQQQQك روایQQQQQQQبطین تلQQQQQQQا السQQQQQQQھٍ ابQQQQQQQـأی  

  

  التQQQQQQاریخ عنQQQQQQك تعیQQQQQQدھا الأیQQQQQQامـQQQQQQة   

  

  )البحر الكامل( )١(:وفي مقطع آخر

  أیQQQQQھٍ أبQQQQQا السQQQQQبطین والQQQQQذكرى ھنQQQQQا

  

  جلQQQQQQَّت مصQQQQQQلى حیQQQQQQث جQQQQQQل مقQQQQQQام  

  

  )الكاملبحر (  )٢(:وفي مقطع آخر

  إیQQQQھٍ أبQQQQا السQQQQبطین والذكــQQQQـرى ھنQQQQا

  

  ومضQQQQQQQات بQQQQQQQرق یھتQQQQQQQدي ویشـQQQQQQQـام  

  

سQس  فQي فٲبتQدأھا بحسQرة ولQم یفصQح لمQن تعود،، فٱ u) علي(فالقصیدة ھي لرثاء الإمام 

ة إلQQى موضQQوع معQQین، فQQالأولى وھQQي العنQQوان فوجھھQQا إلQQى مQQن لا یفھQQم كلامQQھ إذ  عودتھQQا كQQل مQQرَّ

  )البحر الكامل()٣(:یقول

  ومQQQQا ٲنQQQQا أخQQQQرس تمتــــــQQQQـام مQQQQا لQQQQي

  أعلQQQQQى فQQQQQؤادي مQQQQQن جلالQQQQQك رھبQQQQQة

  حاولQQQQQQQت مQQQQQQQدحك للأنQQQQQQQام فعََقَّنــQQQQQQQـي 

  

  لا تسQQQQQQQQQQQتجیب للحنQQQQQQQQQQQي الأنغــQQQQQQQQQQQـام  

  وعلQQQQQQى فمQQQQQQي ممQQQQQQا أفضQQQQQQت لجQQQQQQام

  وحQQQQQQQي البیQQQQQQQان وخQQQQQQQانني إلالھـQQQQQQQـام

  

مرثQي بحیQث تخQرج لفالبیت الأول علل عدم الإفھام الى قضیة ذاتیة، تعود إلQى عظQیم حبQھِ ل

ة، والبیت الثاني كان مسوغھ جلالة قدر المرثي، أما البیت الثالث فاسنده إلى قصر الإداة غیر مفھوم

المعبر بھا وھو الشعر وما حوى من أسالیب وكذلك قصر خیالھِ ، فQأورده للتعظQیم، وغالبQاً مQا یQرد ھQذا 

ھQذا  وظQّفف )٤())أنQاومQا عرفQك إلا الله و... یQا علQي ((الذي یرََنُّ في أذھانھم  rالمعنى من حدیث النبي 

  .)٥(البیت لبیان الفارق بین المرثي وباقي الخلائق في علو مقامھ وفضلھِ 

،  أو ما uفلمرارة ما یسمعھ من تشبث بعض الشخصیات بمناصب الامام، أما التحسر الثاني  

  )البحر الكامل() ٦(:ثبتَُ لھ من قیم إنسانیة أوضحھا العدالة التي أرساھا في الأمة فیقول

  ه إمــQQQQQQQQQـامیعQQQQQQQQQدّ لكQQQQQQQQQن دورك لQQQQQQQQQم     مQQQQن أنQQQاس مثلQQQQث أدوارھــــــــQQQQـا كQQQم 

                                                 
  .٤٢٢: دیوان صادق القاموسي - ١

  .٤٢٣: ن.م - ٢

  .٤١٥: ن. م - ٣

: م١٩٥٠، ١ط/ النجQQف الأشQQرف/ المطبعQQة الحیدریQQة / الحسQQن بQQن سQلیمان الحلQQي / مختصQر بصQQائر الQQدرجات  - ٤

١٢٥. 

  .٤١٨، ٤١٧، ٤١٦: دیوان صادق القاموسي/ ظ - ٥

  ٤٢٠: ن.م/ ظ - ٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٦٦

  لQQQQلآن والغایQQQQات غیQQQQر نزیھــــــــــQQQQـة

  فQQQي كQQQلِّ عصQQQرٍ والحQQQروب شQQQعارھا

  

  بQQQQQQQQQـٱسم العدالQQQQQQQQQة تبتغQQQQQQQQQي وتQQQQQQQQQـرام

  )١(بQQQQQQQین الشQQQQQQQعوب محبQQQQQQQة وسQQQQQQQلامُ 

  

ومQن أدّعQى ھQذه المناصQب لنفسQQھ،  uفیسQتعین لإیضQاح فكرتQھ بعقQد المقارنQة بQین الإمQام 

رتْ للشعوب الویلات، ثم ینتقل بھذه الحسرة وبھذه الصQورة إلQى الماضQي وكأنQھ یلومQھ ویعاتبQھ، فج

  )البحر الكامل:     ()٢(فبذلك أبقى الحسرة مخیمة بین الحاضر والماضي فیقول

  لQQQو أنصQQQفوك معاصQQQروك لأخضQQQعوا

ھQQQQم خیQQQQر الQQQQدنى وٱخضوضQQQQرت   ولعمَّ

  

  )٣(الQQQQدنیا إلیQQQQك وحQQQQول عQQQQدلك حQQQQاموا  

  والآكQQQQQQQام تضQQQQQQQبامQQQQQQQن فیضQQQQQQQك الھ

  

فالخیر یعمّ الجمیع من غیQر فQوارق لأن سQمة العQدل مناطQة بQھ، ولعلQھُ أخQذ ھQذا المعنQى مQن 

والله لQو ولیتموھQا علیQاً لأكلQQتم مQن فQوقكم ومQن تحQQت : ((الQQذي قQال) رض(ٱحتجQاج عمQار بQن یاسQر 

وفQي الوقQت ، أراد أن یعطQف حQال الأمQة مQن النعQیم بتسQلمھ المنصQب الشQرعي ربَّماو )٤( ،))أرجلكم

 ً   .نفسھ یشیر الى ٱستمراریة الخیر تبعا لتلك الولایة في الحاضر أیضا

أمQQQQا التحسQQQQر الثالQQQQث، فوجھQQQQھ لغیQQQQاب شخصQQQQھ المبQQQQارك ، مQQQQع نعQQQQي الواقQQQQع السQQQQائد إذ   

  )البحر الكامل()٥(:یقول

  ظمQQQأى الQQQى النبQQQع الطھQQQور قلوبـــــQQQـنا

  الھQQQQى التكQQQQاثر بعضQQQQنا عQQQQن بعضQQQQنا

  یحثـــQQQQـھُ  ومشQQQQى بنQQQQا الحقQQQQد الQQQQدفین 

  

  ونفوسQQQQQQQQQنا یطفQQQQQQQQQو بھQQQQQQQQQا الاجQQQQQQQQQرامُ   

QQQQQQQQQا حQQQQQQQQQلال واستسQQQQQQQQQیغ حQQQQQQQQQرامُ    فعَفَ

QQQQQQQQQQQب(   )فحــQQQQQQQQQQQـام(ویمQQQQQQQQQQQدهُ ) متحطّ

  

                                                 
دیQQQوان /ظ.ل ایھQQQاممضQQQلّ  ل امQQQة   وسQQQلاح كQQQلّ ولQQQذاك ایھQQQام یظلQQQّ:فیقQQQول،رد عنQQQد الجQQQواھريو ھQQQذا العجQQQز - ١

  .٣/١٦٤:الجواھري

  .٤٢١: دیوان صادق القاموسي - ٢

وھي ارتباط الفعل بواو ،والصحیح أنصف معاصروك ، فھذه اللغة تسمى أكلوني البراغیث كأنصفوك معاصرو - ٣

وبلغQة العQرب نحQو شQاب ) اسروا النجوى الذین ظلQوا( وردت بالقران الكریمإلا أنھا ،وبعده الفاعل المرفوع،الجماعة

عبد السQلام ،تح)/ھ١٨٠ت(ربن عمر بن عثمان بن قنبربش/ كتاب سیبویھ/ظ،جمع أو البدلفالواو علامة ال،وشیخ كھل

  .٤١-٤٠:ط.د/بیروت/عالم الكتب/محمد ھارون

: م١٩٨٣، ٢ط/ لبنQQان –بیQروت / مؤسسQQة الوفQاء ) / ـھ١١١١Qت(المجلسQي  محمQQد بQاقر العلامQة: بحQار الأنQوار - ٤

٢٢/٣٨٧. 

  .٤٢٢: دیوان صادق القاموسي - ٥
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٦٧

الQذي ) المتحطQّب(فكنQى عQنھم ، فٲثبت الحسرة الثالثة لھذا الواقع بوجود من یرید بھQم سQوءاً 

QQدھا ، أمQQذي یوقQQو الQQام فھQQا الفحQQنھم، أمQQدة عQQت بعیQQراعات وإن كانQQودا للصQQالفتن وقQQأتي بQرة یQQا الحس

، وتمQQس الواقQQع أیضQQاً ولكنQQھ ینسQQبھا إلQQى نفسQQھِ  uالرابعQQة فھQQي شQQكوى یبثھQQا الشQQاعر إلQQى الإمQQام 

  )البحر الكامل()    ١(: وبلسان حالھ، ولعلھا من تشخیصاتھ لأسباب ھذا الواقع إذ یقول

  أشQQQQQكو إلیQQQQQك وربّ شQQQQQاكٍ أفصQQQQQحت

  مQQQQQن محنQQQQQةٍ عمیQQQQQت علQQQQQيَّ دروبھQQQQQا

  بةوتنازعQQQQQQQت أطرافھQQQQQQQا منھــــــQQQQQQQـو

  

  عمQQQQQQQQQQا تجQQQQQQQQQQیش بصــQQQQQQQQQQQـدره الآلام  

  ودجQQQQQQQQت فQQQQQQQQلا نصQQQQQQQQب ولا أعQQQQQQQQلام

  شQQQQQQQُعَبُ الھQQQQQQQوى فQQQQQQQإذا بھQQQQQQQا أقسQQQQQQQام

  

یتقرب بھ إلى الله في قضQاء المعضQلات، فھQذا الطلQب الQذي یبیِّنQھُ مQن ، uنّ الإمام علیا اھو یعتقد 

شQكوى خلال الشكوى راجع إلى ٲختلاف الأوضاع، فھQو یطلQب أن ینQُار دربQھُ، والغریQب أن یبQثُّ ال

یسQQتنكر الحQQال الQQذي وصQQلت إلیQQھ الشQQعوب ویجQQد نفسQQھ قاصQQراً عQQن تغیQQر ھQQذه  ربَّمQQامQQع الحسQQرة ، ف

  .الأوضاع

  

                                                 
  .٤٢٣: دیوان صادق القاموسي - ١
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٢١

  الفصل الثاني 

  اللغة الشعریة

  المبحث الأول

  الاستعمال الشعري على مستوى المفردة

   uالألفاظ التي اختصت بالإمام علي 

  ألفاظ المعجم الشعري

  الألفاظ الدینیة - ١      

  ألفاظ الأعلام - ٢      

  الألفاظ المعاصرة - ٣      

  الألفاظ المعجمیة - ٤      

  الألفاظ العلمیة المنطقیة - ٥      

  الألفاظ المترادفة - ٦      

  المبحث الثاني

  الاستعمال الشعري على مستوى الجملة

  النداء - ١      

  الاستفھام - ٢      

  الأمر - ٣      

  التكرار - ٤      

  النفي - ٥      

التقدیم والتأخیر - ٦      

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٦٨

  
  اللغة الشعریة

ومن خلالھا یمنح النص ، تعد اللغة اللبنة الأولى لتأسیس النص الشعري

فھل یوجد للشاعر ، ج في نفس المبدع من صور وأفكارلتخیر عما یشاعریتھ والتعب

 بھا أصوات یعبر((الحقیقة أن اللغة كما وصفھا ابن جني ، معجم لغوي لایمتلكھ غیره

ولكن التفاضل في طریقة ، )٢(ي أداة یستعملھا الجمیعفھ، )١( ))كل قوم عن أغراضھم

  .)٣(ن غیرھاعت ٱمتازالاستعمال الذي ولد لنا لغة الأدب التي 

ولكنھ یسبغ إیحاءات ، فالشاعر یشاھد كما ھو حال الآخرین وینفعل مثل غیره

ً فیدخلھا في عالم رحب وفسیح جعلتھ یختلف عن لغة ، تختلف عن غیره بوصفھ مبدعا

بینما الشاعر یتجاوز حدود الدلالة ، الیومیة التي ترمي إلى المنفعة المباشرةالحیاة 

المعجمیة ویعنى بمخالفتھا حتى یصل إلى مدلولات عجزت عنھا اللفظة المفردة مثلما 

  .)٤(ھو الشأن في اللغة العلمیة

ن في الطاقات الإیحائیة وھي مكیف ،أما الاختلاف بین اللغة الاعتیادیة والأدبیة

ً ودلالة وإیقاعا وصورة (( مجموعة علاقات شكلیة ومضمونیة مترابطة لغة وجرسا

من لھا وما فد الشاعر الثقافیة ولھذا التمایز دوافع منھا روا، )٥( ))تؤلف بناءھا الفني

طلاعھ وتدریبھ على نماذج الثمرة المتمخضة عن ٱ((وھي  ،فرداتمال ءأثر في ٱنتقا

فنراه یستبدل كلمة ، الذوق الشعري لدى الأدیب وا، )٦())شعریة لشعراء سابقین لھ

ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراھا بعینھا تثقل علیك وتوحشك ((بأخرى فـ

لذا نجدھا تتباین بتباین القابلیة على الاختیار الذي یختلف من ، )٧( ))في موضع آخر

  .)٨(شاعر إلى آخر

                                                 
 ،٢ط /لبنان–بیروت  /العلمیةدار الكتب ا /عبد الحمید ھنداوي.د /قیقتح/أبو الفتح عثمان بن جني /الخصائص  -١

  . ١/٨٧: م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤
  .   ١٠٧: م١٩٦٤/ القاھرة/ مطبعة دار القلم/ دارةھ محمد/ لنقد الأدبيمقالات في ا /ظ  -٢
دار الشؤون / محمد رضا مبارك. د/ اللغة الشعریة في الخطاب النقدي العربي تلازم التراث والمعاصرة/ظ -٣

  . ٧٢-٧١: م١٩٩٣ ،١ط/ بغداد/ الثقافیة
وزارة التعلیم العالي والبحث  /عبد الرضا علي.د/فائق مصطفى. د /النقد الأدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات /ظ -٤

  . ٢٧: م١٩٨٩، ١ط/ العراق /العلمي
  . ١٠٢: م١٩٨٩ ،١ط/ بغداد/ دار الشؤون الثقافیة العامة/ ریكان إبراھیم. د/ نقد الشعر من المنظور النفسي  -٥
  .  ٣١٠: ھ ١٤٢٩، ١ط/ ایران-  قم/ منشورات دلیل ما/ ھناء عباس علیوي. د/ طالب دراسة أدبیة أبيشعر  -٦
  . ٣٨:دلائل الإعجاز -٧
  . ١٨- ١٧: الوساطة بین المتنبي وخصومھ  -٨
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٦٩

فالشاعر یحاول أن یرتفع بھا من ، وللتجربة الشعریة أثر بالغ في تولید اللغة

 فمال دون إیراد اللفظة جامدة بل، محاكاة الواقع إلى عالم قائم على ترابط الجزئیات

فلیست مھمتھ نقل الأحداث ، حال شعوریة ممزوجة بالتجربة الانفعالیة التي یمر بھا ھي

یحب ویكره فضلاً عن أفكاره عندما ، كالمؤرخ بل ینقلھا بوساطة الأحاسیس والعواطف

، فظةلستثمار الطاقات الموسیقیة التي تملكھا الوبٱ ،فتأتي بصورة فنیة،ویغضب ویفرح 

ً فاصلاً بین اللغة الإبداعیة في الشعر ولغة نقل الأفكار   . )١(فبذلك خلق حدا

بتكار الروابط رة والجانب الوجداني ولاسیما في ٱوثمة علاقة بین ذات الشاع

اللغة فـ ،ة للأدیبیسوبھا تكشف الغوامض النف، خر لھماالآفھي الوجھ ، بین مكوناتھا

ً  ومشاعر الادیب ذاتیتھ تعبر عن وللترابط بین الجانب الذاتي ، )٢( وكل ماكان خاصا

، ة كوامنھءلنا القدرة على تحلیل النص وٳضا تأصبح، )اللغوي(ومظھره الخارجي 

، فھمھا من أول وھلةویسند لھ أیضًا رغبتھ في رفع مستوى لغتھ إلى واقع یصعب 

مع مراعاة عدم ، )٣(ولایقترب المتلقي منھا إلا من خلال التفسیر والتجزئة والتحلیل

  .ستغلاق النص لأنھ طلب ذلك لإضافة صبغة جمالیة علیھٱ

  

  

  

  : الاستعمال الشعري في مستوى المفردة: المبحث الأول
تشكل أي وبدونھا لای، تعد اللفظة الركیزة الأولى في البنیة النصیة

تعبر عن وعي خاص (( فھيأكثر من معنى  واھمیتھا نابعة من قدرتھا على حمل،نص

ویعتمد على قدرة ، یعلم من خلال التعامل معھا في السیاق، )٤())أو شعور خاص

الشاعر في نقلھا من المعجمات إلى معجمھ الشعري الذي بات حبیس خیالھ والمؤثرات 

ولما كان ، )٥(وقھ لتأدیة المعنى وتأثیره بالمتلقيعلیھ في سوقھا إلى فضاء دلالي یس

ً في ٱستعمالھاالأ انھا حال ً محددا لتحدید  فقد وضع النقاد ضوابط، لفاظ لاتلتزم معیارا

                                                 
  .  ١٥ :قضایا في النقد الأدبي المعاصر /ظ -١
   .١٤٤- ١٤٣:م١٩٧٤، ٣ط/دار الفكر العربي/عز الدین اسماعیل.د/الأسس الجمالیة في النقد العربي /ظ -٢
/ وكالة المطبوعات/ سھیر القلماوي. إشراف د/ ان خضیر حمید الكبیسيعمر/ لغة الشعر العراقي المعاصر /ظ  -٣

  . ١٢- ١١: م١٩٨٢ ،١ط/ الكویت
  . ١٧٧: ط.د/مصر– الإسكندریة/ منشأة المعارف / رجاء عید. د/ القول الشعري منظورات معاصرة  -٤
  . ٤٤: لإعجازدلائل ا ، ١/١٢٤: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده /١٢١ ،٨: عیار الشعر /ظ -٥
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٧٠

مفاده وضع اللفظ المناسب في المكان ، الحسن والقبح وما یحسن ومالا یحسن

  .)١(المناسب

ً وللواقع الذي یعیش في فلكھ الأدیب سواء أكان شاع ً أم ناثرا أثر في ، را

ً یتولد منھ ألفاظ، لفاظھنتقائھ لأسیما في ٱریة ولاعشصیاغتھ ال لھا دلالاتھا  وطابعا

ً الذي یسري بمعالمھ ، المنسجمة معھ ً أو حضریا فضلاً عن غلبة بیئة ذلك الواقع بدویا

  .)٢(للألفاظ الوحشیة الغربیة أو المألوفة المأنوسة هاریختنوعیة ٱ إلى

، لتطور في العالملالحضاري ومواكبتھا  نجف الأشرف قد تمیزت بإرثھافبیئة ال

تجاه بٱ یضاف إلیھ توجیھ الأدب، وبعده عن الغرابة، لذلك طبع على شعرھا الوضوح

ففرضت ،ضوي تحتھا الأدیبتعبر عن رؤى وأفكار ین، یجعلھ لوحة رسالیة وتبلیغیة

مة عندما یتناول الشاعر قضایا وتتضح ھذه الس،الوضوح والسھولة في شعره ةعلیھ غلب

الشیخ احمد الوائلي إذ  قولعلى نحو  أو الأفكار الإصلاحیة، تخص العقیدة الإسلامیة

  )بحر الكامل( )٣(یقول

  راك أكبQQQQQر مQQQQQن حQQQQQدیث خلافQQQQQةوٲ

بQQQQالنفوس   مQQQQة فیھQQQQون لQQQQوماٳ لQQQQك 

قسQQQQQQQاوةفQQQQQQQدع المعQQQQQQQاول تزب   ئQQQQQQQر 

  

ھQQQQQQارونسQQQQQQی     تامھا مQQQQQQروان أو 

  والتعیQQینعصQQفت بQQك الشQQورى ٲ

متQQQQQQQQین اوة ٳوضQQQQQQQQر البنQQQQQQQQاء    ن 

  

  

 الإمامةو الخلافة(فكلمات  ،عند الشاعر ونلحظ غلبة الخطاب الإسلامي السیاسي

تعبر عن مشكلات سیاسیة إسلامیة كبرى أقضت مضجعھ ، )التعیین و رىالشوو

لجاتھ أن یتجھ صوب الوضوح الذي كان من فٲ، uنولاسیما في إمامة أمیر المؤمنی

فأنتج عقد مقارنة بین من تسنم الخلافة ، uلإماما مع مباشرةثمار النزعة الخطابیة ال

تسم نسیجھ بالوضوح لیوصل فكرتھ بأن لذلك ٱ، ن مقامھ في نفوس المسلمیندونھ وبی

رب دلالتھا من فوجد بسھولة اللفظ وق، وشتان بین الأمرین، االخلافة منصب ولیس مقام

  . الذي یصبو إلى إیصالھ ھموضوعالمتلقي ما یخدم 

                                                 
  . ٨:عیار الشعر/ظ  -١
-ھـ١٣٩(محمد بن سلام الجمحي  /طبقات فحولة الشعراء /ظ). قریش اشعارفیھا لین وأشعار(یقول ابن سلام  -٢

  .١/٢٤٥: ط.د /جدة /دار المدني /محمود محمد شاكر/شرح وتحقیق/) ھـ٢٣١
  . ٨٢): احمد(دیوان الوائلي  -٣
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٧١

فمن ، نزیاح دلاليالتقریریة من دون أي ٱ ستدرجت ظاھرة الوضوح إلىد ٱوق

 مشھدصف لنا الذي و السید محمد جمال الھاشمينحو قول ،خلالھا یثبت ما یعتقده 

  )بحر الكامل:      ()١(إذ یقول، في القران الكریم الغدیر الذي ورد مجملا

ً قد جھزت   ومشى لیصعد منبرا
  

  mكوار واmتابقأعواده ا  
  

ً بیمینھ ً آخذا   ودعا علیا
  

  حتى رأى ٳبطیھما الأحباب  
  

  ومضى یبلغھا الرسالة فاغتلت
  

   mومن وقعھا اmوصابغار وا  
  

  شك الذھاب وھكذاوإني على 
  

  شان المسافر جیئة وذھاب  
  

  لابد للإسلام من متعھد 
  

  بھداه یزحف حكمھ الغلاب  
  

  ھذا علي وھو أوثق قائد
  

  ھ الأقطابللدین تعرف فضل  
  

  من كنت مولاه فمولاه أبو
  

  حسن فلا لف ولا ٳیراب  
  

لك وردت أغلبھا بمعانیھا السھلة لذ، بتفاصیلھ ثلحداوحاول الشاعر إعادة سرد 

وھي وجوب الطاعة لكل ولي ، فضلاً عن توسلھ بوسائل عقلیة ثابتة تدرك ببساطةالتي 

ً بذ، أمر علي ف نت مولاهمن ك(لشریف مع ذكر مقطع من الحدیث ا، لكوجعلھ مرجعا

ً ولاسیما قولھ ، )٢()مولاه َّماو، )فلا لف ولا ایراب(فأعطى ھذه المفردات جمالاً فنیا  رب

إلا أن القافیة ألجأتھ إلى لفظة  قد تبدو غریبة ) ولا لف ولا دوران(یقول  أنأراد 

ً من خلال السیاق الشعريٲف)  ایراب( جري لدیھ لذا نجد الشاعر الذي ت، كسبھا تعریفا

  .  وھذا دلیل حصیلة الثقافیة الواسعة، الألفاظ المألوفة قد یفاجئونا بلفظ غریبة

ویضطر الشاعر لإیراد ألفاظ أقرب إلى المحاججة والخطاب التي تنأى عن 

ً أم  بدافع فیمیل إلیھما، إثراء اللغة الشعریة بالجمال إقناع المتلقي سواء أكان سامعا

 ً ً أم ناقدا ً ف فنراه، قارئا   )بحر الخفیف: ()٣(یقول فالسید جواد شبر، ي ذكر الأدلةمتحمسا

  مضى بغیر وصيّ  ھل نبيّ 
  

  جیالالوا اmسأفٱسألوا الدھر وٱ  
  

  اھ الله بالإمامة لمّ خصّ 
  

  كان للحق والرشاد مثالاً   
  

  ھو أقضاكم وباب علومي
  

  افضالاً  مفاق فضلاً وبذاك  
  

  وھو فیكم ممثلي ووصیي
  

  علیھ استطالالعن الله من   
  

  أمتي لا أراكم بعد موتي
  

ً جھالا     قد رجعتم نواكصا
  

                                                 
  ٩١:دیوان مع النبي وآلھ -١
  .٢/٩٩:نابیع المودةی -٢
  . ٨٩: دیوان السید جواد شبر -٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٧٢

ثم أعقبھا بألفاظ كساھا دلالات ، ستفھامفھذه اللوحة الخطابیة التي ٱبتدأھا بٱ

 ھي، )جھالاً ، رجعتم، لعن الله، ممثلي، وصي، مضى(خطابیة موحیة للسامع منھا 

لذا  rبعد النبي  منصب الإمامةنفعال الشاعر بوجھ من رغب عن تكشف عن ٱ الألفاظ

فرد على  )١())وصي ووارثي ومقضي دیني ومنجز وعدي علي بن ابي طالب((ٱقتبس 

ّ ، )٢(سلوب شعري لایحس بھ القارئاضل على المفضول بٳالقائلین بتقدم الف ع وقن

لوب سقناعیة بٳفعد الدمج بینھما وسیلة ٳ، حتجاجیة المجردة بالعاطفةاS القضایا العقلیة

  . ستعان بھا في شعرهفٱ،وھي وسائل ٱستمدھا من فن الخطابة، ريشع

مع الأخذ ، قسمین علىألفاظ الشعراء یمكن تقسیمھا  بأنّ ، وقد وجد الباحث

  : فر من نصوص أعدت للدراسة فھياتوما  ساسٲبني على  بحقیقة أن ھذا التقسیم

 . uعلي ختصت بالإمامالألفاظ التي ٱ  -  أ

 .   ألفاظ المعجم الشعري  -  ب

  

  :uعلي بالإمام اختصتالألفاظ التي - أ

 ثرهٲت:أبرزھا نتیجة مسوغات uعلي ندماج الشاعر النجفي مع الإمامٱ إن  

َّماو، والسلوكي المستوى التنظیري في ج الاعتقادي السائدبالمنھ لضریحھ المبارك  رب

، )٣( ))علاقة باطنیة وثیقة تربطھ بالمرموز((فأدى إلى وجود ، أثر في ھذا التعلیق

ّ ، سمھ الشریف ولایریده بذاتھفیذكر ٱ ن  مع للوصول الى مراده كثیرة قتصر ألفاظاٱ ماوإ

قتصاد لغوي یكشف مجموعة من الدلالات ٱ((المعنى المطلوب فھو ب الحفاظ

ختلافھا وھي تختزل معاني أكثر من دلالة بٱ  uسماء الإمامٲفجاءت ، )٤())والعلاقات

   )بحر الرمل: ()٥(جواد شبر یقولفالسید ) علي وحیدر(المسمى على نحو 

  المرتضى ل میلاد عليّ یق
  

   ً   ملأ الدنیا سناءً وازدھارا
  

 ّ ً ولھبطل الإسلام حق   ا
  

   ً   راحت الأبطال تنقاد صغارا
  

  م الدین بأقوى ساعدقوّ 
  

  ار لم یعرف فراراوھو الكرّ   
  

                                                 
  .٢/٥٥: ینابیع المودة - ١
 :م١٩٦٨     ،٢ط/ مصر/ دار المعارف/ محمد عبد الرحمن شعیب. د/ المتنبي بین ناقدیھ في القدیم والحدیث /ظ -٢

٩٥ .  
  .٢/٥٥:ینابیع المودة

  . ٣٧: الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر -٣
   -ھ١٤٠٦ ،٣ط/لبنان –بیروت /دار الفكر/خالدة سعید. د /ة الإبداع دراسات في الأدب العربي الحدیثیحرك -٤

  .١٨٧:م ١٩٨٦
  .٨٢: دیوان السید جواد شبر -٥
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٧٣

  بطل الفصحى ومنھ تستقي
  

   ً ً مستنارا   بلغاء الدھر درسا
  

  تؤم كشقيّ  الحقّ وھو 
  

  فمھما دار دارا حالف الحقّ   
  

  

إلا انھ یحتمل الإشارة إلى ) الدال والمدلول(جاءت مطابقة ) ع(فلفظة علي

 یملأ الدنیا سناءً ودل على ذلك العجز فھو ، فھي تكتنف عن قیم جمة، قضایا أخرى

 ً والرجل ، والكرار، یتبادر إلى الذھن بطل الإسلام) علي(أي عندما یرد ، وازدھارا

:)١(سم حیدر عند السید محمد حسین فضل الله فیقولرد ٱوی، والحق الذي لایخطأ، لبلیغا

  )بحر البسیط(  

 ّ ق   اھا وفي یدهوحیدر یتل
  

  سیف من الحق یطغى عنده الخطر  
  

ً ملوثة   یرمي فیحصد أرواحا
  

  بالموبقات فلا یبقي ولا یذر  
  

  

ن مقارعة الأباطیل فضلاً ع، لتشمل دلالات الشجاعة بالسیف، فحمل لفظة حیدر

َّماو، بھ بل یقارع بھ ىفان السیف لایرم، شجاعة الموقف والشرك التي تحتاج إلى  رب

إشارة أو (لتدل على المعنیین فھو ) حیدر(فجمعھا بلفظة ، ةمغالحج الداب) یرمي(أراد بـ

  .)٢()تعبیر عنھ بشي آخر

أبا ، )٣(ینأبا الحس( :برزھاٲإلا أن ، فقد وردت بكثرة ألقابھو كناه أما

وبھذه الألقاب یؤسس الشاعر لنقطة ، تراب وومنھا أب) )٥(أمیر المؤمنین، )٤(السبطین

، ویمزج ھذا اللقب بالعاطفة الشعوریة، uعلي ینطلق منھا لتأیید مذھبھ في الإمام

  ) بحر الكامل: ()٧(یقولذ ٳ )٦(على نحوقول الشیخ عبد الحمید السماوي

  ي بمجد أبي الحسین ورتليدوّ 
  

  فالعقل یملي والمشاعر تشھد  
  

  والدھر مھما استرسلت أدواره
  

  یفنى ومجدك لایزال مخلد  
  

                                                 
  ٥٤:قصائد للإسلام والحیاة -١
  .٥٤:الرمزیة في الشعرالعربي المعاصر -٢
دیوان  /ظ/ ١٧٤ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧/ ١:ل حیدردیوان الشھید الشیخ محمد آ /ظ،٩٣:دیوان مع النبي وآلھ /ظ -٣

  . ٨٣): احمد(الوائلي
دیوان الشھید الشیخ محمد آل  /ظ ،٤٢٣ ،٤٢٢ ،٤٢٠:دیوان صادق القاموسي /ظ،١٠٩: دیوان مع النبي وآلھ /ظ -٤

  .  ١/٨٥: حیدر
  . ١٠٧ ،٩٤، ٨٤: uدیوان أھل البیت /ظ ،١٣٠/ ١:دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر /ظ -٥
ولد في السماوة في سنة  ،ھو عبد الحمید بن الشیخ احمد بن الشیخ محمد ال عبد الرسول ینتمي الى قبیلة عبس -٦

معجم رجال الفكر / ظ.م١٩٦٤توفي في سنة  ،ثم ھاجر إلى النجف الأشرف وھو صغیر السن ،ھـ١٣١٥
جمعھ وحققھ احمد / سماويالشیخ عبد الحمید ال/ دیوان السماوي /ظ .٢٣٢: والأدب في النجف خلال ألف عام

  .٢٤-٥:م١ ١٩٧١ ،١ط/ بیروت/ دار الاندلس للطباعة والنشر/ عبد الرسول السماوي
  .٢٩٠: دیوان السماوي -٧
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٧٤

  أأبا الحسین ولست أول ھاتف
  

  یغلیھ تیار الشعور فیبرد  
  

  

قب من فالأول خاطب الدنیا بان تصدح بما یضم ھذا الل، فذكر اللقب مرتین

قیمة یتجھ نحوھا جمیع  همارفیصلح ٱستث، انجازات أفاض على الحیاة بٱختلاف العصور

 ً ، uأما الآخر فوجھ الخطاب إلى شخص الإمام، بني البشر لأنھا  ثابتة عقلاً وشعورا

ویورد الشیخ احمد ، بالممدوح دون سواه ورأو محص د مقیدفأراد بذلك إثبات أن المج

  )بحر الكامل:   ()١(فیقول )تراب وأب(الوائلي لقب 

 ّ ت   راب تفاخرأأبا تراب ولل
  

  كان من أمشاجھ لك طین إن  
  

 ّ ّ والن   ھماس من ھذا التراب وكل
  

  بھ مسنون ٲفي أصلھ حم  
  

  من ھذا التراب حوافر لكنّ 
  

   ّ   راب حواجب وعیونومن الت
   

   

َّماف، دلالة أعمق من ھذا اللقب) أبي تراب(بـ فالشیخ الوائلي یرید  نظر إلى  رب

د مقارنة خفیة بما یمتلكھ فعق، أصل الخلقة وھو التراب الذي یتساوى الخلق بھ

اختزال العبارات بلفظ أو ((فھي عملیة ، من خصال أفردتھ عن غیره  uالإمام

َّمامصطلح ترمز إلى فكرة متكاملة و كان ھذا الاختزال الذي ھو الترمیز حاجة  رب

  .)٢())عصریة عبر عنھا الشعراء

 ،)٣(مولاي(وھناك طائفة أخرى تدل على مناصبھ السماویة على نحو 

وھذه الألفاظ أخذت من الموروث الدیني ) )٦(وأمیر المؤمنین، )٥(يصالو، )٤(الإمامة

ً ((فاثر  ً جدیدا ً إلیھ شیئا ، )٧())الشاعر العظیم ھو الذي یستطیع أن یتجاوز التراث مضیفا

                                                 
  . ٨٣,٨٢): احمد(دیوان الوائلي -١
 /الدوحة/ قطري بن الفجارة/ دمشق/ السیروان للطباعة/ احمد علي محمد/ أثر النزعة العقلیة في القصیدة العربیة -٢

  . ٢٦٤: م١٩٩٣، ١ط
: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر /ظ ،١٠٣ ،١٠٢ ،١٠٠ ،٥٦ ، ٥٥ ،٥٤ ،٥٢: دیوان مع النبي وآلھ /ظ -٣

  . ٨٣ ،٧٠: uدیوان أھل البیت /ظ ،١/١٩٥
 ،١/١٢٨: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر /ظ ،١١٥ ،١٠٩ ،١٠٣ ،١٠٢ ،٥٥: دیوان مع النبي وآلھ /ظ -٤

 /ظ. ٨٩: ید جواد شبرسدیوان ال /ظ ٤٥ ،٤٤ ،٣٦ ،١/٣٤: دیوان الفرطوسي /ظ، ١٧٣ ،/١٣٩ ،/١٣٧ ،١٣٦
  . ١٠٦: uدیوان أھل البیت /ظ. ٥٥ /قصائد للإسلام والحیاة

 ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٠٦ ،١/٧٢: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر /ظ ،٩٤ ،٨٨ ،٥٧: دیوان مع النبي وآلھ /ظ -٥
 ،٥٣:قصائد الإسلام والحیاة /ظ. ٨٨ :دیوان السید جواد شبر /ظ ١/٤٦ :دیوان الفرطوسي /ظ ،١٣٢ ،١٣٠
٥٩ .  

 ٩٤، ٨٤: u دیوان أھل البیت ،١/١٣٠: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر /ظ،١١٢: دیوان مع النبي وآلھ /ظ -٦
 ،١٠ ٩  .  

  . ١٤٤: م١٩٧٨، ط.د/ الكویت/ عالم المعرفة / إحسان عباس/ اتجاھات الشعر العربي المعاصر -٧
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٧٥

فیقول السید محمد جمال ، فادخلھا ضمن سلسلة من الإیحاءات اكتسبھا من السیاق

  ) لبحر الكام(  :)١(الھاشمي

ً إن تلجلج منطقي   مولاي عفوا
  

   ّ   دفالعبد یرجف من جلال السی
  

 ّ ً فلأن   ماأنا إن مدحتك قاصرا
  

  معناك فوق مجال فكر النیقد  
  

  یا آیة التوحید أحیا روحھا
  

  ديرك الرّ أمما أبادتھا ید الشّ   
  

  لولا مواقفك العظیمة ما مشى
  

  دبلوائھ للنصر دین محمّ   
  

وكلاھما ، ا الزعامة على الروح مع خضوع الجسدفلفظة مولاي أضیف لھ   

ً في تلجج اللسان َّماو، أثرا ، أراد أن یصور عظمة الممدوح ولاسیما الفارق بینھما رب

وأثبت بھا أن المولى لیس القائد أو الرئیس بل یمتد إلى السیادة على العقل بما یعھده 

ال لفظة الإمامة ستعمونلحظ ٱ، من خصال Sیراھا في غیره  uالشاعر بالإمام

  )بحر الكامل()  ٢(:والخلافة عند الشیخ الوائلي بطریقة مختلفة فیقول

  متین ھنّ مان واسّ وقع الزّ     من طرفي أمام شوامخ وٲغضّ 
   

  كبر من حدیث خلافةوٲراك ٲ
  

  مھا مروان أو ھارونتاسی  
  

 ّ ن   فوس إمامة فیھون لولك بال
  

  ورى أو التعیینعصفت بك الشّ   
  

  

والإمامة ھي منصب یأتي بعد ، بعد موتھ rراد بھا خلافة النبيفالخلافة ی

فإلا أن الشاعر ، النبوة ً بھما ، uعلي ھما لإظھار قیمة الإماموظّ فھو لم یكن عظیما

ً ، وحسب بحر :          ()٣(فیؤكد ذلك بقولھ، ویدل على ذلك انھ لو فقدھما لبقي عظیما

  )الكامل

  قسQQQQQQQاوة فQQQQQQدع المعQQQQQQQاول تزبئQQQQQQQرّ 

  

متQQQQQQQQین نّ ٳ وضQQQQQQQQراوة     البنQQQQQQQQاء 

  

ً   uالإمام یعدّ ف ً عظیما ویظھر ، ولیھ الخلافة والقیادةلایضره عدم ت، صرحا

gعلى نحو  ،قبل حرف الروي الیاء إلى الواو من الشاعر ةنتقالٱ من خلال نقلاب علیھا

  ). التعیین، ھارون، متین(

                                                 
  . ١٠٢:دیوان مع النبي وآلھ -١
  . ٨٢): احمد(دیوان الوائلي -٢
  .٨٤: ن.م -٣
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٧٦

لتھا طاقة شعریة لھا إیحاءاتھا ودلا((وحین یتخذ من لفظة أمیر المؤمنین 

فینتقل بھا إلى عالم ، )١())بطواالفكریة بما تكونھ من علاقات وروإشعاعاتھا النفسیة و

قیمة خالدة   لما یمثلھ من ،الشكوىمن خلالھا الى توجھ فی، بئمملوء بالنكبات والمصا

  )      بحر الكامل:()٢(فالدكتور محمد حسین الصغیر یقول، اكبر من جسد یضمھ القبر

  نین وھذهیھ أمیر المؤمٳ
  

  عقباك تطفح بالخلود وتزخر  
  

  مجد شامخ ك أيّ > درّ 
  

  تطوي الحیاة بھ ومجدك ینشر  
  

  

 ّ   ب التاریخ في خطواتھیترق
  

   ّ   رفیقیم جانب ضعفھ ویسی
  

  ویواكب الأحداث في أزماتھا

  

  میمون الخطا یتبختر ذّ ویغ  
  

  

رة في وكأن محتوى أمرة المؤمنین حاض، فالشاعر یربط الماضي والحاضر

ختلاف ذي أبقى سیرة الممدوح باقیة على ٱمن خلال التعجب ال ظھرهٲالذي ، ذھنھ

نفتاح وٱنكماش علیھأدوار الحیاة التي  لغة على ما فیھا ((لذلك ستعمل فٱ، كانت بین ٱ

، )٣())ثریة بمخزوناتھا الإیحائیة والانفعالیة، قتربت من لغة الحیاة الیومیةمن سھولة ٱ

وھو دعاء سماعي لإثبات آرائھ ) > درك(على نحو  الاغیب اوكذلك سخر حشد

  . قیمة اجتماعیة وأخلاقیة ودینیةھ وظّفالذي  ،ومعتقداتھ بالممدوح

تمیز المعجم اللغوي لشعراء النجف الاشرف بألفاظ :ألفاظ المعجم الشعري–ب 

  : منھا

  :الألفاظ الدینیة - ١

َّماو، )٤(للغة الشعریةأثر القران الكریم و الحدیث الشریف في مفردات ا جاء  رب

وطرب الأذن ، لنص الدیني موضع الفصل في بلاغة القولاھذا التأثیر بعد إحلال 

وقد استجاب الشعر لذلك ، ستلھمھا بدافع من الذوق الجمالي والفنيفٱ، ھلمفردات العربیة

  .  )٥(لأنھ یتحقق بفضلھا إرضاء المتلقي على المستوى الوجداني والروحي والفني

فھم إما طلبة للعلوم الدینیة أو ، قد تزودوا بھذه الثقافة ففشعراء النجف الأشر

كانتا من أھم المصادر المعرفیة  الدراسة الحوزویة والبیئةف، ممن تربوا في مجالسھا

                                                 
  .  ٤٤: م١٩٨٤ ،١ط/ بیروت/ دار النھضة العربیة للطباعة والنشر/ السعید الورقي/ في الأدب العربي المعاصر -١
  . ٨٤:   uدیوان أھل البیت -٢
  . ٥٤: في الأدب العربي المعاصر -٣
دار الشؤون / محمد شھاب العاني. د/ ان الكریم في الشعر الأندلسي منذ الفتح حتى سقوط الخلافة أثر القر /ظ -٤

  . ٦٦: م٢٠٠٢ ،١ط/ بغداد/ الثقافیة 
  .٢٣٨ :ط.د/دارالرشید/منشورات وزارة الثقافة/محمد حسین الصغیر. د /الصورة الفنیة في المثل القراني /ظ -٥
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٧٧

ً ی،لدیھم  ً مھما فاقتبسوا ، )١(علیھ واٲكتفظھر تمسكھم بھذا الموروث وعدوه عمدا

ً من الألفاظ الق  لیؤكد على حق الإمام، )٢(اأو معناھ ارآنیة إما بلفظھلشعرھم كثیرا

ویرى الباحث أن بعض الشعراء یذكرون أسماء ، ولاسیما في قضیة  الخلافة uعلي

  )بحر الخفیف:()٣(لسور قرآنیة على نحو السید جواد شبر إذ یقول

  عنQQQQھ سQQQQل محكQQQQم الكتQQQQاب وسQQQQائل

  

  نفQQQQQQQالاعمQQQQQQQران واسQQQQQQQأل اm آل  

  

نّ السؤال فیھ غموض ٳو، )٤(ن في القرانیلسورتان سمٳ ل عمران والأنفالآف

فضلاً  ة الممدوحمما یعظم بذلك صور ؟تینالمتلقي ماذا في ھاتین السوریثیر تساؤل 

  . ھقبأھم شيء فیھما ذكر منا یعدّ عن مضمونھا الذي 

لایتھ ولاسیما في و  uعلي ستمد من ألفاظ القران ما یؤید معتقده بالإماموٱ

  )بحر البسیط(     )٥(:إذ یقول الفرطوسي على نحوقول الشیخ

  ت علیكم نعمتي غدقادیني وتمّ     لكم الیوم أكملت في نصب الوصيّ 

  

       

مَ (فأكثر ألفاظ البیت من قولھ تعالى  وْ یَ لْتُ  الْ مَ كْ مْ  أَ كُ مْ  لَ كُ ینَ تُ  دِ مْ مَ تْ أَ مْ  وَ كُ یْ لَ  عَ

تِي مَ عْ ِ ضِیتُ  ن رَ مُ  وَ كُ مَ  لَ ً  الإِسْلاَ ینا ً فجاءت نتیجة حتمیة لھذا الإكمالأما غدق )٦()دِ ، ا

َّوِ (فٱستمد لفظة من قولھ تعالى ، وحرص على أن تكون من القران ل أَ وا وَ امُ قَ تَ ى اسْ لَ  عَ

ةِ  یقَ م الطَّرِ اھُ نَ یْ قَ سْ َ اء لأَ ً  مَّ قا دَ   .  )٧()غَ

فقد  ) الله(ونرى لفظ الجلالة  فیقول الشیخ ، لمبدأ إسلامي وھو الوحدة وظّ

  )بحر البسیط(   )٨(:محمد آل حیدر

  فQQQوق عالمنQQQا یارایQQQة العQQQدل رفQQQيّ 
أندیQQQQQQQQة  فQQQQQQQQي الله  لتجمعنQQQQQQQQا    إنQQQQQQQQا 
  

  فQQQQالجور رایتQQQQھ النكQQQQراء سQQQQوداء  
 ا العشب والماءھواحعاة رمثل ال

  

                                                 
  . ١٨٠: دراسة في الموضوع والفن) م١٩٤٣-م١٨٧٣(شعر السید رضا الھندي  /ظ -١
كلیة / رحیم خریبط الساعدي. د.أ ،إشراف/ أطروحة دكتوراه/ عدنان كاظم مھدي/ التراث في شعر المحدثین /ظ -٢

  .   ٨: م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠/ جامعة الكوفة -الاداب
  . ٩٠: دیوان السید جواد شبر -٣
  .وقد ذكرنا الآیتین في الفصل الأول ٤یة أما الأنفال فیشیر إلى آ، ٦١: ورة آل عمرانس - ٤
  .  ١/٤٦: دیوان الفرطوسي -٥
  . ٣: المائدة -٦
  . ١٦: الجن -٧
  . ١/٧٨: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر -٨
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٧٨

ً من خلالھ یخلق الألفة بین المجتمع َّماو، فلفظة الجلالة جعلھا ھدفا ساقھ لذلك  رب

، عتقادهٱوالوئام وھي بخلافھ في  الظروف السیاسیة ونمو أفكار تدعى لنفسھا السلام

 على نحو، وتسند لفظة الجلالة إلى إحدى صفاتھ لیبرز صورة التھویل والاستغراب

  )بحر البسیط(      )١(:یقولذ الدكتور محمد حسین الصغیرٳ

  ھQQQQذا الغQQQQرور ومQQQQا  كبQQQQر مQQQQاالله ٲ
ً الله ٲ ا QQQQQQلام منطلقQQQQQQا الإسQQQQQQر مQQQQQQكب  

  

   QQ QQ تلQQك الشّ   ا للعقQQل میQQزانرور أمّ
  ن بھتQQQان آراء ولا القQQQرالQQQو إلQQى 
  

وتمسكھا بتعالیم وضعیة قادتھ ، فظھور بعض الأفكار التي تخالف تعالیم الدین

نفعالیة بقصد التعبیر عن تعبیریة ٱ((فحمل اللفظة طاقة ، رابإلى ھذا التوجع والاستغ

ً للثقافات فھو یرى ٱ، )٢( ))الإحساسات أو المشاعر والمواقف العاطفیة ً وترویجا نتشارا

  . العقل و لى حساب الدین مما دعاه إلى ذكر خصال الدین المعتمد القرانع

ندماج ھذه الألفاظ فیظھر لنا ٱ، یة قرآنیة أو أكثر ألفاظھالآ صل حد الاقتباسوی

َّماو، بالمعجم الشعري ألح علیھ الغرض في ضم ھذه الألفاظ لیدلل على سمو  رب

  )بحر الخفیف:()٣(شبر یقولفالسید جواد ، الممدوح من خلال القران الكریم

 ّ ن وعلQQQQQQQQQQيّ إ منQQQQQQQQQQذر  ت  QQQQQQQQQQأن   مQQQQQQQQQQا 

  

   ّ ی QQQQQQQQیس ھQQQQQQQQاد    ر الضQQQQQQQQلالاھQQQQQQQQو 

  

ا(قتباس لقولھ تعالى ا ٱفھذ َّمَ ن ِ نتَ  إ رٌ  أَ نذِ لِّ  مُ كُ ِ ل مٍ  وَ وْ ادٍ  قَ ویتجلى بصورة ، )٤( )ھَ

    )لبسیطبحر ا(      )٥(:أوضح عند الدكتور محمد حسین الصغیر إذ یقول

ف لQQQو أنزلتھQQQا جQQQبلاً ي ھQQQذ QQQالعواط  
    

قربانQQQQQQQQQQا رأیتQQQQQQQQQQھ    < ً   خاشQQQQQQQQQQعا

  
   

وْ (اقتبس من قولھ تعالى  ا لَ نَ لْ نزَ ا أَ ذَ آنَ  ھَ رْ قُ ى الْ لَ لٍ  عَ بَ ھُ  جَ تَ یْ أَ َّرَ ً  ل عا اشِ  خَ

 ً عا صَدِّ تَ نْ  مُّ ةِ  مِّ یَ شْ ِ  خَ      )لبسیطبحر ا( :)٧(ویخاطب المتلقي بقولھ، )٦( )اللهَّ

  خواناٲدین بحبلھ وانعموا في ال    وجاھدوا في سبیل الله واعتصموا

                                                 
  .٧٣:  uدیوان أھل البیت -١
ریم راضي عبد الك. د/ رماد الشعر دراسة في البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر الوجداني الحدیث في العراق -٢

  . ١٢٦: م١٩٩٨ ،١ط/ بغداد/ دار الشؤون الثقافیة العامة/ جعفر
  .٨٨:دیوان السید جواد شبر -٣
  . ٧: الرعد -٤
  . ٧٦: uدیوان أھل البیت -٥
  . ٢١: الحشر -٦
  . ٨٠: uدیوان أھل البیت -٧
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٧٩

نَّ (قولھ تعالى  :قتباس لآیتین الأولىففي البیت ٱ ِ ینَ  إ َّذِ واْ  ال نُ ینَ  آمَ َّذِ ال واْ  وَ رُ اجَ  ھَ

واْ  دُ اھَ جَ بِیلِ  فِي وَ ِ  سَ ـئِكَ  اللهّ لَ وْ ُ جُونَ  أ رْ تَ  یَ مَ حْ ِ  رَ ُ  اللهّ اللهّ ورٌ  وَ فُ یمٌ  غَ حِ والأخرى ، )١( )رَّ

و(من قولھ تعالى   ً   .)٢( )لا تفرقواواعتصموا بحبل الله جمیعا

  )بحر البسیط( )٣(:أیضا بقولھ المتلقي بالفاظ قرآنیة خاطبنراه یو

ً  نّ وٳ   أكQQQQQQرمكم عنQQQQQQد الإلQQQQQQھ غQQQQQQدا

  

  س والتھمQQQااتقQQQاكم فQQQأزیلوا الQQQدّ   

  

ا(قتبس من قولھ تعالى فٱ ا یَ ھَ یُّ َّا النَّاسُ  أَ ن ِ م إ اكُ نَ قْ لَ ن خَ رٍ  مِّ كَ ى ذَ َ نث أُ مْ  وَ اكُ نَ لْ عَ جَ  وَ

 ً وبا عُ ائِ  شُ بَ قَ وا لَ وَ فُ ارَ عَ تَ ِ ِنَّ  ل مْ  إ كُ مَ رَ كْ ندَ  أَ ِ  عِ مْ  اللهَّ اكُ قَ تْ نَّ  أَ ِ َ  إ یمٌ  اللهَّ لِ بِیرٌ  عَ حتواء فٱ، )٤()خَ

لنقل الصورة القرآنیة وما فیھا من مضامین ثابتة یقر بھا جاء النصوص للآیات بكثافة 

ّھاٲعلى التزم الشعراء بھا و، المخاطب نھم اتخذوھا لأ، )٥( ))رموز تقوم مقام الحقیقة((ن

ً و وخیر وسیلة  )٦( ))ن تودي دورھا في إیقاظ المجتمعمن ٲ فعالیة إنسانیة لابدّ ((منھجا

  .لقرانيالتأدیة ھذا الدور ھوالتوظیف 

قتباسات ٱستعمل مفردات نھج البلاغة كالشاعر النجفي ٱ ویرى الباحث أن 

فالشیخ ، حجیة قولھمن عصمتھ و uعلي وھذا ناتج لما یعتقد بالإمام، لتأكید ما یقولھ

  )بحر الكامل:   ()٧(محمد آل حیدر یقول

وحQQQQQQQولي أكبQQQQQQQد  ً ا QQQQQQQمبطان ت  QQQQQQQأأبی  

  

ئن وألسQQQQQن خرسQQQQQاء   QQQQQى تQQQQQغرث  

  

  )بحر الكامل: ()٨(وفي قصیدة أخرى یقول

وحQQQQQQQولي أكبQQQQQQQد  ً ا QQQQQQQمبطان ت  QQQQQQQأأبی  

  

  غرثى تحن إلى الرغیف وتحلم  

  )بحر الكامل:  ()٩(والسید محمد حسین فضل الله یقول

ّ       رض الیمامة جائعما دام في أ   ت بھ الأرزاءأو معدوم حف

                                                 
  . ٢١٨: البقرة -١
  . ١٠٣: ال عمران -٢
  . ٩٤: uدیوان أھل البیت -٣
  .١٣:الحجرات -٤
،  ط.د/لبنان- بیروت/دار النھضة العربیة/عبد القادر القط/الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر -٥

  .٣٩٦:م١٩٧٨
  . ١١٧: اتجاھات الشعر العربي المعاصر -٦
  . ١/٧٣: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر -٧
  . ١/١٧٧: ن. م -٨
  .  ٥٧: قصائد للإسلام والحیاة -٩
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٨٠

ولعلّ بالحجاز أو (التي جاء فیھا  uعلي وھذه اقتباسات من خطبة الإمام

ً وحولي بطونٌ  الیمامة من لا طمع لھ في القرص ، ولا عھد لھ بالشبع ، أو أبیت مبطانا

ى   .)١( )غرثى، وأكباد حرّ

ونظرة ،نما لتأكید الفكر الإنساني وإ، فھذه الألفاظ لم تأت لتزیین النص الشعري

الفكریة  uللراعي ومعاملتھ للرعیة فضلاً عن توضیح منطلقات الإمام uالإمام

  . والإنسانیة وتأییدھا

   ألفاظ الأعلام - ٢

وان الملاحظ ، ورثائھ بكثرة ذكر الأعلام uعلي ت قصائد مدح الإمامٱمتازلقد 

وھذا ، مع غرضھ المنشودط ومناسبة ولھا ارتبا، فیھا كونھا أسماء لشخصیات حدیثة

  : ومن ھذه الأعلام، یكثر تداولھا في العصر الحدیثوجود أعلام قدیمة  لاینفي

  :أسماء الذوات - أ

یشترك معھ باقي ، صاحب مواھب ومناقب، uعلي إن اعتقاد الشاعر بالإمام

الكمال والفارق ھو نسبة ، العلوم التي تنظم حیاة الإنسانیة في بني البشر ولاسیما

فذكر أسماء ھؤلاء كالفلاسفة ، من غیره uبھ الإمام یمتازالذي ، والتطبیق العملي

  )مجزوء الوافر:  ()٢(فالدكتور محمد حسین الصغیر یقول، بعنوان إیجاد التفاوت

  )٣()سقراط( إمام الحقّ 
  

  لھ بھداك إیناس  
  

  )٤(وفي قربك رسطالیس
  

  باق منھ إحساس  
  

  ك ترتیل وابساســ    ــــــــــــیـــف) ابن سینا(وللشیخ 
  

فف ھذه الأسماء لیقیم عند المتلقي مقارنة ذھنیة بین من ملئوا الدنیا بعلومھم  وظّ

تح ذلك لیف، الجوانبن لھ في جانب من وھؤلاء العلماء مدین ثبت أنفٲ، حوقیمة الممدو،

  ھذه  لماعستٱ من خلال ى جدیدة من خلال طرائق جدیدة بالتعبیرؤذھن المتلقي على ر

  

  

                                                 
/ ھاشم المیلاني ، تحقیق) / ھـ٤٠٦ت (د بن الحسین بن موسى المعروف بالشریف الرضي محم/ نھج البلاغة  -١

  .٦٤٩: م٢٠٠٩، ٣ط/ العراق  –النجف الأشرف / العتبة العلویة المقدسة 
  . ١١٦:uدیوان أھل البیت -٢
/ ظ. قلا آرائھوھما اللذان ن، ومن أشھر تلامذتھ أفلاطون وزینوفون ) م.ق٣٩٩ - ٤٦٩(فیلسوف من أثینا ولد  -  -٣

 .٤٠٩: م١٩٥٥، ١ط/ لبنان –بیروت / دار ریحاني للطباعة / فرنجیھّ / الموسوعة العربیة 
ترك اثنین وعشرین ، وعلمّ الاسكندر) م.ق٣٢٢ - ٣٨٤(فیلسوف أغریقي درس على ید أفلاطون ولد سنة  - ٤

  .٣٣:ن .م/ ظ. رسالة في المنطق والطبیعة والفلك
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٨١

بتاریخ  uلأنھم قد سبقوا الإمام، من باب المجاز لا الحقیقیة التي وردت، )١(الألفاظ

  .طویل

، فكر مختلف كل واحد منھم ینتمي إلى علاماٲ فقد ذكر، أما في الجانب السیاسي

على نحو السید محمد جمال الھاشمي إذ  ،ذكر قادتھاب ھم واكتفىتجاھاتن ذكر ٱعفناى 

  )بحر الكامل(:  )٢(یقول

  دلماركس ما لم یكن لمحمّ ٲ
  

  ونظامھ التنكیل والإعدام  
  

  وشریعة الإسلام للإنسان في
  

  أحكامھا ھي رحمة وسلام  
  

 ّ ّ قد جاھدت شت   وةى الظروف بق
  

   ّ   ة دانت لھا الأقوامروحی
  

ً حسلات الفتوى واعدّ    ا نافذا
  

  بید الحكیم وحكمھ إلزام  
  

، للحزب الشیوعي ونظریتھ في الحكم الذي أشار بھ )٣( )ماركس(سم فٱ

، لذي اصدر فتوى بكفر ھذا الحزبوھو زعیم الطائفة الشیعیة في وقتھ ا )٤(والحكیم

فھذه ، ھدفھ سم مجموعة عبارات ٱقتصرھا الشاعر في الوصول إلىفٱكتنف كل ٱ

، )٥(بتجدد الانفعالاتتتاثر  التيوالاشعاع المعبرعن الافكارالمرونة الألفاظ تتصف ب

وجبران خلیل  ،مثل جورج جرداق uعليرى ورود أسماء ممن كتب في حق الإمام نو

  )بحر البسیط(  )٦(:یقول ذٳ الدكتور محمد حسین الصغیرعلى نحو ،جبران

  )جبران(وفي معاجزه قد فاه     تھبلجّ  )٧( )جرداق(أنت الذي تاه 

 ً   )بحر البسیط(  )٨(:ویقول أیضا

  

                                                 
  .  ٢٩- ٢٨:م١٩٩٠ ،ط.د/ تونس/ دار شراسة للنشر/ محمد لطفي الیوسفي/ بي المعاصرفي بنیة الشعر العر /ظ -١
  .١١٠: دیوان مع النبي وآلھ -٢
درس في ، م من أسرة أحد المحامین  ١٨١٨ولد في  سنة ،ھو كارل ماركس مؤسس الاشتراكیة العالمیة  - -٣

اشتھر في كتابة المقالات في ، الحقوق  ثم دخل كلیة. م١٨٣٥ – ١٨٣٠المدرسة العلیا بمدینة تربر من سنة 
/ مطبعة البرھان / استیبانوف .أ/ كارل ماركس / ظ. م١٨٨٣توفي / صحیفة الراین وكان مدافعاً عن الاقتصاد 

  .١١-١: ط.د/ بغداد
معجم / ظ. م١٩٧٠ -ھـ ١٣٩٠ھـ وتوفي سنة ١٣٠٦ولد في سنة ، وھو زعیم الحوزة العلمیة للطائفة الشیعیة -  -٤

  .١٣٠: الفكر والأدب في النجف خلال ألف عامرجال 
  . ٢٠٣:الأسس الجمالیة في النقد العربي /ظ-٥
  .٧٢:u دیوان أھل البیت -٦
ثم انتقل إلى بیروت ،م١٩٣١ولد في قریة مرجعیون في لبنان سنة ،ھو جورج بن سجعان جرداق شاعر وأدیب - ٧

ولھ في حق ، ب ولھ أعمال أخرى في المسرح والقصصلھ دواوین شعریة منھا أنا شرقیة وآلھة أولم،م ١٩٤٧سنة 
علي ،وعلي والثورة الفرنسیة، علي وحقوق المرأة ، علي والقومیة ، علي وسقراط: مؤلفات منھا uالإمام علي 

/ كامل سلمان الجبوري / م ٢٠٠٢معجم الأدباء من العصر الجاھلي حتى سنة / ظ. صوت العدالة الإنسانیة
معجم الشعراء منذ بدء / ظ. ٩١:م  ٢٠٠٣، ١ط/ لبنان –بیروت / دار الكتب العلمیة/ ونمنشورات محمد علي بیض

  .٢٨٥- ١/٢٨٤: عصر النھضة 
  .٩١::u دیوان أھل البیت -٨
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٨٢

علا وسما   دا  ب في معناه ثمّ )١( )جبران(قد ھام  ً   لجورج جرداق كیوانا

  

  )بحر الكامل(  )٢(:ًویقول أیضا

  من لي كجرداق أجاد وأحسنا  فأدرك بعضھ          هرجرداق صوّ 

شخصیة وكیفیة تناولھما ، ھذین العلمین بمنھج اوقد یكون الشاعر متأثر

، ممدوحن عن إدراك كنھ الاقاصر ولكنھ في الوقت نفسھ یعترف بأنھما، uالإمام

شخصیة غیر مقتصرة  uالإمام بانّ ، ولعل تكرار ذكرھما لإیجاد رسالة إلى العالم

ونجد بعض الشعراء ، جمعاءة  بل للبشری مضمونھا الانسانيالمسلمین من حیث  على

ّ معاملتھ ٳمع أعدائھ و تھیثنون على نھج الممدوح  من خلال سیر في حیاتھ ، ماھی

  )بحر البسیط( )٣(:یخ عبد المنعم الفرطوسي یقولفالش، في مأكلھ ومشربھوالیومیة 

  وذي دنیاه حاشدة ھذا عليّ 
  

ّ نسبالزھد وال     ة وتقىك منھ عف
  

 ّ   قین بھاوھذه ھي عقبى المت
  

  عقبى تضاھیھا علا وبقى وأيّ   
  

  فأین ولى ابن ھند لا أقیم لھ
  

  ذكر عن الخزي طول الدھر ما افترقا  

  

     )ر البسیطبح(              )٤(:إلى أن یقول

ت ینشQQQQر فQQQQي الQQQQدنیا معاویQQQQة  QQQQفلی  
     

  مQQن قعQQر مزبلQQة فیھQQا قQQد احترقQQا  

  

  )بحر البسیط(  )٥(:ثم یورد نتائج المنھجین فیقول

  بعد مؤتلقا ىني الزمان ویبقفی    ھذا ھو العدل أعظم فیھ من أثر

في حیاتھ وما نتج  uلیظھر للمتلقي صورة الإمام) معاویة(و) بن ھندٱ(فذكر 

وكیف آل إلى عاقبة غیر ، وفي مقابلھا صورة الاتجاه الآخر، من بقاء وخلود عنھا

فھي اقرب ،ویرى الباحث انھ وضع صورة أخلاقیة یدعو الجمیع للتمسك بھا ، محمودة

  . )٦(إلى التطھیر الذي یتضمنھ النص المسرحي

  

                                                 
من ، م ١٩٠٤أنشأ أول معرض في الرسم سنة ، ھو جبران خلیل میخایل أسعد یوسف جبران شاعر ورسّام  -١

  .١/٢٥٤: معجم الشعراء منذ عصر النھضة / ظ. م١٩٣١توفي سنة ،  والأرواح المتمردة، الموسیقى: مؤلفاتھ
  .١٠٥::u دیوان أھل البیت -٢
  . ١/٤٧:دیوان الفرطوسي -٣
  .١/٤٨: ن.م -٤
  .  ١/٤٨: ن.م -٥
  .١٤٨: في النقد الأدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات / ظ -٦
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٨٣

أو بعض ، uمن خلال ذكر أسماء الأنبیاء، u ة للإمامبوقد یثبت الشاعر منق

  )بحر الكامل:  ()١(السماوي یقول عبد الحمیدفنجد الشیخ ،لصالحین ا

ت معھQQدھا القQQدیم وھQQل سQQما QQاولس  
واجQQQQQQQQQQQم موسQQQQQQQQQQQى    ھQQQQQQQQQQQذاكلیم الله 

  

  بسQQQواك للشQQQرع المقQQQدس معھQQQد  
 QQQQQ عیسQQQQQى وذاك محمّ   دفیQQQQQك وذا 

  
ولاسیما  فجاء بأسماء الأنبیاء، فیندفع بشكل قوي للتعبیر عن ٱعتقاده    

لیبین حال ممدوحھ وھو وارثھم بتطبیق رسالاتھم ،العالمیة  تلاأصحاب الرسا

والذي یدلنا على ھذا التوظیف ما ورد في عجز البیت الأول الذي حصر ، السماویة

السید عند  ألفاظ الصالحین دترو،) سواك(من خلال أداة الاستثناء  uالعھد في الإمام

  )بحر الكامل:  ()٢(یقول اذ محمد جمال الھاشمي

  فما حوى س ساحتیھالله قدّ 
  

  إلا الجلال فضاؤه الممدود  
  

  غفلت فھامت مریم مطرودة
  

  منھ وضاع مقامھا المحمود  
  

  وولدت فیھ فأي سر كامن
  

  بك قد تقدس سره المولود  
  

، بكثرة اأضحى للمتلقي معنى مطروق، في بیت الله الحرام uعلي فولادة الإمام

فعرض ، ره تجاه ھذا الحدثا یلفت ذھن السامع ویثیر مشاعفاحتاج الشاعر إلى م

أمرھا الله بالخروج من بیت وتلقیھا ، مریم العذراء أثناء الطلق بنبي الله عیسىصورة 

رْ (المقدس بقولھ تعالى  كُ اذْ ابِ  فِي وَ تَ كِ مَ  الْ یَ رْ ِذِ  مَ تْ  إ ذَ بَ ا مِنْ  انتَ لِھَ ھْ ً  أَ انا كَ ً  مَ ا ّ ی ِ ق رْ ، )٣( )شَ

فٱستمد من ، في بیت اللهuالإمامویضع أمامھا صورة فاطمة بنت أسد التي ولدت 

سواء اكان دینیا ام  یستطیع ذلك المجتمع أو الجمھور التراثيالتراث الدیني لفظة 

ً على تذ اسطوریا ستعمال ٱاودعھا فلفظة مریم ، )٤( وقھ والتأثر بھفي نزعتھ قادرا

  .uفضلاً عن إثبات منقبة للإمام ، المراد منھ التأثیر بصورة فنیة، خاص وأداء خاص

  ألفاظ المكان - ب

ً ما یرتبط المكان في الشعر العربي بذكریات الشعراء ولھ دلالات معینة ، غالبا

ً لتلك ، تكون ابعد عن كونھ الدار الذي یسكنھ فأضاف لھ من مخیلتھ ما یجعلھ رمزا

   )٥(.الذكریات

                                                 
  . ٢٩٠:دیوان السماوي -١
  . ٥٢: دیوان مع النبي وآلھ -٢
  . ١٦: مریم -٣
  .١٤٠-١٣٩: اتجاھات الشعر العربي المعاصر/ظ -٤
  . ٧٢: دراسة فنیة) ھـ٤٣٦ت(في شعر الشریف المرتضى  یحالمد /ظ -٥
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٨٤

  uعلي إما بشخصیة الإمام،أما الملاحظ في ذكر الأماكن فلھ امتداد وارتباط 

فالشیخ ، بالغرض مع ما یضیفھ من طاقات تعبیریة مشحونة بالعاطفة لذلك المكان وإما

  ) بحر الكامل(    :)١(السماوي یقول

  یستنھضونك للبلاد فمجدھا
  

  ھا متلبددامي الجبین وجو  
  

  م صوت العابثین یظل فيفٳلآ
  

  أنحاء وادي الرافدین یعربد  
  

ً یغدو بآفاق العراق مدوّ    یا
  

  الخطوب یندد والشعب من شطط  
  

ویصورھا آھات وحسرات ، فالشیخ یستنجد للخلاص من الأزمات التي یمر بھا

 و ماءنفوادي الرافدین دلالة على ال، فلم یبق مكان إلا وأصابھ، ولاسیما الأفكار الدخیلة

َّماأما في البیت الثاني ف، الخیر الذي لایجتمع مع الشر في مكان أشار إلى الأفكار  رب

فھو یطلب النجدة لبلاد الخیر ، للدلالة على البعد) آفاق(الخارج لأنھ ذكر  الواردة من

لما یقدم على العراق لیغدو ویستنھضھ  ً   . واھلھ حصنا

ففی، ولعل سلطة الغرض أو المناسبة علاقة في ذكر الأماكن السید محمد  وظّ

  )بحر الخفیف:  ()٢(جمال الھاشمي ذلك فیقول

ً یتسامى   لم یر الحكم قاضیا
  

  عن مرامي النفوس عدلاً ونبلا  
  

  ة القضاء ظروفاشھدت دكّ 
  

   ّ   ىلم تزل في جلالھا تتحل
  

  كم ضعیف بھا سما الدھر حكما
  

  ضاقت بھ الارض سبلا وقويّ   
  

  تلك أسواق كوفة الجند مازالت
  

  ترى سوطھ من السیف أغلى  
  

ن یحكم بی uكان الإمام،فدكة القضاء اسم مكان في مسجد الكوفة المعظم 

لان روایاتھا قد ،فأراد بھا سحب ذھن المتلقي إلى ما علق من عدلھ وحكمھ، الناس

ثم انتقل إلى تأكید ، سمة بارزة في أیام حكمھ ةعد حتىالقارئ  أفاضت عند السامع أو

ً بیده من  أكثر) السوط(التي یجري بھا الحكم  الآلةھذا القضاء عندما ذكر  حضورا

  . قاضي أكثر منھ رجل حرب ح ور لنا الممدوصوبھذا ، السیف

وفي الوقت ، الشاعر وأحاسیسھ عواطفسم المكان سبیلا Sسكاب وقد یتخذ ٱ

بحر (: )٣(نفسھ ینطلق لیجسد حق المكان على نحو السید مصطفى جمال الدین فیقول

  الوافر

ً سقینا الحبّ  ویا   فیھ وطنا
  

  بھ على الدعة الولید وشبّ   
  

                                                 
  .٢٩١: دیوان السماوي -١
  .١١٦: دیوان مع النبي وآلھ -٢
  .٤٩٠: مصطفى جمال الدین /الدیوان -٣
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٨٥

ً  یعز عليّ    أن نسقاك حقدا
  

  بھ فیظمأنا الورود صّ نغ  
  

  ك وھي صحوءى سماقلوٲن ن
  

  یغیم بھا صباحك وھو عید  
  

  وكأنھ شخص یمتلك ، فنرى الشاعر ینادي الوطن بكل مایحتوي من جزئیات

الذي یدل ) یا(فنجده ینادیھ بحرف النداء ، ثم یعترف بفضلھ وتقصیر أھلھ، )١(الحواس

یمر بھ  وماضھ للواقع لیظھر امتعا، طنفیبدي صورة عدم الوفاء لھذا الو، على البعد

  .  المجتمع الذي یخالف الطابع الإسلامي لھذا الوطن

   : ألفاظ المعارك- جـ 
حتى ، شجاعتھ وبسالتھ  uيسم الإمام علیتبادر في ذھن كل من ورد علیھ ٱ

وھي متغلغلة في ، )٢( ))لا فتى إلا علي ولا سیف إلا ذو الفقار((سمھ بذلك وقیل اقترن ٱ

استرجاع أحداث الماضي ولكنھا قد تحتل كذلك الحاضر أو معظمھ ((كرتھ وبھا یتم ذا

ً و أصبحإذا ما  ً  أصبحھاجسا فالشاعر یرى أن الوقت یحتاج ، )٣())الحاضر فضاءً فارغا

جمال الھاشمي  محمد فیسجل السید، لقمم في الشجاعة لیروي ظمأ ھذه القیم في زمانھ

  )البحر الكامل:    ()٤(فیقول

  قھرت أقدرھم بموقف حاكمو
  

  بھ الطغاة وتقھر عدل تصدّ   
  

  ودحرت جیش الناكثین بحملة
   

  علویة فیھا الفیالق تدحر  
  

  ورأیت أھل الشام صولة حیدر
  

  والحرب ترجف حین یزحف حیدر  
  

  وأبدت حزب المارقین فلم تدع
  

  منھ سوى من شئت عنھ تخبر  
  

 علي تدل على حروب الإمام، )مارقینال(و  )أھل الشام(و، )الناكثین(فالألفاظ 

u َّماو، في أیام خلافتھ  ئویھی، الحاضر نلمح منھ سحب الماضي بوقائعھ إلى رب

حرب رسالیة   uلأنھ فھم حرب الإمام، كمن حارب ھذه الأصناف سامعیننفوس ال

  )البحر الكامل:     ()٥(فیقول، لاتنتھي بوقتھا فحسب

  ورجعت توحي للحیاة رسالة
  

  یذكرھا الزمان فیشكرعصماء   
  

 ً   تعلي من الجیل الجدید منائرا
  

  ریھدي العصور شعاعھا المتعطّ   
  

                                                 
: م٢٠٠٨ ،١ط/ دار الكتاب الجدید المتحدة/ م سرحانھیث. د/ دراسة في السرد العربي القدیم/ الانظمة السیمائیة/ظ -١

٧١.  
مكتبة /علي ابو ملحم،تحقیق)/ھ٥٣٨ت(ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري/المفصل في صنعة الاعراب -٢

  .١/٥٢:م١٩٩٣، ١ط/لبنان-بیروت/الھلال
المؤسسة العربیة للدراسات / اطرعبد العزیز محمد الخ/ البقاء على قید الكتابة مقالات في النقد والاجتماع والفكر -٣

  .٢٧:م٢٠١١ ،١ط/ بیروت/ والنشر
  .٩٧- ٩٦:دیوان مع النبي وآلھ -٤
   .٩٧:ن.م -٥
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٨٦

كما تصدى الممدوح ، ینمضالروح التصدي ل فإیراد ھذه المعارك لإنعاش

ً للھدف الحقیقي للقصیدة ((ونجد ألفاظھا . وأصحابھ ً ومعبرا ً مكثفا ولاسیما ، )١( ))رمزا

  )البحر الخفیف:   ()٢(فیقول السید جواد شبر، زةمابرز للممدوح من مواقف متمی

  ل حربمن ببدر وتلك أوّ 
  

  قد رآھا وقد أراھا الوبالا  
  

 ّ ق   ىمن دحى الباب؟ من بأحد تل
  

  ومالال ن حین زاعمد الدی  
  

  من لعمر بیوم صال وصالا؟    من قضى غیره على الشرك قل لي؟
   

 بمنزلة الأخریات لمعاركا وذكر، فبدر وأحد معارك في بدایات عمر الإسلام

كما ، )٣())تحتاج إلى إعمال قدر من الفكر((فمال إلى لغة ، عمره منعطفات مھمة في

إشارة إلى یوم ) من لعمر(إشارة إلى فتح باب خیبر و) من دحي الباب(في 

  )بحر الخفیف:    ()٤(من قولھ لھ میبرھن لما قدّ  انأراد  ولعلھ،الخندق

فQQQQQQQیھم   ورسQQQQQQQول الھQQQQQQQدى یQQQQQQQردد 

  

  ربQQQQQQي وال الQQQQQQذي لحیQQQQQQدر والا  

  

أنني لم أكتب ((تاثیرھاجوتیھ التي یصف حتوائھا مضمون المناسبة فضلاً عن ٱ

ً إلا واعي مھمة لتتویجھ في یوم واحد وغیرھا د درب فألفاظ، )٥( ))ه مناسبةءورا شیئا

   .وھو المحور الاساس لخلق النص الادبي الغدیر

  : الألفاظ المعاصرة - ٣

الشعراء یركزون ((ف الأشرف إلى الوضوح و البساطة فجعل مال شعراء النج 

، )٦( ))على مفردات وعبارات محددة تلائم أذواق الجمھور وتعبر عن الحاجات الجدیدة

تحقیق التواصل من خلال اختیار بنیة تعبیر واضحة ((والذوق یفضل الوضوح بغیة 

ٱستطاع  ومن جھة أخرى، )٧( ))ومفھومة یكون الدافع إلیھا ھو  وسم اللغة بأثر الواقع

تمثل معاني مطروحة  ةفالألفاظ المعاصر، لوصول إلى غایتھ بطریقة أسھلاالشاعر 

  )رملبحر ال(        )٨(:فالسید حسین بحر العلوم یقول، لتداولھا على السنتھم

 وفصول العرض لم تملك جلاءا    فQQQQQQإذا المسQQQQQQرح مشQQQQQQلول الھQQQQQQدى

                                                 
  . ١٠٥: م١٩٩٦ ،١ط/ دار الشروق/ احمد درویش. د/ في النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة -١
  .  ٩٠: دیوان السید جواد شبر -٢
/ الاردن/ اربد/ عالم الكتب الحدیث/ محمد العیاشي كنوني/ یةٳسلوب دراسة .شعریة القصیدة العربیة المعاصرة -٣

  . ١٣:م٢٠١٠ ،١ط
  .٩٠: دیوان السید جواد شبر -٤
  . ١٠٥: في النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة -٥
  . ٢٦٥: اثر النزعة العقلیة في القصیدة العربیة -٦
  . ١٢: یةٳسلوبدراسة . شعریة القصیدة العربیة المعاصرة -٧
  . ٩٨: زورق الخیال -٨
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٨٧

فQQQQQQQQQQQQQلا تختQQQQQQQQQQQQQل  الأفQQQQQQQQQQQQQلام    وإذا 

  

بلھQQQQQQQQاءاتعكQQQQQQQQس الشاشQQQQQQQQة    إلا 

  

ف، كلھا ألفاظ معاصرة) الشاشة، الأفلام، فصول العرض، المسرح(فـ ھا وظّ

َّماو، الشاعر لینقل صورتھ عن الواقع المعاش بصیغ مفھومة ومألوفة للمتلقي أراد  رب

، ول ثقافة الغرب ولاسیما المسرح والسینما التي حذر منھا رجال الدینخالتحذیر من د

  ) رملبحر ال()١(:ھذا الاحتمال قولھ ویؤكد ، إلى التفسخ الخلقيطریق ونھا أول الیعدّ ف

امQQQQQQQQQQQة أنQQQQQQQQQQQا  العقQQQQQQQQQQQم    الQQQQQQQQQQQبلاء 

أبلQQQQQQQQQQQQQQQQQھوبٲ كقطیQQQQQQQQQQQQQQQQQع    نQQQQQQQQQQQQQQQQQا 

  

  تخQQذت مQQن دائھQQا المضQQني دواءا  

  تخQQQQذ المرعQQQQى مقQQQQیلا لا غQQQQذاءا

  

إنكاره لوضع الأمة التي اتخذت من مكان و  وضحت رؤیا الشاعرافھذه الأبیات 

ن المسارح والأفلام صیغ جاء بھا الغرب لیضعونا فأماك، الغذاء موضع نوم واستراحة

  .تعلمفي سبات بدلاً من العلم وال

لسنة النشوء  ((ألفاظ قدیمة خضعت اذ انھا،ومن الألفاظ التي اكتسبت المعاصرة

ویتمثل ذلك عند ، )٢())ع حقھقفلھذا ھي تتنوع لتفي الوا، نوامیس التجددلوالتطور و

  )بحر الكامل(  )٣(:قولإذ ی، الدكتور محمد حسین الصغیر

  أشكو إلیك مھازلا نحیا بھا
  

  نامّ تض قاءفي الرافدین على الشّ   
  

 ّ   ة ماتزال كامسھافالفوضوی
  

  لنا الضنا موم وتستجدّ تزجى السّ   
  

 ّ   ة ماونت نزعاتھاوالعنصری
  

  بالإثم تجنى والمكاره تقتنى  
  

 ّ   داء فاتك ة أيّ والطائفی
  

  نامھ فتدرّ بلي العراق بسّ   
  

    

ّ  عندما سب بین الشكوى وألفاظھاجعل تناف ر شخص مصائب حلت في عصر عب

، ن كان لھا أصل قدیموٳ،لفوضویة والعنصریة والطائفیة ا نحو اعنھا بما یلائم زمانھ

كما ھو الحال في ، إلا أن التطور الزمني قد بدل دلالتھا بالضد أي من الحسن إلى القبح

لاَ ( دالة على المقاصد الحسنة كقولھ تعالىالتي وردت في القران الكریم ) طائفة( وْ لَ    فَ

رَ  فَ لِّ  مِن نَ ةٍ  كُ قَ ِرْ مْ  ف ھُ نْ ةٌ  مِّ فَ آئِ واْ  طَ َّھُ ق فَ تَ یَ ِّ ینِ  فِي ل واْ  الدِّ رُ نذِ یُ ِ ل مْ  وَ ھُ مَ وْ والشاعر ، )١()قَ

تملك إشارات دالة على مرجعھا ((فالكلمة ، ستعملھا في المقاصد السیئة لتبدل مفھومھاٱ

                                                 
  . ٩٨: زورق الخیال -١
: م١٩٨٤ ،٢ط/ بیروت/ دار الكتاب اللبناني/ دینز بیطارطحان/ ریمون طحان/ اللغة العربیة وتحدیات العصر -٢

١٩٢  .  
  . ١١٠: uدیوان أھل البیت -٣
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٨٨

َّماو، سواء أكانت جیدة أم ردیئة، )٢( ))ثقافیةومكوناتھا ال استھجان المجتمع لھذه  رب

الألفاظ المتداولة وما تحملھا من قبح في مفھومھا جاءت متماشیة مع غرضھا في 

مفھومة لدى عامة الناس بحیث تجيء بسیطة (( ألفاظستعمال دعاه g،التحذیر والتنبیھ 

الشاعر  اجوأحیانا یل، )٣())أفواه الناس غیر مستغلقة تنطلق من صوغ المتداول على

  )بحر البسیط:  ()٤(لذكرھا فیقول

 QQQQQ   ا الإذاعQQQQQة فالإسQQQQQفاف دیQQQQQدنھاأمّ

 QQQّي الصQQQولھموفQQQك قQQQا یغنیQQQحافة م   
  

  تكیQQQل مQQQدحا لھQQQذا أو لQQQذا تھمQQQا  

  تعطQQي وتمنQQع لا بخQQلا ولا كرمQQا

  

ي توسائل نقل الحقائق ال ثم ینعى، فیصور لنا ضیاع حق التعبیر وصوت الحق

، فأوردھا بألفاظھا، وانحرافھا عن مھامھا الحقة والاعتدال، نجرت وراء السیاسةا

، ما مع صوت الباطل وأھلھوٳما أن تكونوا مع الحق وأھلھ ٳ، لإیصال رسالة لمؤسسیھا

  )بحر البسیط:  ()٥(وھذا التصور نلمحھ بقولھ

 QQQQQQّ ت جرائQQQQQQرھمبنQQQQQQو أمی QQQQQQة مازال  

  

  تنال من مجد أھل البیت ما احتشما  

  

      

إن لم تكن مع الحق فصورتھم كبني أمیة التي نالت من ، فالصحافة والإذاعة

ً أنھا من ،في الجانب الإعلامي  u أھل البیت ولعل المسوغ في مجیئھا أیضا

فھي شدیدة الالتصاق في ، ومما ورد من الغرب،المستجدات في المجال الفكري العربي 

  .  ذھن المتلقي من غیرھا

   :الألفاظ المعجمیة - ٤

كثیر من الألفاظ التي لاتفھم إلا بالرجوع إلى  الاشرف ورد في الشعر النجف

دواوین قراءتھم  المتولد من،وھذه الصفة بدافع من اللاشعور المعلق بأذھانھم، المعجم

الشعراء المشھورین كامرئ القیس وطرفة بن العبد وجریر وأبي نواس والمتنبي ((

                                                                                                                                               
  . ١٢٢:التوبة -١
: م٢٠٠٨ ،١ط/ دار الكتاب الجدید المتحدة/ ھیثم سرحان. د/ دراسة في السرد العربي القدیم،الانظمة السیمائیة -٢

٤٥ .  
  . ١٦٠: رماد الشعر -٣
  . ٩٥: uدیوان أھل البیت -٤
  . ٩٥: ن.م -٥
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٨٩

فضلاً عن رفضھم لأنواع الحداثة ، )١())ھ البارزةومحاولة محاكاة أمثلت.... والمعري

ت ردة فعل جعلتھم أصبحف )٢(،الشعر العباسي ولاسیما وتمسكھم بالقدیمفي الشعر

ویجدر بنا أن نذكر أثر البیئة سواء الفكریة على نحو ، معجمیةكون بالألفاظ الیتمس

أم الجغرافیة ، )٣(یمالدراسات اللغویة أو البلاغیة أو الصرفیة واعتمادھا الشاھد القد

ً على الأدیب في ، )٤( )صنعت قسوة البیئة النجفیة رجالاً أشداء(فـ مما یترك أثرا

  .)٥(شخصیتھ ونتاجھ

یثبت الشاعر تمكنھ  التي، العامل الذاتي من الدواعي لاستعمال ھذه الألفاظ یعدّ و

لقي لأن ومن خلالھا یؤثر بالمت، من استعمال مفردات اللغة القدیمة ومعرفتھ لھا

كما انھ ، المعنى الواضح السائد لایبعث في القارئ عنصر التخییل( (المفردات ذات

بفضلھا یدخل القارئ أو السامع في و، )٦())یقوم بتطویق دلالة النص وخنق أبعاده

 غریب في النص وھذا لایعني إیرادھا وكأنھا جسم، فضاء فسیح مقداره ذھنیة المتلقي

یكسبھا  یتلفظ الكلمة ویحاول أن((بل الشاعر  الناجح ، ضوحالبساطة والویتسم بالذي 

من خلال السیاق الذي یفتح نوافذ لفھم ھذه  )٧())م مع ماحولھاؤمعنى الاستقلالیة والتلا

ؤدي إلى ٱنقطعات وعثرات أمام فھم تون وقفة ذھنیة المفردات المعجمیة حتى لاتك

  .النص

عند السید محمد جمال الھاشمي  )عسجد(ومن الألفاظ المعجمیة على نحو كلمة 

  )بحر الكامل:  ()٨(فیقول

 QQQQّود تضQQQQا الخلQQQQى دنیQQQQر إلQQQQمھا انظ  

الجنQQQQQQان  وتحQQQQQQلّ   ّ فٳأبQQQQQQواب  ان QQQQQQھ  

  

  دأضQQQواء صQQQرح بQQQالجلال ممQQQرّ   

ت فQي عسQجداة قد من فضّ   Qفرغ  
   

  

فاستعملھا بطریقة ملائمة ، كلمة غیر مألوفة عند عامة المجتمع، )١(فالعسجد

فاظھر ، ف أبواب الحرم الطاھر الذي یحتوي الذھب والفضةفھو في صدد وص، للواقع

  . وھو أغلى قیمة من باقي المعادن، للسامع أن الأصل فیھا الذھب
                                                 

  . ٨٥: أثر التراث في الشعر العراقي الحدیث -١
  . ٣٧): احمد(دیوان الوائلي  /ظ -٢
  . ٦٥: مذكراتي /ظ -٣
  . ٢٩: الجواھري شاعر من القرن العشرین -٤
  .  ٧٥: ت.د/ ٥ط/ مصر/ دار النھضة للطباعة والنشر/ محمد مندور/ لنقدفي الادب وا /ظ-٥
  . ٢٢١: م٢٠٠٤ ،١ط/ ابحاث للترجمة والنشر/ سعید بن زرقة)/ ادونیس نموذجاً (الحداثة في الشعر العربي  -٦
  . ١٠٤: في النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة -٧
  . ١٠٣: دیوان مع النبي وآلھ -٨
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٩٠

على نحو الشیخ عبد المنعم الفرطوسي ، ویستعمل شاعر آخر ھذه المفردات

  )بحر البسیط(    )٢(:فیقول

  ى الإلQQQQھ لQQQQھ حQQQQأوفقQQQQام فQQQQیھم كمQQQQا 

  كمبیQQQQQن إمQQQQQام الحQQQQQقّ  ھQQQQQذا علQQQQQيّ  
   

   ّ ً فQQQQي نطقQQQQھ ذلقQQQQامبل ا QQQQخاطب ً ا QQQQغ  

  ن قQQQد نطقQQQاآالقQQQر وفQQQي إمامتQQQھ

  

إلا أنھا متوازیة مع ، مفردة غریبة وغیر متداولة في الألسن )٣( )ذلقا(فـ

ّ (التضخیم الدلالي ولاسیما لفظة  ، فھذه أعطت القدرة في أمر التبلیغ، المشددة) غبل

َّماو، دةمن قبیل القوة والح، التبلیغنوعیة  أفادت) ذلقا(و اضطر لھذه المفردة لكي  رب

  . یتساوى البیت الشعري في القیمة الصوتیة والدلالیة

عند السید محمد حسین فضل الله  )٤( ،)المھیض(ومن الألفاظ المعجمیة على نحو 

  )بحر الخفیف:   ()٥(فیقول

یبQQQQQQQدٲ ویھQQQQQQQوي ھكQQQQQQQذا    الصQQQQQQQباح 

وعینQQQQQاه   حQQQQQاملاً روعQQQQQة السQQQQQماء 

  

  حالنسر مQن وكQره مھQیض الجنQا  

  التفQQات إلQQى   ربیQQع     الكفQQاح 

   

ولم یمنعھ من إیراد مفردة تحدث ، فألفاظ البیتین تتسم بالوضوح وظھور الدلالة

فو ،uعلي فالقصیدة في رثاء الإمام، مفاجأة عند السامع ووقفة أمام فھم البیت  وظّ

 صورة النسر مكسور الجناح الذي لایجبر بعد لأنھ حمل خبر استشھاد الإمام لھا

لتھا ومن أو أراد تصویر بھذه اللفظة انكسار المبادئ العالیة والحرة بقتل قب، uعلي

لیضع ، دلالة النسر الطائر ونزولھ من السماء مكسور الجناحب، یشم منھ رائحة الحریة

ومن الاستعمالات المعجمیة عند السید جواد شبر إذ ، السامع أمام ھذا الخطب الجلیل

  )  بحر الخفیف:    ()٦(یقول

  زمر قد تحاشدت حول طھ
  

  حشدھا یوم منھ ترجو النوالا  
  

  غصت البید واستحالت رجالا
  

  ونواحي الفضاء ضاقت مجالا  
  

                                                                                                                                               
  . ٩/٢٠٠: لسان العرب /ظ .وقیل ھو اسم جامع للجواھر كلھ سجد ھو الذھبعال -١
  . ١/٤٥: دیوان الفرطوسي -٢
/ مختار الصحاح /ظ.٥/٥٤: لسان العرب/ظ .وتادیة الكلام بجھد ،ذلقا لفظة یراد بھا حدة الشيء وحدة اللسان -٣

. ٢٢٣: ط.د/ عامة للكتابالھیأة المصریة ال/ محمود خاطر ،عني بھ/ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي
وحسب اطلاعي لم اجد ھكذا معنى في المعاجم فضلاً عن ان النطق  ،وذكر صاحب الدیوان ان معناھا البلیغ

  .  لایوصف بالبلیغ بل القوي او الضعیف او الصفات الاخرى التي تتعلق بنطق الحروف ثم الكلمات
  . ١٥/١٧٩: لسان العرب /ظ .ر لصعوبة تجبیره وھو اشد من الكس ،المھیض وھو كسر العظم بعد الجبور -٤
  .٦٠: قصائد للاسلام والحیاة -٥
  . ٨٩:دیوان السید جواد شبر -٦
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٩١

  تى منبر الحدوج ومدّ قور
  

ً إجلالانحوه الھام خضّ      عا
  

نطلق في تحقیق غایتھ وبھا ٱ، توعبت تفاصیل كثیرسلفظة معجمیة ٱ،)١(دوجحفال

، )٢())یفیض بھا ویسھب في استعراض شریط ذكریاتھ((ض لنقل صورة یوم الغدیر بعر

فأورد لفظة موحیة تدل على العلو ، أما مكان المبلغ فلم یسعھ الظرف لذكر تفاصیلھ

فمشاھدة الھودج على ظھر ، یتصورھا الذھن بسھولة حسیّةوھي قضیة ، والارتفاع

الناظر إلى الھودج ویرى الباحث استعانة الشاعر بصورة ،البعیر من القضایا المؤلفة 

m لنقل صورة الناظر إلى النبي، فیھ ما یصان نّ باحترامr  وھو واقف فوق الحدوج

ً  الیبلغ أمر   . یجب أن یصان أیضا

  ):المنطقیة(الألفاظ العلمیة  - ٥

َّما التي اشتمل علیھا شعر النجف الاشرف اثرا  الألفاظ العلمیة ظھور یعدّ  رب

نتج ف ،uولاسیما الأبحاث في تأكید إمامة أمیر المؤمنینه المدینة ھذ في للبیئة العلمیة

 الألفاظ التي یستخدمھا((وبنفس ، عن ذلك دخول بعض القواعد المذھبیة إلى الشعر

فھو ناظر ، )٣( ))ولكنھ یصوغھا صیاغة جدیدة فیھا شخصیتھ وروح العصر... غیره

ً بما یوافق الذوق الشعري  فضلاً عن ظھور صوتھ إلى قدم ھذه المفردات فیكسیھا روحا

ً  اكان سواء ً أم رافضا جمال الھاشمي إذ  محمد ونلحظ ھذا الجانب عند السید، موافقا

  )بحر الخفیف:    ()٤(یقول

 ً   اعرضیھ على المجامع تاریخا
  

   ّ   اب والشعراءایثیر الكت
  

  وقد كان كالصباح جلاءا    واسألي المجلس الذي انكرالحقّ 
  

ً وللدلیل قضاءا    حقیقلم یطرح الحكم للت ذالما، وي   بحثا
  

  ى إلى الشھود لألفىلو تصدّ 
  

منھا الرئیس والاعضاءا أنّ     
 

استلزم إیراد ألفاظ الذي  ،uعلي في ھذه الأبیات یصف لنا عدم تنصیب الإمام

، لماذا، وي، اسألي، اعرضیھ(على نحو ، تعطي المسوغ للوصول إلى الحكومة

، ت متداولة عند أھل الاختصاص في مسألة الحاكمفھذه المفردا) الدلیل، بحثا، التحقیق

ابتعد بھ عن مجال البحث العلمي من خلال ،لب شعري اإلا ٲن الشاعر قد وضعھا في ق

                                                 
  . ٣/٧٧:لسان العرب/ ظ .ویقصد بھ الھودج المشدود فوق القتب حتى یشد على البعیر شداً واحداً  -١
 ،١ط/ لبنان-بیروت/ الانتشار العربي/ امل محسن العمیري/ المكان في الشعر الاندلسي عصر الملوك والطوائف -٢

  . ٢٩٤: م ٢٠١٢
  . ٢٨٩-٢٨٨: م١٩٩٣/ منشورات اتحاد العرب/ سمر روحي الفیصل/ اللغة العربیة الفصحى في العصر الحدیث -٣
  . ٨٩: دیوان مع النبي وآلھ -٤
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٩٢

ونلحظ أیضا الإتیان بالمنطلقات العلمیة التي ، ة التي بثھا في الأبیاتیصوت المظلوم

  )الكامل بحر(   :)١(یصاب بھا الحق على نحو الشخ احمد الوائلي إذ یقول

  یمین غالى یسار واستخفّ 
  

  یالكنھك لایكاد یبین كب  
  

  غائن تغتليتجفى وتعبد والضّ 
  

  ھر یقسو تارة ویلینوالدّ   
  

  أنت كما عھدتك نعمة وتظلّ 
  

  ن لم یرق لھا تلحینللآ  
  

  فرأیت أن أرویك محض روایة
  

  للناس لا صور ولا تلوین  
  

ً فلانت أروع أن تكون مجرّ    دا
  

  برائع تثمین ولقد یضرّ   
  

  كل عن مضمونھولقد یضیق الشّ 
  

  ویضیع داخل شكلھ المضمون  
  

ھو ،أي أن المنھج الوسط ) لا إفراط ولا تفریط(فالقاعدة التي تضمنتھا الأبیات 

فأدرك ھذه الأسس الفكریة من خلال ، المنھج الحق في التعاطي مع شخصیة الممدوح

ً ، روایة ، تعبد،فى تج، یسار، غالى(المفردات العلمیة على نحو  ، الشكل، مجردا

ً على یفالمفردات العلمیة المتقابلة تح) المضمون ي عند المتلقي منھج الاعتدال اعتمادا

َّماو، العقل غال  ھلك فیك اثنان محبّ ییا علي (  rفي ذھن الشاعر قول النبي رب

ي فانطلق من ھذا الحدیث لتأسیس منھج معتدل كما ھو الحال ف، )٢()قال ومبغضّ 

وھنا یتبین لنا أثر النشأة الفكریة في لغة ، المناھج الحوزویة في النجف الاشرف

ویظھر ذلك ، ویتطرق شاعر آخر إلى آثار الحاكم العادل وما تجنیھ الأمة منھ، الشاعر

  )بحر الكامل:  ()٣(عند صادق القاموسي فیقول

  واـــــــــــــوحول عدلك حامإلیك لو أنصفوك معاصروك لأخضعوا الدنیا 

  رتوضھم خیر الدنى واخضولعمّ 
  

  والآكام تابمن فیضك الھض  
  

  ولامرعتھم بالثمار خمائل
  

  وأظلھم بالمنعشات غمام  
  

  ولأدركوا أن الحیاة جراحھا
  

ً بغیر رقاك لاتلتام     ابدا
  

 ً   ولقدتھم نحو النجاة مقررا
   

  ماالله قال وقرر الإسلام  
  

  واریتھم أن الشعوب أمانة
  

  امثقلھا الحكّ  ل> حمّ   
  

ً ، أدركوا، فیضك، أنصفوك(فالمفردات  ھا لأجل وظّف، )أمانة، قرر، مقررا

فأوردھا ضمن سیاق ، إیضاح صورة الأمة الإسلامیة لو ولوا أھلھا ولاسیما الممدوح

وتحقق ذلك عندما اسند قیادة الممدوح حسب دائرة ، علمي یتحكم بھ الدلیل لا العاطفة
                                                 

  .٨٢): احمد(دیوان الوائلي  -١
  .٢٥/٢٨٥:بحار الانوار -٢
   .٤٢١: دیوان صادق القاموسي -٣
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٩٣

 مجتمع الذي یعیشلب الظن أن اللوحة الشعریة ووجھھا إلى الواغ، الأوامر الإلھیة

 اكانت موجھ، وظھور الحركات غیر الإسلامیة، تلاطم الأھواء واختلاف الحكام

 ً ً وتحذیرا ، uعلي من إعطاء الحكم إلى من یخالف نھج الإمام، لإعطاء الشعب تنبیھا

  . انة الله حملھا للحكامفي أن الحكومة ھي أم،والذي یؤید ھذا التأویل البیت الأخیر

ً لحضور  یعدّ ، ولعل الاختلاف المذھبي ولاسیما في المسائل الكلامیة مسوغا

الدكتور محمد حسین الصغیر  ما فعل على نحو، المفردات العلمیة في النص الشعري

  )بحر المتقارب(     )١(:فیقول

  م مفضولھا عنوةوقدّ 
  

  رواوبالحیف فاضلھا اخّ   
  

ّ حوك  إذن ولو رشّ    قواوف
  

  موك  إذن أوجرواولو قدّ   
  

  ولو أنصفوا كنت عملاقھا
  

   ّ   لو أبصروا رزوكنت المب
  

  حكمةعن  فأذعنت للأمر
  

  وصبرك من غیره أجدر  
  

أطلقوا علیھا تقدیم الفاضل ، فالشاعر یصرح بمسألة عقلیة یمیل إلیھا المعتزلة

وھي مفردات علمیة ، فالتجأ ٳلى نقل ألفاظھا كما وردت عندھم، )٢(على المفصول

ولكنھا عندما دخلت النص الشعري بدت ولھا روح ، مجردة من الشعور والعاطفة

ویرى الباحث ، )حكمة، أذعنت، إذن، فاضلھا، مفضولھا، قدم(على نحو ، تنبض بالحیاة

في مقام الرد على ھذه   uعلي أن العاطفة الشعوریة في النص تكمن في وضع الإمام

أو اصبر على طخیة ، وطفقت ارتئي بین أن أصول بید جذاء((:ولھالنظریة المعتزلیة بق

  .)٣( )..)الكبیر ویشیب فیھا الصغیرفیھا یھرم ، عمیاء

  

  

  :الألفاظ المترادفة - ٦
ً فھو ردفھ((: الترادف لغة وإذا تتابع شيء ، ما تبع الشيء وكل شيء تبع شیئا

ھو الالفاظ المفردة الدالة ((وه وقد تنبھ القدماء لھ فعرف، )٤( ))خلف الشيء فھو الترادف

                                                 
  . ١٠٠: uدیوان أھل البیت -١
، ١ط/ لبنان- بیروت /دار الجیل/ محمد ابو الفضل ابراھیم ،قیقتح/ ابن ابي الحدید/ شرح نھج البلاغة /ظ -٢

  . ٦-١/٣: م١٩٨٧
  .٧٧:نھج البلاغة-٣
   .٥/١٨٩: لسان العرب -٤
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٩٤

فیتضح أن الترادف یعطي توسعة دلالیة لأنھ ، )١())على شئ واحد باعتبار واحد

كبر للأدیب في اختیار مما سیعطي حریة ٲ، )٢(اشتراك مجموعة مفردات بمعنى واحد

المترادفة التي تشكل على مستوى محور الاختیار دوال ممكنة لمدلول ((المفردات 

َّماو، )٣( ))واحد فضلاً عن ،في التخلص من سطوة الوزن والقافیة  الشعراء منھ أفاد رب

ا معلى الرغم من اتحادھ، وجود عاطفة قویة ومحفز شعوري في لفظة لاتلمح في أخرى

وھذا ما نلمحھ عند الشعراء المدروسین على نحو السید حسین بحر العلوم ، في المعنى

  )بحر الخفیف:  ()٤(إذ یقول

ً یرتمQQQQQي یQQQQQا ولیQQQQQد ت فخQQQQQرا QQQQQالبی  

  

  بQQQQQین كفیQQQQQھ فQQQQQم المQQQQQدح حیQQQQQاءا  

  

ً دون مرادفاتھا  لان المعنى الذي یرید إیصالھ لایتم إلا، فالشاعر اختار فخرا

بالبیت   uالامام فمیلاد، تقتضي تفاخر القوم بعضھم على بعضالتي ، بھذه المفردة

ً لنا ولیس للممدوح   .لتي یبنى علیھ المدحاحد الدعائم ا یعدّ الفخر  فضلاً عن أنّ ، فخرا

التي وردت عند الشیخ عبد المنعم ) الطیش والنزق(ومن الألفاظ المترادفة 

  )بحر البسیط:   ()٥(الفرطوسي فیقول

  وأیQQQQQن دنیQQQQQا بھQQQQQا الآمQQQQQال محدقQQQQQة

QQQQQQQQQQQّ فللرّ  مقاصQQQQQQQQQQQیر ممھ   دةقیQQQQQQQQQQQق 

  

  والبشQQQQر یغQQQQدق مQQQQن آفاقھQQQQا غQQQQدقا  

 الطیش والنزقا ومن الحریر تضمّ 

  

  

  

  

  

َّماو، )١(وكذلك النزق، )٦(عقلفالطیش تعني خفة ال تان لتأكید ردھما متجاوأور رب

       )      ٢(:فیقول) الحیف والظلم(ومن الترادف أیضا لفظة ، المعنى الذي أراد إثباتھ

  )بحر البسیط(

                                                 
فؤاد علي ،تحقیق)/ھ٩١١ت(جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي/المزھرفي علوم اللغة وانواعھا-١

  .١/٣١٦:م١٩٩٨-ھ١٤١٨، ١ط/لبنان-بیروت/دار الكتب العربیة . /منصور
 
  .. ٣٢٠: م١٩٨٠/ مطبعة دار الحریة/ حاكم الزیادي. د/ الترادف في اللغة /ظ -٢
   .١٤٨: یةٳسلوبدراسة  .شعریة القصیدة العربیة المعاصرة -٣
  .  ٩٥: زورق الخیال -٤
  . ١/٤٧: دیوان الفرطوسي -٥
  .٨/٢٤٣:لسان العرب/ظ -٦
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  وھل یحیف على المخلوق من خلقا    منت بالحق عدلاً لا یحیف بناآ

  ) بحر البسیط(   )٣(:خر یقولآوفي بیت 

 ّ تھQQQQQلكن QQQQQالظلم فٱنتقضQQQQQت ب QQQQQبنی   ا 

  

تسQQQQقا     وأي شQQQQيء بنQQQQاه الظلQQQQم فٱ

  

فالشاعر أثبتھا لیعطي صورة ، )٤())والظلموالجورالمیل في الحكم ((فالحیف ھو 

فإذا الإنسان مال ، بأي ظرف من الظروف، المنھج المتبع الذي لایمیل عنھ وھو الحق

ً  أصبحفقد  ً میل ، )٥())وضع الشيء في غیر موضعھ((أما الظلم ھو ، ظالما وھو أیضا

  .منھج الصواب الذي یؤدي للخرابعن 

  )بحر الخفیف(:)٦(إذ یقول، بمعنى واحد) لھب ولظى(ویستعمل السید جواد شبر 

  

 ً نQQQQQQQارا   فQQQQQQQي فQQQQQQQلاة تكQQQQQQQاد تلھQQQQQQQب 

  

  ھQQQQQا یQQQQQذیب الرمQQQQQالاولظQQQQQى حرّ   

  

اسم من ((واللظى ، )٧( ))اشتعال  النار إذا خلص من الدخان((فاللھب یعني 

فأوصاف یوم الغدیر أجبره على إیراد ، )٨( ))حرب اتقدتال توالتظالنار  أسماء

ویرى الباحث أن الترادف جاء ، لإیضاح ذلك النھار من حیث شدة الحرارة، الترادف

فھناك من یرى أن یوم الغدیر ، نتیجة للحال النفسیة الممزوجة بالقضیة الاعتقادیة

فالشاعر یؤكد بطلان ، uعلي اموالإم rمجرد أخبار وإعلان عن المؤاخاة بین النبي

  .نھار یوم الغدیر بھذه الكیفیة ھذا الاتجاه الفكري من خلال أوصاف

  

  

  الاستعمال الشعري على مستوى الجملة : المبحث الثاني

                                                                                                                                               
  .١١٠ /١٤: ن.م/ظ -١
  . ١/٤٦: سيودیوان  الفرط -٢
  . ١/٤٧: ن.م -٣
    .٣/٤٢٠:لسان العرب -٤
   .٨/٢٦٣: ن.م -٥
  . ٨٩: دیوان السید جواد شبر -٦
  .١٢/٣٣٨: لسان العرب -٧
  .١٢/٢٨٦:ن.م -٨
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، التعبیر الشعري فيستعمالھا وطرائق ٱ، تحدثنا فیما سبق عن الألفاظ ودلالتھا

وتتحول إلى أداة ناطقة ظة تكسب الحیاة فاللف، وھذا لایعني تأدیة الوظائف بمفردھا

  .)١(التركیب والسیاق فيبدخولھا 

، كلھا مفردات تصور الترابط اللفظي للنص،)٣(والتعلیق )٢(والتركیب والصناعة

 ھي التي تحدد، معنوي- سق فنيمن خلال ن، ود علاقات بین تلك الألفاظإذ لابد من ج

وانشداد المتلقي والتاثیر بھ لایكمن ،ناجذب اسماعل أبعاد الحركة والحیاة في القصیدة

ما لم تعش حیاة جیدة تمتلك دلالات روحیة ونفسیة وجمالیة في آن بسماعھ المفردة 

لغة تعبیر جمالي أو انفعالي یولد ((–التراكیب ، الاسالیب–فتنجز بمجموعھا ، )٤(واحد

عملا شعریا ((حتى یغدو،)٥( ))القوة الفاعلة لبناء جسور تلق بین الشاعر ومتلقیھ 

إبداعیا لھ درجة من الإثارة بحسب مایحمل من ایحاءآت شعوریة متباینة في نقل 

أ على فاتك، وھذا عین ما یتجھ ٳلیھ الشاعر من خلقھ الأدبي ،)٦())إحساسھ وفكرتھ

وقد ، الحیاة من خلال إشارات ینطق بھا التركیب بثّ من مجموعة من الأسالیب مكنتھ 

مع  ھذه الأسالیب وجعلھا تحمل ایحاءات تظھر قدرتھ الإبداعیة أفاد الشاعر النجفي من

  : وابرز الاسالیب ما یاتي،او المتلقي لسامعلنقلھ لأحاسیسھ 

لكي یقبل علینا ((، )٧(ویقصد بھ طلب الإقبال والالتفات من المخاطب :النداء- ١

ً ، سواء المتوسط أو البعید، )٨( ))بجسمھ أو بفكره فر ھذه الصیغة وتو، )٩(حقیقة أو حكما

Sفیصطحب الشاعر المتلقي فیثیر فیھ الجانب الشعري نظیر ما ، یة نقطة لانطلاقسلوبا

  . أصابھ من ذلك

وھي ، )یا(ونلحظ استعمال شعراء النجف الأشرف لأدوات النداء ولاسیما 

 ً فثمة ملازمة بین الحرف والمنادى أو الحال النفسیة ) الھمزة(ثم ، الأكثر ورودا

                                                 
  . ٩٧- ٩٦ :م١٩٦٧، ٢ط/مصر–القاھلاة /عالم الكتب/احمد حسن الزیات/الدفاع عن البلاغة /ظ -١
مكتبة مصطفى /عبد السلام محمد ھارون،تحقیق)/ھ٢٥٥ - ھ١٥٠(ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ/الحیوان /ظ -٢

  . ٣/١٣٢:م ١٩٣٨-  ھ١٣٥٦ ،١ط/البابي واولاده
  .٤٤: دلائل الاعجاز /ظ -٣
  .٢٤: رماد الشعر / ظ -٤
  .١٢٦: ن.م-٥
 .٣٤١-٣٤٠: شعر أبي طالب دراسة ادبیة -٦
        عبد الحسین/قیقتح)/ھ٣١٦ت(بن سھل السراج النحويمحمد  بكر واب/النحوفي  الاصول/ظ-٧

ابن عصفور     /شرح جمل الزجاج/ظ.١/٣٢٩:م١٩٨٥، ١ط/بیروت_لبنان/منشورات موسسة الرسالة/تليفال
  .٢/٨٢:م١٩٨٢- ھ١٤٠٢ط.د/ العراق/وزارة الاوقاف/صاحب ابو جناح،تحقیق)/ھ ٦٦٩-ھ٥٩٧(الاشبیلي

  .  ٢/٢٩٧: ت.د /لبنان-بیروت/ مكتبة دار الشرق/ محمد الانطاكي /المحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفھا -٨
  . ٣/٢٣٦: م١٩٨٣،ط.د/مطبوعات المجمع العلمي/احمد مطلوب .د/معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا/ ظ-٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٩٧

  uعلي فیتوجھ الشیخ عبد المنعم الفرطوسي لنداء الإمام، التي یمر بھا والشعوریة

  )بحر البسیط(     )١(:فیقول

  ل ویQQا نفQQس النبQQي عQQلاأخQQا الرسQQو

وناصQQQQQQQQره ھتQQQQQQQQویQQQQQQQQا خلیف  ً ا QQQQQQQQحق  
  

ھل الرھبQان مسQتبقا امن فیھ قد ب  

ً  حكQQQاه سQQQیرة خلقQQQا   ویQQQا وزیQQQرا

  

  )بحر البسیط(    )٢(:إلى أن یقول

  عذراء تنفح من طیب الولا عبقا    بطین غانیةخذھا إلیك أبا الس

ً من المنادى باستعمال  ً ما ترد للبعید، )یا(ونلمس من الشاعر بعدا ، وغالبا

لأنھ في تعداد ذكر المناقب التي بینت علو مقام ،  فجاءت بمعناھا الموضوع لھا

) یا(ٱستوجب النداء بـ -  uالشاعر والإمام–ولاختلاف المقام بینھما ، الممدوح

فینبأ ، )أبا السبطین(من ) یا(حذف  قد نجده، وعندما تغیر سمة الخطاب إلى المباشرة،

فضلاً عن تصویر حال ، فلا یحتاج إلى أداه توصلھ إلیھ، لك عن مدى قربھ منھبذ

فینقل ، )خذھا(بدلالة فعل الأمر ،لأخذ الولایة دون غیره ،الشاعر المتوسل بالممدوح 

  . تھ في ھذا الأمرإحساسھ إلى المتلقي بأحقی

على نحو ، من حذف حرف النداء  uبة النداء للإمام علي ٱمتازوثمة ملاحظة 

  )بحر الكامل:     ()٣(السید محمد جمال الھاشمي إذ یقول

  فاقبQQQQل منQQQQھ رمQQQQز ولائQQQQھمQQQQولاي 

  

  واقبQQل جھQQاد فتQQى الجھQQاد محمQQد  

  

  )تقاربمبحر ال:  ()٤(وفي قصیدة أخرى یقول

أبQQQQQQQا الحسQQQQQQQن المرت   جQQQQQQQىإلیQQQQQQQك 

  

الباكیQQQQQQQQQQQQQQQQ أزف     ھرسQQQQQQQQQQQQQQQQالتي 

  

حولھا إلى طاقة شعریة وھي متزامنة مع ، فالشاعر بإزاء تجربة حیاتیة صعبة

 یعدّ وھذا ، إیجاد فجوة ولو بمقدار حرف النداءب النفسیة والعاطفیة التي لم تسمح الحال

ً لمعتقده الدیني ٱتجاه المنادى فبنى  ، حاضر عند كل من یطلبھ  uفالإمام، مظھرا

وكأنھ ماثل بین ، )أبا الحسن(و) مولاي(على نحو ، ھ الشعري على ثنائیة الخطابسیاق

َّماو، ولھذا القرب لم یستدع الإتیان بحرف النداء، یدیھ یذكره إلا أن المنادى  رب

                                                 
  . ١/٤٨: دیوان الفرطوسي -١
  . ١/٤٨: ن.م -٢
  . ١٠٣: آلھدیوان مع النبي و -٣
  .  ١٠٦: ن.م -٤
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كما (كما عند الشیخ عبد المنعم الفرطوسي، لاینحصر باسم المنادى أو مناقبھ أو القابھ

ولاسیما اقتران العدل بشخصھ ، م منتزعة من روح العصروإنما یأتي بقی، )ورد سابقا

  )بحر البسیط( )١(:على نحو السید محمد حسین فضل الله یقول،المبارك

ّ  یQQQا ی QQQذرةسQQQدل معQQQام العQQQا إمQQQدي ی  

ینیQQQQQQر لنQQQQQQا ثلاً أعلQQQQQQى  QQQQQQھ مQQQQQQت   بعث

  

  ل منQQQا الQQQرأي والنظQQQرفقQQQد تبQQQدّ   

  ا خاننا البصرمّ ٳطریق الھدایة 

بھذه الكیفیة عند   ً   )الكاملبحر (  )٢(:الشیخ محمد آل حیدر فیقولویرد أیضا

   یQQQا مطلQQQع الفQQQتح المبQQQین ولQQQم تQQQزل
   

تتQQQQQQQنغم   بلحنQQQQQQQھ    شQQQQQQQفة الQQQQQQQدھر 

  

  )الكاملبحر  )٣(:ویقول

 QQQQQ ث الجیQQQQQل الأغQQQQQر لقمّ QQQQQباع   ةیQQQQQا 

  

  اء تسQQQبح فQQQي ذراھQQQا الأنجQQQمشQQQمّ   

  

َّماو ، في القرن العشرین التي حسبت للمدنیة الأوربیة بعض المبادئ لنمو رب

 الإمامابرزھا  من خلال شخصیات إسلامیة ان الى وجودھا عند المسلمینلشاعرا راشفا

العدل وإحلالھ مكان شخصیة المنادى لیدل بھ  ر إطلاقالأول سخّ  الشاعرف ،uعلي

اما ،)الرأي والنظر(ولكن لعدم الالتزام بھ لظھور ، لكبذ إلى وصولھ للمرتبة العلیا

ما لدینا من سمو  نّ فیقر بٲ،) الجیل الأغرباعث (و) مطلع الفتح(في ، الشاعر الآخر

فوبھذا الاستعمال قد ، فھو عائد إلى تلك المواقف التي صدرت منھ النداء للمدح  وظّ

فوی، والثناء   )بحر الرمل(  )٤(:السید جواد شبر النداء للمحاججة إذ یقول وظّ

ً إذ غدا   ملك الدنیا جمیعا
  

ً وٳزارا   ً منھا قمیصا   مالكا
  

  لنور ھذه لمحةیا ٱبن عصر ا
  

ً واختصارا     جئت ارویھا اقتضابا
  

  جمة )لدروس(ٳن فیھا 
  

ً واعتبارا     لو جعلناھا اتعاظا
  

  یا ٱبن عصر النور للحق أفق
  

  وأزح عن نور عینیك الغبارا  
  

وفي الوقت ، فیرى أن المجتمع قد مال إلى الثقافات الغربیة وماورد منھا     

َّماو، نفسھ یحذرھم من الانجرار خلفھا فقولھ ، تخلل ھذه المحاججة سخریة وزجر رب

أي ، )أزح(والحاقھا بلفظة ، أي یا ٱبناء عصر الحداثة، ثم كررھا) یاٱبن عصر النور(

                                                 
  . ٥٥: قصائد للاسلام والحیاة -١
  . ١/١٧٦: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر -٢
  . ١/١٧٦: ن.م -٣
  .  ٨٧-٨٦: دیوان السید جواد شبر -٤
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لتأكید قدمھا في العالم   uعلي وكل ذلك یتخذ من شخصیة الإمام، انك قد غرر بك

فف، إلا أنھم لم ینھلوا منھ، الإسلامي والتمني ، القیم عندنا التوكید لإثبات وجود وظّ

  .لیدل على عدم الأخذ بھا

الاّ القریب بھا  ىیناد ولا، )١())لنداء القریب((وھي ) الھمزة(ومن أدوات النداء 

  )بحر الكامل:   ()٣(من ذلك قول الشیخ الوائلي، )٢( مسافة وحكما

تفQQQQQQQاخر   أأبQQQQQQQا تQQQQQQQراب وللتQQQQQQQراب 

  

  إن كQQQان مQQQن أمشQQQاجھ لQQQك طQQQین  

  

 ً   )بحر الكامل(    )٤(:ویقول أیضا

كنیQQQQQة   أأبQQQQQا الحسQQQQQین وتلQQQQQك أروع 

  

قمQQQQQQQQین   عQQQQQQQQات    وكلاكمQQQQQQQQا بالرائ

  

 وھذه من آثار النزعة الروحیة التي یقابل بھا الإمام، فینادي البعید بأداة القریب

ً ، uعلي ً ونفسیا فضلاُ عن انھ یرید إثبات أن الزمان یتلاشى معھ لاتصالھ روحیا

ً فینعدم معھ سلطة الزمان والمكا فٱستعمل النداء بغرضھ المجازي في ، نوشعوریا

فوضعھما ،منادى ) نیأبا الحس، أبا تراب(إظھار سموه وعلو شانھ فاتخذ من المفردات 

وھنا خرج عن ركیزة مھمة في النداء وھي عدم حضور اسم ، في موقع التفاضل والثناء

 فاعلھ معثیره ویزید في تمن اجل إدخال المتلقي في عالم الفضائل مما ی، )٥(المنادى

  .النص الشعري

في دلالتھما ) الھمزةو یا( إن الشعراء ٱستعملوا النداء بأداتیھ: وخاتمة القول

، وكذلك خرجوا بھما إلى معان مجازیة تتناسب مع المناسبة التي قیلت بھا، الأصلیة

َّماو   . بھذا الاتجاه اثر في توجیھھ للجنبة الاعتقادیة والإصلاحیة رب

  : الاستفھام- ٢

  حقیقتھ طلب ((وفي ، )٦(طلب تعیین الثبوت أو الانتفاء في مقام الترددوھو 

                                                 
دار /محمد ندیم فاضل،فخر الدین قباوة.د،تحقیق/الحسین بن قاسم المرادي/ الجنى الداني في حروف المعاني -١

: المحیط في اصوات العربیة ونحوھا وصرفھا /ظ.٣٥:م١٩٩٢ -  ھ١٤١٣، ١ط/لبنان –بیروت /العلمیةالكتب 
٣/٨٢ .  

  .٣٥: ن.م /ظ -٢
  . ٨٢: )احمد(دیوان الوائلي -٣
  . ٨٣: ن.م -٤
  . ٣/٣٢٦: معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا -٥
دار /محمد ندیم فاضل،فخر الدین قباوة.د،تحقیق/الحسین بن قاسم المرادي/ الجنى الداني في حروف المعاني -٦

  . ٣٠٨: م١٩٩٢ - ھ١٤١٣، ١ط/لبنان –بیروت /الكتب العلمیة
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د أخذ وق، )٢(تصویري وتصدیقي حسب معاني الحروف: وھو على نوعین، )١())الفھم

ً لقابلیتھ في  ً كبیرا والحسرة والتعجب  تصویر الأحوال النفسیة من الألمحیزا

ھام لیعبر عما اختلج في نفسھ من قلق فالشاعر القدیم افتتح قصائده بالاستف، )٣(والتوجع

  .)٤(وحیرة وذكریات

فنجد ، الاستفھام  ٳسلوبكثرة ورود  ھيملاحظة في الشعر المدروس  وثمة

  )بحر الرمل()٥(:فیقولاذ على نحو قول السید جواد شبر ،بعض القصائد قد ٱفتتحت بھ 

  لمن الحفل تجلى واستنارا
  

  حتھ جلوة النور إطاراوشّ   
  

  الثغور ٱبتسمتولمن ھذي 
  

  ٱبتشارا تزدھي انسا وتغترّ   
  

  ولمن ھذه المصابیح زھت
  

  نھارافٱستحال اللیل بالنور   
  

فھو لم یسال عن الحفل بدلالة ، فصدر قصیدتھ بالاستفھام لیھيء المتلقي للاجابة

وھنا ، فاثبت من أول النص انھ یستفھم عن ذات عاقلة، من التي یستفھم بھا للعاقل

فیفصح عن مشاعره وأحاسیسھ بھذه ، لمناسبة في اختیار الأسالیبیظھر أثر ا

وقد یخرج ،فیدل كل واحد منھا على الممدوح بطریقة الإیحاء، الاستفھامات المتعددة

وھو من ، )٦())أن تطلب من المخاطب الإقرار بأمر ھو عنده ثابت((لیفید التقریر وھو 

S٧(:لشیخ عبد المنعم الفرطوسي إذ یقولكما ورد عند ا، سلوبالمعاني المجازیة لھذا ا( 

  )بحر البسیط(

  ھذا علي وذي دنیاه حاشدة
  

   ّ   ة وتقىالزھد والنسك منھ عف
  

 ّ   قین بھاوھذه ھي عقبى المت
  

  وأي عقبى تضاھیھا علا وبقى  
  

  فأین ولى ابن ھند لا أقیم لھ
  

  ذكر عن الخزي طول الدھر ماٱفترقا  

  

  وأین دنیا بھا اgمال محدقة
  

  لبشر یغدق من آفاقھا غدقاوا  
  

  )بحر الكامل(  )٨(:وفي قصیدة أخرى یقول

                                                 
محمد / مازن مبارك. د ،قیقتح) ھـ٧٦١ت(جمال الدین ابن ھشام الانصاري / مغني اللبیب عن كتب الاعاریب -١

  . ١/١٧: ت.د ،١ط/ مؤسسة الصادق/ راجعھ سعید الافغاني/ علي حمد الله
  . ٨٢ /٣:رفھاصالمحیط في اصوات العربیة ونحوھا و /ظ -٢
  . ١٤٨:الاسس الجمالیة في النقد العربي/ ظ -٣
خلیل عبد . د.م.اشراف أ/ اطروحة دكتوراه/ عبد الالھ عبد الوھاب/ دراسة فنیة ،الشعر في كتاب وقعة صفین /ظ -٤

  .  ٩٨: م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦/ كلیة الاداب-جامعة الكوفة/ السادة
  . ٨١: السید جواد شبردیوان  -٥
 ،٣ط/ دار الامل/ یوسف جمیل الزغبي -علي توفیق الحمد ،صنفة/ المعجم الوافي في اداوت النحو العربي -٦

  . ١٧: م١٩٩٣-ھـ١٤١٤
  . ١/٤٧: دیوان الفرطوسي -٧
  . ٢/٢٣: ن.م -٨
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 ّ   ھاأین ابن ھند والمساوى كل
  

  لھ والخزي فیھا یشفع ذكر  
  

  وقصوره وخموره وقیانھ
  

  والموبقات بھا تفیض وتترع  
  

لأن مال معاویة بن ، التي یستفھم بھا للمكان لغرض التقریر) أین(فاستثمر    

فنفذ بذلك لعقد موازنة وجدانیة بقضیة ثابتة عند ، یما مكان قبره معلومأبي سفیان ولاس

ب(الطرفین  الذي كان عقبى  uمنھا الضریح السامق للإمام علي، )المخاطِب والمخاطَ

ن فأمّ ، وفي المقابل موت ذكر معاویة على الرغم من الحیاة الناعمة، النسك والزھد

قوة تفاعل المتلقي مع تفاصیل النص فضلاً عن زیادة ، بذلك تطور مجریات النص

َّماو، الشعري لود وفي یخلق في ذھن المتلقي مساحة لإیراد شواھد أخرى لدنیا الخ رب

ات یضم للنص الشعري مھمة  من خلالھاو، مقابلھا دنیا الخزي اخلاقیة مفادھا ترك ملذّ

  . الدنیا وحطامھا

ا للتعظیم كما ورد عند ھوظّفوی، الاستفھامیة لتعطي معنى الكثرة) كم(وتستعمل 

  )بحر البسیط()١(السید محمد حسین فضل الله إذ یقول

  ن حQQق وكQQم مQQن حكمQQة ظھQQرتآقQQر
   

 QQQQQّھیمھQQQQQال یغرسQQQQQدرب للأجیQQQQQد ال  
  

  فیQQQھ وكQQQم فQQQي مجQQQالي آیQQQة عبQQQر  
 

ً تمQوج بQھ النعمQى وتنھمQر   زھQرا
  

فھو یرید ، لیسأل عن عدد ماورد في ممدوحھ في القرآن الكریم، )كم(فاستعان بـ

وأكد ، بل نقتبس مما أمرنا الله بھ، یؤسس لقاعدة مفادھا عدم الأخذ بالعاطفة أو الحبأن 

فكرس في ذھن المتلقي التعظیم من خلال الاعتماد على ، )آیة عبر(ذلك بكم الثانیة 

ً ، كثرة مناقبھ في القران ولیس الحب المتولد من العصبیة ولعل ھذا التعظیم جاء دعما

  )بحرالبسیط ()٢(في سیاق متقدم إذ یقول الخبریة) كم(وجوابا لـ

  ذكرى الوصQي وكQم قمنQا نشQید بھQا

كبنا القQQQوافي فQQQي مآثرھQQQا QQQم سQQQوك  
   

ً توالت بھ الأحداث والغیر    دھرا

ً تفیض على أوزانھ الدرر   مدحا

 ً ثم أجاب بالأداة ، فلم یعلل لھذا الاھتمام على مر العصور بل أورده مفتوحا

ً لذل) كم(نفسھا  وقد تفید الكثرة ولكن للمقاصد السیئة على نحو صادق ، كلیكون  جوابا

  )بحر الكامل( )٣(:القاموسي إذ یقول

  

                                                 
  .  ٥٤: قصائد الاسلام والحیاة -١
  .  ٥٣: ن.م -٢
  . ٤٢٣: دیوان صادق القاموسي -٣
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   )١(خزیھ الآثام ضينطقت بما            كم فاجر لبس المسوح وطالما

  

فكثرة ھذه الظاھرة ٱتخذھا لتكون لھ مدخلاً ، فالمسوح التظاھر بالتقشف والنسك

  . من شان أصحابھا في أعین المجتمع في نقدھا والتحذیر منھا والتقلیل

ً ما ترد في معناھا المجازي ، ویرد ٱستعمال كیف على  )٢( ،)التعجب(وغالبا

  )بحر الوافر()٣(:نحوقول السید مصطفى جمال الدین إذ یقول

ً ولكنطربخبرت الناس لا    ا
  

  تحید لأعرف كیف عن حقّ   
  

  منھا وكیف یجذ غرس الحبّ 
  

  دلتغرس باسمھ فیھا الحقو  
  

  لت أسماء قوموكیف تبدّ 
  

  مدى بعید بأخرى بینھنّ   
  

لیوكد حال التعجب التي تلقي بضلالھا على ، فكرر أداة الاستفھام ثلاث مرات

وصیاغة النص بزمن  الماضي ، وزاد من حدة الاستغراب إیراد حرف التوكید، المتلقي

ھو حق و، uعلي لیعطي صورة ٱنصراف بعض الناس عن الإمام) تبدلت، خبرت(

فترجمھا الشاعر بلمحة شعریة أسبغ علیھا سمة ، فھذا موضع تعجب وحیرة، محض لھ

  . التعجب

ترد للتصور .. أصل أدوات الاستفھام((والھمزة وھي من حروف الاستفھام بل 

وتخرج إلى معان مجازیة منھا التقریر والتسویة والإنكار ، )٤( ))كما ترد للتصدیق

  :)٦(على نحو الشیخ السماوي إذ یقول عمالھا في التقریراستف، )٥(والتوبیخ والتعجب

  )بحر الكامل(

  ك مرقدیخفیك رمس أو یضمّ     زة القضاء فھل ترىجأولست مع

وھو ، من معتقدات الشاعر uعلي فالمناقب السماویة التي انیطت بالإمام

، واهومن ھذا الاعتراف ینفذ لیطلب منھ قضایا یجدھا في ممكناتھ دون س، یخاطبھ بھا

ً الإنكار التوبیخي الذي  ، )٧())یقتضي ٲن ما بعدھاواقع وٲن فاعلھ ملوم((وقد تفید أیضا

   )بحر الكامل(: )٨(على نحوقول السید محمد جمال الھاشمي إذ یقول

                                                 
فكان ،تلقي احظاراعداد ھذه الشخصیاتملان الشاعر اراد من ال،وردت كم خبریة لكنھا متضمنة معنى الاستفھام- ١

 ).كم فاجرا (الاولى ان یقول
  .  ١/٢٧١: مغني اللبیب عن كتب الاعاریب -٢
  .٤٨٨: مصطفى جمال الدین/ الدیوان -٣
  . ١٦: المعجم الوافي في أدوات النحو العربي -٤
  . ٢٧-٢٤/ ١: اللبیب عن كتب الأعاریب مغني /ظ -٥
  . ٢٩١: دیوان السماوي -٦
  .  ١/٢٥:مغني اللبیب عن كتب الاعاریب -٧
  .١٠٩: دیوان مع النبي وآلھ -٨
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  مQQQQاذا أقQQQQول وفQQQQي المقQQQQال حQQQQزازة

دیننQQQQQQQا تركنQQQQQQQا  أنQQQQQQQا قQQQQQQQد    أأقQQQQQQQول 

  

  تQQدمي وفQQQي فمQQQي الجQQQریح لجQQQام  

بھQQQQQQا الآثQQQQQQام  ت  QQQQQQادئ زحفQQQQQQلمب  

  

في تنصیب  rو أن الشاعر اقر بحقیقة ثابتة ولاسیما ترك وصیة النبيیبد

فساق ھذا السؤال لیحقق غایتین أولاھما إنكاره للفعل والآخر توبیخ من ، الخلیفة بعده

فضلاً ، من خلال ربطھ بترك الدین والانقیاد خلف الأھواء التي عبر عنھا بالآثام، أقره

ً ، حقیقة وقوع الحدثؤكد تاللام و) أن(عن أن التوكیدات  ومن المعاني المجازیة أیضا

  )بحر الكامل()١(:على نحو الدكتور محمد حسین الصغیر إذ یقول، التعجب

 QQQQQQQQQQQQQّ ّ  ة؟ أمّ أفھQQQQQQQQQQQQQذه وطنی ن اأ QQQQQQQQQQQQQھ  

  

   QQQQQQQQQQQّ تتQQQQQQQQQQQأطّ رجعی بعمالQQQQQQQQQQQة    رة 
  

  

      

أدى بھ إلى التعجب من اختلاف ، فالظرف السائد لھ أثر نفسي على الشاعر

فھو یستنكر العمالة التي وردت على مجتمعھ ، لباطلالمصادیق بحیث التبس الحق با

  . فضمن الاستفھام معنى التعجب والاستنكار، باسم الوطنیة

  

  

  

  : مرا" - ٣

وصدور الأمر بالفعل أو القول من ، )٢(الأمر طلب الفعل على وجھ الاستعلاء

فیطلق ، )٣( ))طلب الفعل على سبیل الإیجاب((الأعلى رتبة إلى الأدنى لذا عد الأمر 

وإذا ، )٤(أما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فیطلق علیھ أمر مجازي، علیھ حقیقي

  . ن فیسمى التماساتساوت الرتبت

وذلك راجع ، وثمة ملاحظة في الشعر المدروس ھو قلة الأمر بالمعنى الحقیقي

،مقارنة بالحقیقي، وكثرة خروجھ للمعاني المجازیة ،للغایة المنصوبة في ھذا الشعر 

                                                 
  . ٨٧: uدیوان أھل البیت -١
  . ٦٤ :جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع /ظ -٢
  .١٢٩: م٢٠٠٥ ،ط.د/ شركة نھضة مصر/ د ابراھیماشراف دالیا محم/ احمد بدوي. د/ من بلاغة القران -٣
منشورات / علي سعد.أ/ بعیسى علي العاكو. د/ البیان والبدیع -المعاني/ الكافي في علوم البلاغة العربیة/ظ -٤

  .  ٢٥٣: م١٩٩٣ ،ط.د/مصر/ الجامعة المفتوحة
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تماس الذي ورد بصیغة فعل الأمر على نحوقول السید جواد شبر إذ لمنھا الاو  

  )بحر الرمل:  ()١(یقول

  كQQQQم طQQQQوى التQQQQاریخ أجیQQQQالا فسQQQQل

  

   ّ   صارا؟ التاریخ ت؟ وبھاأین ول

ً ولافالشاعر یدخل المتلقي في البحث من أجل  یا متلق یكون تحریك مشاعره ذاتیا

 ّ م الطلب الى ثم قسّ ، قیمة الممدوح تاكید أراده وھوفھذه الدعوة لتحقیق مطلب ، اسلبی

والآخر ذكر ، السؤال عن الأشخاص من بقاء ذكرھم وعدمھ، شطري البیت الاول

أي أن الدعاء ) أین(ودل على ذلك بٱسم الاستفھام ،أماكنھم ولاسیما الاحتفاء بقبورھم 

ً لیعطي قیمة نفسیة وص، بطلب ذكر الشخص ومكانھ وتیة لھا أثر في وجاء الفعل مجردا

ویخرج الأمر ویعطي معنى الدعاء على نحو قول السید مصطفى جمال الدین ،السامع 

  )بحر الوافر(:)٢(إذ یقول

ٳ QQQQQQول فQQQQQQا أقQQQQQQي مQQQQQQنّ فھبن  ً   فكQQQQQQرا

  

سQQQQQیتعبھ الصQQQQQعود     إلیQQQQQك رقQQQQQى 

  

فأشار ، والشاعر اوجب ھذا الخروج  uعلي فاختلاف المرتبتین بین الإمام

فضلاً عن وصفھ لصعوبة ، لتي تفید انتھاء الغایة المكانیةا) إلى(للمرتبة العالیة بـ

بالتمني على ، الوصول لوجود الفارق بین الطرفین  ً   ویصور شاعر ٱخر الدعاء ممزوجا

  

  )بحر الرمل(   )٣(:بحر العلوم إذ یقول نحو السید حسین 

  سقني من وضح الحب دواءاا
  

  لأباري بسناه الشعراءا  
  

ً واجر من أعماق روحي نغم   ا
  

ً ونقاءا     فاض من روحك عطرا
  

  وافجر الوقع من قلبي یفض
  

ً ویفتر ولاءا     أدبا سمحا
  

ً لقصیدتھ تجاه الطلب والافتقار  لیظھر حال، فھذه الأبیات وضعھا الشاعر مفتتحا

وھي لیست منفعة ذاتیة ، إلا أن الملاحظ في الطلب إشارة إلى ما یترجاه ، الممدوح

 ھو نفحات من قول الإمام فھو یرید اقناع المتلقي ان ما یسمعھ،وإنما دعاء لتزیین أدبھ

u ،فاض من روحك(لك قولھ من ذ لا من خیال شاعر مما یثیر عواطفھ وأحاسیسھ ،

                                                 
  . ٨٢: دیوان السید جواد شبر -١
  . ٤٨٥:مصطفى جمال الدین /الدیوان -٢
  . ٩٥: رق الخیالزو -٣
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 ً بحر (:)١(وامتزاجھ بالتمني بصورة أوضح في المقطع الثاني إذ یقول) أدبا سمحا

  )رملال

QQQQQة ایQQQQQي نفحQQQQQھبن   سQQQQQمي الQQQQQوحي 

ط قلمQQQQQQQي QQQQQQQك ینشQQQQQQQذني روحQQQQQQQغ  

  

  شQQذا الQQوحي تؤدیQQك الوفQQاءامQQن   

حّ  QQQاءا أن یفQQQومض ً ا QQQوعي لفحQQQال  

  

محبوب ممكن  وھو أمر، وإجادتھ بقبول الطلب شعره فربط حسن

، )غذني روحك(ربط الوفاء لھ وھو غایة الشاعر بمساعد الممدوح بـوكذلك ،حصولھ

ً مع سیاق الدعاء ولا سیما في ٱبتداء القصیدة وصولا للغای ة لذا نجد التمني متماشیا

  . بشكل یرضي الممدوح ویحقق الوفاء وإعطاء حق الولاء،المنشودة من النص الشعري 

  التمني والترجي- ٤

أما لكونھ ،)٢( ))طلب حصول أمر محبوب مستحیل الوقوع أو بعید((التمني 

ً غیر مطموع في نیلھ اما لكونھمستحیلاً  ، )لعل، لو ، ھل، لیت(وأدواتھ ، )٣(ممكنا

بحر (  )٥(:د وردت عند الشیخ عبد المنعم الفرطوسي إذ یقولوق، )٤()لیت(والأصل 

  )البسیط

  فلیت ینشر في الدنیا معاویة
  

  من قعر مزبلة فیھا قد احترقا  
  

  لكي یشاھد دنیا الحق مقبلة
  

  وباطل الظلم قد ولى وقد زھقا  
  

  ھذا ھو العدل أعظم فیھ من اثر
  

  اقعد مؤتلالزمان ویبقى ب ىیفن  
  

  لو تكون لھ)٦(يصرح تود الدرار
  

ً ومجاریھا لھ طرقا     مشارقا
  

، لیبدي ٱستحالة وقوع ھذا الأمر، التي ھي أصل في التمني) لیت(فٱتخذ 

ثبت منقصة لمعاویة وھي یل) قعر مزبلة(دھا بأمر غیر محبوب بدلالة ووالمسوغ في ور

َّماو، نشر فضیلة لھ من قعر المزبلة فضلاً عن ،أوردھا بسیاق الذم بما یشبھ المدح  رب

ً في  وضع صورة أخرى لممدوحھ ٱعتمدت تمني الكواكب الدریة أن تكون  لھ خدما

ً (مسراه بقولھ    ).لو تكن لھ مشارقا

 ما یظھر عند العشق على نحو مرتبة تصل إلى ارتباط الشاعر بالممدوحان و 

  )وافربحر ال(     :)١(السید مصطفى جمال الدین إذ یقول
                                                 

  .  ٩٦: زورق الخیال -١
  . ١٢٩: من بلاغة القران -٢
  .  ٨٦: جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع /ظ -٣
  . ٨٦: ن.م /ظ -٤
  . ٤٨/ ١:دیوان الفرطوسي -٥
  .٤/٣١٥:لسان العرب.)الدراري:العب تسمي الكواكب العظام التي لا تعرف اسماؤھا(: الدراري -٦
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١٠٦

ولQQQQQQQولا أنّ  حسQQQQQQQن    روحQQQQQQQي أبQQQQQQQا 

حQQQQQQQQQبّ ااظمQQQQQQQQQ نٳالقلQQQQQQQQQب  نّ ٲو   ه 

  

  بحبQQQQQل ھQQQQQداك تربطھQQQQQا عھQQQQQود  

 QQQQQQّ ت لری QQQQQQذبھ فأنQQQQQQرود  العQQQQQQالب  

  

وجمال التمني یكمن في طلب استمراریة الحب والعشق مع ٱستحالة الوصول 

ً یصعب على بني البشر الوصول والقرب منھ سوى ، إلى ذات الممدوح فیعطیھ مقاما

  . نفحات الحب والتجاذب الروحي بین الشاعر وممدوحھ

فوی على نحو قول ، )٢( معنى التندیمعلى ل التمني لعتاب الدھر فیحص وظّ

  )بحر الكامل:     ()٣(الشیخ محمد آل حیدر إذ یقول

  لQQQQQو كQQQQQان للتQQQQQاریخ ثQQQQQم صQQQQQیارف

  

ح عQQن وجQQھ الصQQباح غطQQاء   QQلأزی  

  

، )٤(علمائھا بدلالة صیارفعلى  في الامتثال لھ uعلي فیعلق انحراف الأمة عن الإمام

بل یصل ، ولكنھ یأسف لعدم وجود منصفین لحق ممدوحھ، لى بھم الشبھاتالذین تج

على نحو ، العتاب بتمني الشاعر من المعاندین إطلاق مجرد سؤال لكفل بلوغ الحقیقة

  )بحر البسیط:  ()٥(الدكتور محمد حسین الصغیر إذ یقول

  لQQQو سQQQاءلوا العQQQالم الأدنQQQى وأھلQQQھ

  

  واستنطقوا العالم العلوي سكانا  

المسلمین (لاق السؤال من لدن أفراد الأمة الإسلامیة على العالم الادني وإط

إلا أن ، وھنا یظھر استحالة الأمر، یلائوالأعلى یراد بھم الملائكة كجبر) الأوائل

  )بحر البسیط(  ) ٦(:السیاق الشعري یؤكد إمكانیة الأمر بدلالة البیت الذي یلیھ

  لمQQQQQا أجابQQQQQا وان لQQQQQم یرتQQQQQدع نفQQQQQر
  

تبیانQQا بQQوحي مQQا     شQQرع الإسQQلام 

  

  . ةتممدوحة وولای إمامةبلعالمین ل الثابت الذي یصرحوائي فیشیر إلى الجانب الر

                                                                                                                                               
  . ٤٨٨-٤٨٧: مصطفى جمال الدین /نالدیوا  -١
دار /نعیم زرزور،ضبطھ وشرحھ)/ھ٦٢٦ت ( ابو یعقوب بن ابي بكر محمد بن علي السكاكي/مفتاح العلوم/ظ -٢

  . ٣٠٧ :م ١٩٨٣ - ھ ١٤٠٣، ١ط/لبنان- بیروت/الكتب العلمیة
  . ١/٧٢: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر -٣
 -بیروت/ دار احیاء التراث / مجمع اللغة العربیة/ المعجم الوسیط /ظ. صیارف والمتصرف بالامور المجرب لھا -٤

  . ١/٥١٦: ت.د/ طھران/ المكتبة العلمیة/ لبنان
  .٧٧: uدیوان أھل البیت -٥
  .٧٧: ن.م - ٦
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١٠٧

طلب الحصول ((أو ، )١(أما الترجي فھو إظھار إرادة الشيء الممكن أو كراھتھ

والفرق بین التمني والترجي أن ، )٣( ))لعل‘ عسى((وأدواتھ ، )٢( ))على شيء محبوب

  . )٤(كن والمحال والآخر في الممكن فقطالأول في المم

محمد  فقد ورد عند السید، )٦(وكذلك الإشفاق )٥( ))الطمع والترجي((وعسى تفید 

  )بحر البسیط( )٧(:قولھحسین فضل الله 

 ً   عسى یعود لنا الماضي فنزدھر      فابعث لنا قبس الإیمان مؤتلقا

  )خفیفبحر ال(:)٨(وفي قصیدة أخرى یقول

  ي مطلQQQع الفجQQQرعQQQود فQQQن فعسQQQى أن
  

  الضQQQQQاحي إلQQQQى فجQQQQQرك الأغQQQQQرّ   

  

یتھ المستقبلیة المرتكزة على ؤلیوكدٱعتماد ر،اتمة لقصیدةوكل بیت ھو خ

وبث ھذه الرؤیة بالفعل المضارع الدال على ،وما یفیضھ على قاصدیھ،الممدوح

) أن(و، أم ظاھرة، المستقبل واقترانھ بان المصدریة سواء مضمرة كما في البیت الأول

فأضحى المعنى تقریب المستقبل المحبوب الملازم مع شخص ، )٩(د معنى الاستقبالتفی

وقد وردت لعل عند الشیخ السماوي إذ ، وبالتالي نال غرض القصیدة، uالإمام علي

  )بحر الكامل: ()١٠(یقول

یفزعنQQQQQك ھQQQQQول خطQQQQQب دامQQQQQس   لا 

  

طیاتQQQQQھ مQQQQQا یسQQQQQعد فلعQQQQQلّ      فQQQQQي 
  

وفي الوقت ، الخوف والفزغ وأغلب الظن أن الترجي خرج إلى التطمین من

فاقتحام اللیل ، كما عبرسیبویھ طمع وإشفاق سلوبلأن ھذا اS، نفسھ یحمل الترغیب

، )١١(مطلق السعادة بدلالة ما المصدریة والفعل ئھلاحتوا، لدامس بمصاعبھ قلیل بحقھا

  .   والتقدیر في طیاتھ السعادة

                                                 
  / دار الشؤون الثقافیة العامة /)ھـ٨١٦- ھـ٧٤٠(ابو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني  /التعریفات -١

   ٣٧: ط.د/بغداد
  . ٥٤٩: أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین /ظ-٢
  . ٥٤٩: ن.م /ظ -٣
  .٥٤٩: ن.م/ظ -٤
دار / فھمي علي حسانین. د.أ ،تح) ھـ٤٤٢ت(القاسم عمر بن ثابت الثمانیني النحوي  واب/ نيجشرح اللمع لابن  -٥

  . ٥٤٩: لبلاغیینأسالیب الطلب عند النحویین وا /ظ. ٢/٧٤٤: م ٢٠١٠/ القاھرة/ الحرم للتراث
  .٥٤٩: أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین /ظ-٦
  .. ٥٥: قصائد الاسلام والحیاة -٧
  .٦٣: ن .م -٨
  .  ٤٤-١/٤٣: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب/ظ -٩

  .. ٢٩٢: دیوان السماوي -١٠
  ٣/٢٢٤: المحیط في اصوات العربیة ونحوھا وصرفھا /ظ -١١
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١٠٨

  :التكرار - ٥
غرضھ من إبداعھ الأدبي من خلال بلاغي یقصده الأدیب لإظھار  ٳسلوبوھو 

وبھ یستعین ، )١(یعنى بھا الشاعر أكثر من عنایتھ بسواھا، تركیزه على جھة في العبارة

  .)٢(لنص فضلاً عن الحالات النفسیة المؤثرة في ذات الأدیباالناقد على عن كوامن 

لذا نجد ، من أوضح الجوانب في الشعر المدروس  uعلي وتعد شخصیة الإمام

ً مختلفة ویبرز ھذا البعد بتكرارهالخط حالة شعوریة (( یعدّ الذي ، )٣(اب لھ یتخذ أبعادا

َّماو، )٤( ))ولذلك یلجأ إلیھا الشاعر بوعي أو بغیر وعي، یقتضیھا الموقف جاء  رب

ً لنصوص ً  في نفس المتلقي التكرار تقلیدا وھذا ما نلمحھ في ، أدبیة قد أخذت حیزا

الذي ورد سبعة وثلاثین مرة في قصیدتھ التي ، لعمريد الباقي ابععند الضمیر أنت

  )بحر البسیط(: )٥(ابتدأھا بقولھ

ت العلQQي الQQذي فQQوق العQQلا رفعQQا QQأن  

  الغاب الذي أسد البQر ةأنت حیدرو

ت بQQQاب تعQQQالى شQQQأن حارسQQQھو QQQأن  

  

ت إذ وضQQQعا   QQQط البی QQQة وسQQQبطن مكQQQب  

ئا رجعQQQQQا ج QQQQQھ خاسQQQQQعن   السQQQQQماوي 

  بغیQQQر راحQQQة روح القQQQدس مQQQا قرعQQQا

  

  )رملال بحر(  ) ٦(:خطاب نجده عند السید حسین بحر العلوم إذ یقولوھذا ال

  أنت فجرت من الصخرة ماءا
  

  اءست ازدھاومن الجدب تلم  
  

  أنت نبع الفكر مھما تنتھل
  

  منھ أفكار الورى فاض سماءا  
  

  معجز اصنون آوالقر أنت
  

  یتحدى الانبیاءا لنبيّ   
  

  أنت من احمد في روحیكما
  

   سواءاصورة أبدعھا الله  
  

  ىـــــــــــأنت والشمس من الأفق ترائ    ھاـــــــــــــكالشمس لكن افق حمدأ

والاختلاف یكمن ، ثرهآلمناقب الممدوح وم فیتحد النصان بكونھما إظھارا

بناء العصر أمام قیمة فكریة تناسب حجم افشاعرنا یضع ، بعملیة تناول ھذه المناقب

فنمو أفكار تعیب المجتمع ، ع في توجیھ الأدبویظھر أثر الواق، تحدیات العصر

                                                 
  . ٢٤٢: قضایا الشعر المعاصر -١
/ وزارة الثقافة والفنون/ نعمة رحیم العزاوي/ النقد اللغوي عند العرب حتى نھایة القرن السابع الھجري /ظ -٢

  . ٢٦٦: م١٩٧٨ ،ط.د/العراق
  . ٢٤٢: قضایا الشعر المعاصر /ظ -٣
  . ٢٥٢: في الشعر العربي الحدیث -٤
  . ٩٦: م١٩٦٤-ھـ١٣٨٤ ،٢ط/ دار النعمان/ العمريعبد الباقي / التریاق الفاروقي أو دیوان عبد الباقي العمري -٥
  . ٩٧ -٩٦:زورق الخیال -٦
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١٠٩

ً بأن الإمام ، لالتزامھا شخصیات قدیمة وتركھم الحداثة ً واضحا  uعليفھنا الرد جلیا

  . ھ عندما جعلھ صنو القرانوكمّ ، فكر لاینضب من نوعھ الذي یصلح لجمیع الأزمان

  : الكلمةتكراروینقسم التكرار إلى تكرار الحرف و

ید مطلق ففالواو ت، )أم، یاء، الواو(أشھر ھذه الحروف ھي و: تكرار الحرف- ١

  )بحر الكامل(  )٢(:فوردت بكثرة عند الشیخ عبد المنعم الفرطوسي إذ یقول، )١(الجمع

  وتركت سابقة الطموح خوافیا
  

  تقفو القوادم من علاك وتتبع  
  

  وملأت آفاق الفخار مناقبا
  

  ھي الكواكب في سمائك تطلع  
  

  تشرق للعلاوبكل حین منك 
  

  )یوشع(شمس فأنت بكل آن   
  

، ووصلت إلى تسع عشرة مرة في القصیدة،فالواو أضحت شاخصة ومتمیزة 

بدلالة ، فاثبت كمال المنقبة لممدوحة، فاستثمرھا لبلوغ المعنى الذي أراد إیصالھ

فكل بیت ، فضلاً عن ٱنصراف المعنى إلى التفخیم، الذي تضمنھ دلالة الحرف، الإطلاق

وٱستعان بإیرادھا حتى نلمح فیھا مبدأ ذكر المقدمات وصولاً إلى ، ر إلى منقبةناظ

، فٱستحق الوصایة،بھا من غیره  ٱمتازالنتیجة ولاسیما في ذكر مقامات الممدوح التي 

  .uفذكرھا باسم یوشع وھو وصي موسى

  )بحر البسیط: ()٣(عند الدكتور محمد حسین الصغیر إذ یقول) یا(ویرد تكرار  

ّ  یا ی   ق جمھرةھا البطل الخلاّ أ
  

  تك أدرانمن المواھب لا مسّ   
  

ً إلى الإنسان حرمتھ   ویا معیدا
  

  لولاك ما صین من الأحداث إنسان  
  

ً ویا عص ً على الطغیان مندلعا   وفا
  

  لولاك ما ٱنصاع للإیمان طغیان  
  

ً یو ً من الإحسان منفجرا   ا معینا
  

  لولاك لاندك ٳیثار  وإحسان  
  

ً ع   لى الدنیا كواكبھویا سراجا

  

  ر أفكار وأذھانبھا تنوّ   

  

  

  

  

  

                                                 
  . ٣/٢٥٢: المحیط في اصوات العربیة ونحوھا وصرفھا/ظ -١
  . ٢/٢١: دیوان الفرطوسي -٢
  .  ٧١: uدیوان أھل البیت -٣
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١١٠

فف ً ، التكرار للمدح والثناء وظّ ً مفردا وأغلب الظن في مجيء المنادى اسما

ً لمنقبة لھا مساس بالواقع القصد والإشارة إلى  بمعنىوالنداء الذي ورد  ،لیكون منطلقا

فدلالة ، حصرالتي أفادت ال) لولاك(لذلك احتفظت الأبیات حضور ، )١(المخاطب

وعضد قوة ، الإشارة والحصر تثیر عند السامع المضمون الدلالي بانجازات الممدوح

ً أم عند الشیخ ، التباھي بھ ما وفره جرس الألفاظ المكررة ومن الحروف المكررة أیضا

  )بحر البسیط(  )٢(:محمد آل حیدر إذ یقول

  رھاأخمرة في شفاه الحور فجّ 
  

  ءفي كل قلب لرھط الرسل حدا  
  

  أم بسمة من ثنایا الحق ذوبھا
  

  في ثغر موسى كلیم الله سیناء  
  

  أم نسمة كضمیر اللیل ھادئة
  

   ّ   ت لھا من عذارى الخلد أثداءرف
  

  أم نعمة كرفیف الطھر ھانئة
  

  غنت لآدم فیھا البكر حواء  
  

 ّ ن   ھا ومعاذ الله اجھلھاأم أ

  

  روح بٳشعاعة القرآن وسناء  

  

ّ ، ئھاد نجد سیاق الأبیات في  المتلقي شراكإ)٣(ھ أراد بالھمزة وأم التعیینلأن

وحافظ على جمال ، كل واحد منھا یعتمد تفضیل ممدوحھ، مجموعة من الاختیارات

وھذا من حرص ، )رفیف،ضمیر(والتشبیھ،)نغمة،نسمة،بسمة(التكرار بالجناس في 

ً في الاختیالشاعر في خلق عاطفة شعوریة عند المتلقي یجد نف  من ثمّ و، ارسھ متمیزا

  .هقدر ةالممدوح وجلال یخرج نتیجة ھي عظمة

لیس لفائدة ، نجد بعض الشعراء یضطرون إلى إعادة الكلمة: تكرار الكلمة- ٢

، على النص الشعري  ابقاء الغرض الأساسي مھیمنلإوإنما ، دلالیة أو إیقاعیة فحسب

، أثناء القصیدة فیسھم في التتابع والارتباط ولاسیما بإعادة لفظة من العنوان في

  )بحر البسیط( )٤(:فاستعمل الشیخ عبد المنعم الفرطوسي ھذه التقنیة إذ یقول

  عیQQد الغQQدیر وقQQد أكبQQرت مQQن عظQQم

  الإسQQQQلام مبتھجQQQQا أصQQQQبحعیQQQQد بQQQQھ 

غفا QQQQQا شQQQQQت أرواحن QQQQQھ علقQQQQQد بQQQQQعی  

  عیQQQد بعقQQQد الQQQولا أضQQQحت عقائQQQدنا

  عیQQد فضQQلھ سQQبقا )٥(]عQQل[عیQQدا   

  قلقQQا بQQھ الكفQQر محزونQQا أصQQبحو

  حتQQQQى نثرنQQQQا لQQQQھ أكبادنQQQQا علقQQQQا

  قQQQد علقQQQا فیQQQھموصQQQولة بنظQQQام 

                                                 
  .. ٩٥: م٢٠٠٨ ،ط.د/ عائد كریم علوان. د.أ/ فلسفة المنصوبات في النحو العربي /ظ -١
 ١/٧٧: دیوان الشھید الشیخ محد آل حیدر - ٢
  . ١/٦١: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب /ظ -٣
  . ١/٤٥: دیوان الفرطوسي -٤
  .ھو خطأ مطبعي ربَّماھكذا ورد في الدیوان والصحیح على، و - ٥
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١١١

  عیQQQQد بQQQQھ انQQQQزل البQQQQاري بمحكمQQQQھ

  

ً بفضQQQل علQQQي شQQQع منبثقQQQا   نQQQورا

  

سبع ) عید(كلمة  حیث كرر في المقطع الثالث،)عید الغدیر(فالقصید ھي بعنوان 

والجدیر بالذكر أن ، فأثبتھا لیبان رفعة ھذا العید المتركز في ذاكرة المتلقي، مرات

وضح المعنى الوارد بالبیت الذي لت، مع كل تكرار )١(لباء الذي یفید الإلصاقإیراد ا

، وفي ختام التتابع ربط ھذه المعاني بشخص ممدوحھ، حال عن عید الغدیر ةلاینفك بأی

روح ھذه المعاني والقیم الذي تضمنھ  uعلي الإمام نّ ٲب، فتصل الفكرة إلى السامع

ارتباطھا بالعنوان فضلاً عن إیضاح مجملھا على  وقد یرد تكرار كلمة مع، عید الغدیر

  )بحر الكامل()٢(:نحو السید محمد جمال الھاشمي إذ یقول

  رمضان عاش بقدسھ رمضان
  

  شھر عنت لجلالھ الأزمان  

  

 ً   شھر بھ تحي القلوب تطلعا
  

  لعوالم یحي بھا الإیمان  
  

  شھر العبادة والعبادة مدرج
  

  یسمو بھ لكمالھ الإنسان  
  

  لصیام وللصیام حلاوةشھر ا
  

  یھفو إلى لذاتھ الوجدان  
  

  شھر التجرد من علائق بیئة
  

  ماجت بھا الآثام والأدران  
  

  شھر بھ الأرواح تكتسب طاقة
  

  روحیة تصفو بھا الأبدان  
  

  شھر إلى الرحمن ینمي مجده
  

  والمجد ما یدعو لھ الرحمان  
  

) شھر(لازمة لفظیة لھ فذكر م، )رمضان(قصیدة بعنوان  مقدمةوھذه الأبیات 

، )٣( )شھر رمضان الذي انزل فیھ القران(فقد ورد في القران الكریم ، لتعبیر عنھ

وھذا ، وھناك ثمة ملاحظة على ھذه الأبیات، فیتبین تأثر الشاعر بالسیاق القرآني

بینما ، التكرار التي تصرف ذھن المتلقي إلى أن النص موجھ إلى بیان فضائل الشھر

فذكر فضائلھ لیبین صورة لعظمتھ ، والحقیقیة خلاف ذلك، uعلي الإمام غرضھا رثاء

یحدث اذ ،uعلي وحرمتھ التي تلقي بضلالھا عظم الفجیعة والمصیبة في قتل الإمام

وھذا التتابع یترك فسحة في ، دھشة عند المتلقي من خلال التناقض بین الصورتین

َّماو، )٤(الذھن ینتج منھا عنصر التخییل   ، عندما قال ا یرمي إلیھ الشاعرھذا م رب

  یغشى الصفوف وقلبھ حرانُ     والحسام بكفھوإذا ابن ملجمَ 

                                                 
  . ١/١٣٧: مغني اللبیب عن كتب الاعاریب /ظ -١
  .  ١١١: دیوان مع النبي وآلھ -٢
  . ١٨٥:البقرة -٣
  .١١٧:م١٩٧٨،ط.د/مصر- القاھرة/دار الطباعة المحمدیة /هسید علي عزالدین.د/المثیروالتاثیر التكریربین/ظ -٤
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١١٢

 ً   ومشى إلى المحراب ینسخ آیة

  وإذا أمیر المؤمنین مضرجٌ 

  

  > قد نسخت بھ الأوثانُ 

  بدمِ بھ تتمخض الأزمانُ 

  

  

  :النفي - ٦

Sّةمعالنقض والإنكار للأشیاء المادیة وال((على  سلوبیدل ھذا ا على السواء  نوی

التي استعملھا الشاعر النجفي لتبرئة ، لن، لم، ومن أدواتھ لا، )١( ))وھو ضد الإیجاب

َّماو، ممدحھ مما یذكره من صفات لا تلیق بمقامھ ٱتخذھا وسیلة مدح بطریقة مكثفة  رب

، )٢(التي تدخل على الماضي فتحولھ إلى المستقبل) لا(ولاسیما ، لایحتاج معھا الإطالة

ً للحال والاستقبال یحصل على دلالة نفي القبیح في الماضف السید  ومنھ قولي امتدادا

  )بحر الكامل:   ()٣(محمد حسین فضل إذ یقول

QQQQوت علQQQQن یمQQQQفالا لQQQQداء هى الشQQQQن  

  

  مQQQا دام یخضQQQب وحیQQQھ الشQQQھداء  

  

  )بحر الكامل:      ()٤(ویكرر النفي بھذه الصیغة فیقول

  ةلا لQQQن یمQQQوت وكQQQل ذكQQQرى دعQQQو
  

  QQQQQواءللحQQQQQا الأھQQQQQبن ت  QQQQQق أن جن  

  

أفادت موت الذكر في الماضي والحاضر ) لا(ف، فكل حرف أعطى معنى

، ویحتمل في مجاورة ھذه الحروف، ولن ٲفادة تأكید النفي لھذه الأزمان، والمستقبل

في ذكرى مولد (راجع إلى قضیة دلالیة یختص بھا النص الشعري الذي حمل عنوان 

ویرد تكرار لا ، دلت علیھا أداوت النفي، مراریتھافبقاء الذكرى وٱست ،)uالإمام

  )بحر الكامل:      ()٥(النافیة عند صادق القاموسي إذ یقول

  ملكQQQQوا علیQQQQك مQQQQن القیQQQQادة أمرھQQQQا

  

  فخضQQQQعت لا خQQQQوف ولا إحجQQQQام  

  

                                                 
  . ٣٥٢: شعر ابي طالب دراسة ادبیة -١
بركات ،قیقتح) ٥١٦-٤٤٦(محمد القاسم بن علي بن محمد بن الحریري البصري  وأب/ شرح ملحة الاعراب /ظ -٢

  . ١٩٥-١٩٤ :ط.د/ صیدا -یروتب/ المكتبة العصریة/ یوسف حبود
  .٥٦: قصائد للاسلام والحیاة -٣
  .٥٦:ن.م -٤
  . ٤٢٠: دیوان صادق القاموسي -٥
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١١٣

والشاعر یوضح مفھوم الحكم عند ، )١(وألغي عملھا للتكرار، نافیة) لا(وردت 

ولھ للآخر على الرغم من عدم موافقتھ لھم بدلالة وقب، uطالب الإمام علي بن أبي

  . ویبدو لي انھ أشار من بعد إلى الدیمقراطیة في سیرة ممدوحھ، )على(الاستعلاء في 

  

  

لتأكید  )٤( )ما، لم(و، )٣( )لا ولیس(و، )٢( )لم ولا(ونجد استعمال أداتي النفي 

  من ذلك قول،نفيحال النفي الذي یشعر بھ الشاعر فعرضھ بصورة جمع أدوات ال

  )بحر الكامل(  :)٥(:الشیخ احمد الوائلي

  فالجذر لیس یموت وھو دفین    ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت

وصورة الجذر ، صورة المیت الذي غطاه التراب، والبیت یتضمن صورتین

فإیراد النفي ضرورة لتأكید ھذه ، فالتراب في كلا الحالین لایمنع العطاء والاثر، كذلك

ویخلص ھذا ، فحمل معھ دلالة التأییس للشاتمین والمعاندین لممدوحة، )٦(رةالصو

Sمع ممدوحھ ) لم(فضلاً عن إیراده ، )٧(إلى المدح والثناء من خلال التوكید سلوبا

وبذلك جنى معنى الحیاة في ، )٨(لأنھا تدخل على المضارع فینقلب معناه إلى الماضي

  .  ثابت إلى الجذور بشكل قطعيوھذا ، الماضي إلى الحاضر والمستقبل

  التقدیم والتأخیر - ٧

أولھما إبراز قدرتھ : التي یتخذھا الشعراء لإظھار جانبین تراكیبوھو من ال

وقد ، وموھبتھ في استعمال السیاقات اللغویة وتمكنھ منھا مما یبدي إعجاب الملتقي بھ

تحریر (نھا لفائدة م خر فیختص بدلالة النصأما الآ، )٩(أشار النقد القدیم لھ وأكده

  . بحیث لایقع السامع بالتوھم من مراد الشاعر، )١٠( )المعنى وضبط الدلالة

                                                 
  . ٣١٤: مغني اللبیب عن كتب الاعاریب /ظ -١
  . ٩٦:مع النبي وآلھدیوان  /ظ/ ٥٧:قصائد الاسلام والحیاة /ظ .٢٩١ :دیوان السماوي /ظ :على سبیل المثال -٢
  . ٥٤:قصائد الاسلام والحیاة/ظ.٤١٩:دیوان صادق القاموسي /ظ: لعلى سبیل المثا -٣
  . ٢٩١: دیوان السماوي/ظ.٨٨: دیوان مع النبي وآلھ/ظ. على سبیل المثال -٤
  . ٨٣): احمد(دیوان الوائلي -٥
موسى بناي  ،قیقتح/ ويحعمر عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب الن وأب/ الایضاح في شرح المفصل /ظ -٦

  . ٢١٨: ٢: ت.د/ بغداد-جمھوریة العراق/ مطبعة العاني/ یليالعل
محمد ابو الفضل  ،قیقتح /)ھـ٩٧٤ت(بدر الدین محمد بن عد الله الزركشي / البرھان في علوم القران /ظ -٧

  . ٣/٣٩٦ :م١٩٥٨-ھـ١٣٧٧ ،١ط/ دار احیاء الكتب العربیة/ ابراھیم
  . ٢١٧: الایضاح في شرح المفصل -٨
 .٣/٢٣٣: البرھان في علوم القران /ظ ،٢٦١ – ١/٢٦٠:في محاسن الشعر وادابھ ونقدهالعمدة  /ظ -٩

منشورات /طالب محمد اسماعیل الزوبعي/ة المحدثینیٳسلوبالبلاغة العربیة علم المعاني بین بلاغة القدامى و -١٠
  . ٨٩  :م١٩٩٧، ١ط/بنغازي-لیبیا/جامعة قار یونس
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١١٤

ً للأغراض البلاغیة  ویقع التقدیم والتأخیر في الجمل الاسمیة أو الفعلیة موازیا

  .التي یخرج لھا

على نحو ، ومنھا تقدیم المسند على المسند إلیھ: على مستوى الجملة الاسمیة- ١

  )بحر الكامل: ()١(احمد الوائلي إذ یقول الشیخ

بQQQQالنفوس إمامQQQQة فیھQQQQون لQQQQو   لQQQQك 
  

  عصفت بك الشورى أو التعیین  

  )بحر الكامل:    ()٢(وفي موضع آخر یقول

والزیتQQQQون     في الحرب أنت المستحم من الدما ت التQQQQین  QQQQلم أنQQQQوالس  
   

ناقب لأنھ صاغ م، حةویبدو لي أن تقدیم المسند أضحى عند الشاعر ضرورة مل

وھذا ما أفاده ، التي اقتضت اختصاصھا بھ، وأجراھا مجرى الحقائق، uالإمام علي

ویرد تقدیم خبر كان على ، فضلاً عن تأكید مضمون الرسالة الشعریة، )٣(من التقدیم

  )بحر الرمل:  ()٤(نحو قول السید جواد شبر إذ یقول ٱسمھا على

جمQQQQQQQQQQQQQة لQQQQQQQQQQQQQدروس  فیھQQQQQQQQQQQQQا    إن 
  

  QQQQواعتب  ً ا QQQQا اتعاظQQQQو جعلناھQQQل ً   ارا
  

  

فف بمعنى ، ٱنتباه السامع نحو المسندویحصل على ، لدعم التوكید التقدیم وظّ

، وما یلف من تفاصیل) فیھا(آخر أثبت عنصر التشوق لدى المتلقي  لمعرفة المتقدم 

  )بحر الكامل:  ()٥(ویرد التقدیم في سیاق النفي على نحو صادق القاموسي إذ یقول

ً لمعضQQQQQQلة إذن ا QQQQQQممتحن ت  QQQQQQلا عش  

  

  أبQQQQدا ولQQQQیس لھQQQQا سQQQQواك إمQQQQام  

  

والأدوات ، فأفاد الحصر) سوى(فالسیاق الشعري ٱبتدأ بالنفي ثم أداة الاستثناء 

فلولا ھذا التقدیم ، موجھة بخدمة الانفعالات الشعوریة والعاطفیة و لغرض القصیدة

لأنھا ، وبعبارة أخرى أراد أن یقول لیس للخلافة رجل سواك، لتغیر المعنى المراد

فالممدوح أعظم وأجل من ، فھناك  فرق كبیر في المعنى، عنك ولیس الضدتفتش 

                                                 
  .٨٢):احمد(دیوان الوائلي-١
  . ٨٣:)أحمد(لوائلي دیوان ا-٢
  .١/١٣٨: الایضاح في علوم البلاغة /ظ -٣
  .٨٦: دیوان السید جواد شبر -٤
  .٤١٩:دیوان صادق القاموسي -٥
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١١٥

 :فیقول في إحدى خطبھ، في المعنى الشعري uوھنا یتبین أثر خطب الإمام، ةالخلاف

  .)١( ))عفطة عنز لكانت دنیاكم ھذه عليّ اھون منو((

  

  

  

 ویقع في تقدیم الفاعل على الفعل على نحو: على مستوى الجملة الفعلیة- ٢

  )بحرالكامل(  )٢(:صادق القاموسي إذ یقول

ث الحQQQQروب تثیرھQQQQا وتQQQQدیرھا QQQQحی  

  

وسQQQQQوام   لت رعیھQQQQQا  QQQQQل أضQQQQQغف  

  

لیظھر صورة من ، )أضل(المتأخر رتبة عن الفعل  )٣( )غفل(فقدم الفاعل 

َّماو، لیس من أھل العلم uحارب الإمام لیقرع في ، قدم النكرة وھي صفة أعدائھ رب

ویرد تقدیم ، زمان في ملازمتھم ھذه الصفة لمناوئیةالأذھان الإطلاق على مر ال

  ) الرملبحر ()٤(:المفعول بھ على فعلھ على نحوقول السید حسین بحر العلوم إذ یقول

ً یرتمQQQQQي ت فخQQQQQرا QQQQQد البیQQQQQا ولیQQQQQی  

  

  بQQQQQین كفیQQQQQھ فQQQQQم المQQQQQدح حیQQQQQاءا  
  

ّ ، لأنھ لم یجر على لسان الشاعر، إثارة للانتباهفقدم الفخر  ن لھ  أصبحما المدح وإ

فغایة الأمر إثبات المغایرة بین الافتخار النابع من أصالة والآخر ، لسان یمدح بھ

ً في سیاق النفي إذ یقول، المتصنع   )بحر الخفیف:()٥(ویرد أیضا

عمQQQQQQQى ینجQQQQQQQاب    بھQQQQQQQداك السQQQQQQQمح 

  

  )٦(أمة لم تر في الصحو ذكاءا  

 ھداك(بـ، من خلال ذكر العمومیات ویلاحظ دخول عنصر التشویق في الخطاب

وأشفعھا ، امتھ ھدایةفأعطت تفرد الممدوح ب، )٧(وقد ٱستعمل الباء للتوكید،)سمحال

، لیتضح للسامع أن أي أمة أرادت الحیاة مبصرة فعلیھا ٱتخاذ منھج ممدوحھ بتقدیم أمة

وتمثل التشویق بإیراد الألفاظ النكرة دون تخصیص لفظي ما خلا المعنوي من خلال 

       .    التقدیم في السیاق الشعري
                                                 

  .٨٢:نھج البلاغة -١
  .٤١٦: دیوان صادق القاموسي -٢
  .١٠/٩٦:لسان العرب/ ظ.یخشى شره خیره ولاى غفل ھو من لایرج -٣
  . ٩٥: زروق الخیال -٤
  . ٩٦: ن.م -٥
  .٥/٥١:لسان العرب/ظ.ینصرف لا اسم للشمس معرفة/ بضم الذال ذكاءا  -٦
  . ١/١٤٨: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب /ظ -٧
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٦٨

 

  الفصل الثالث 

  الإیقاع الشعري

  المبحث الأول

  الإیقاع  الخارجي

  الوزن  -١

  بحر الكامل – أ        

  بحر البسیط -ب        

  بحر الرمل -  ت        

  بحر  الوافر – ث        

   القافیة -٢

  أنواع القافیة

  المبحث الثاني

  الإیقاع الداخلي

  التصریع -١        

  الترصیع -٢        

  اسالجن -٣        

  الطباق -٤        

  رد الأعجاز على صدورھا -٥        
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١١٦

  

  الإیقاع الشعري

وسQیلةً توصQل  یعQدّ لا تنحصر سمة الإیقاع في الشعر حسب وإنَّما یشترك باقي الفنون بQھ، و  

، لQذلك سQلطت علیQھ دراسQات نظQرت إلیQھ مQن جوانQب )١(المبدع إلى مبتغاه والقاعدة التي یستند إلیھا

  .لھ بالفنون نحو الشعر والنثر والموسیقىمختلفة حسب اتصا

الخاصQQیة المتمیQزة للقQQول ((قیمQة جوھریQة و  الإیقQاع أھمیQQة فQي الشQعر بوصQQفھ ذي ویمتلQك  

لاحتوائQQھ مجموعQQة متكاملQQة مQQن العناصQQر والسQQمات المترابطQQة  )٢( ))الشQQعري والمبQQدأ المQQنظم للغتQQھِ 

  .یادة إمكان التأثیر بالمتلقيخرى نحو الوزن والقافیة تعمل لزأُ والمتحدة مع عناصر 

فن في إحداث إحسQاس مسQتحب بالإفQادة مQن : ((وقد جرى على الإیقاع تعریفات كثیرة منھا  

 )٣())مال الأسQَجاع وسQواھا مQن الوسQائل الموسQیقیة الصQQائتةٱسQتعجQرس الألفQاظ وتنQاغم العبQارات و

لشعریة فنیة حیة من دون إیقاع أو لا وجود لفكرة ((وبذلك یكتسب النص الأدبي حیاتھُ ودیمومیتھُ إذ 

  .)٤( ))جرس

والنمطیQQة، حتQQى یغQQدو حQQالاً فQQي الوقQQع أو اسQQتباق  الرتابQQةوبھQQذه الحقیقQQة یخQQرج الQQنص مQQن 

، )٥(الأحداث الذي یملQي علQى القQارئ زیQادة فQي الاحتمQالات لمQا سQوف یحQدث أو مQا یقولQھ الشQاعر

، )٦(تملكھُ من طاقاتٍ إیحائیةٍ ودلالیة وموسیقیةوَصَلَ إلى ذلك من خلال أصوات الألفاظ وما  ربَّماو

  .)٧(ة وأفكارهیتبینّ ھذه الخاصیة من تغیر الموسیقى تبعاً للحال النفسیة للشاعر وتباین أحاسیتو

قQQت الدراسQQات المختصQQة بQQین الإیقQQاع والQQوزن، فالإیقQQاع    تردیQQد وتنQQاوب متناسQQق ((وقQQد فرَّ

ً المقاطع یحسھُ الشاعر بفطرتھِ إحساساً غ أما الوزن فھو الشكل المادي المحسQوس الثابQت )٨( ))ریزیا

الذي یتمثل بعدد التفعیلات وتكرارھQا فQي كQل بیQت، فQي حQین یQرى احQد البQاحثین وجQود علاقQة بQین 

لك فوصQفھ أحQد وفQي المقابQل مQن لا یQؤمن بQذ،وزانالحال النفسیة والإیقاع الداخلي، وتصعب مع الأ

                                                 
  .٢٣٨: م ١٩٨٢،ط.د/المركز العربي للثقافة/احمد عصفور جابر/دراسة في التراث النقدي مفهوم الشعر/ ظ  - ١
  .٥٠: النظریة البنائیة في النقد الأدبي - ٢
 .٤٤:  م ١٩٧٩، ١ط/لبنان_بیروت /دار العلم للملایین/جبور عبد النور/ م الأدبيالمعج - ٣

 -ھـ١٤١٠ط، . د/ الكویت/ نوفل نیوّف المجلس الوطني للثقافة. ترجمة ، د/ یفغیورغي غاتش/ الوعي والفن - ٤
  .٧٤: م١٩٩٠

د حاكم حبیب . ا: راه، باشراف دكتو أطروحة/ عبد نور داود عمران/ البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري/ ظ - ٥
  .٢٤:م ٢٠٠٩- ھـ ١٤٢٩/ جامعة الكوفة –كلیة الآداب / الكریطي

  .٢٧٣-٢٧٢: النقد الأدبي الحدیث/ ظ - ٦
  .٢٩٢: ط.د/دار الاندلس/ محسن اطیمش / دیر الملاك/ ظ - ٧
  .٢٢٦: تطور الشعر العربي الحدیث في العراق - ٨
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١١٧

، فQالوزن لQیس )١( ))انطباعQات وآراءٍ لا تسQتند إلQى رأي علمQي(( نھQا مجQردٲالبQاحثین ھQذه الرؤیQة ب

ولا یمثQQل النظQQام الQQوزني فQQي نفسQQھ الا الاطQQار الآلQQي او العرفQQي ،إلا عنصQQر مQQن عناصQQر الجQQرس((

، ووصQف الآخQر )٢( ))ن ینمQي الحركQة الشQعریةٲرتسQامة لQھ ٱالذي یستطیع الشاعر فQي داخلQھ او ب،

، ویلخQص )٤(الQوزن وظیفQة مQن وظائفQھِ  یعQدّ بQل  )٣( ))ا التشكیل الوزنيحركة متنامیة یمتلكھ((بأنھُّ 

والإیقQQاع فطQQرة، ... الQQوزن نQQص یتنQQاھى ، قواعQQدَهُ محQQددة، حركQQة توقفQQت: ((أدونQQیس الفQQارق بقولQQھ

  .)٥( ))حركة غیر محددة ، حیاة لا تتناھى ، الإیقاع نبع والوزن مجرى معین من مجاري ھذا النبع

أن الQوزن مQادة موسQیقیة ضQمن قوالQب لا یمكQن خرمھQا لأنQھ ذو طبیعQة : ونخلص مما تقQدم  

، والإیقQاع یوجQد )٦( تجریدیة مكوّن من توالي الحركات والسكنات من وحدات سمیت أسQباباً وأوتQاداً 

ولا یعQرف الثبQات  )٧( ))یتجQدد كQل لحظQة((في الموزون والمنثور لأنھّ تابع لتجاربنا المتجQددة فھQو 

  . ب محدد ولا یدخل في قال

  المبحث الأول

  الإیقاع الخارجي

  یدرس الإیقاع الخارجي من خلال الوزن والقافیة  

  : الوزن -١

اعتقادھم أنَھّ أساس الطرب عند سماع ((تناول الباحثون والدارسون الوزن بشكل مفصل لــ   

بحQQر مQQن ، وكونQQھ معیQQاراً یعQQرف بQQھ سQQالم ال)٨( ))الشQQعر، وأنQQھُ یكQQوّن خاصQQیة إیقاعیQQة وتركیبیQQة

                                                 
  .٣٠٠: دیر الملاك - ١
منشورات /مؤسسة فرنكلین لطباعة/محمد ابراھیم الشوش.د،ترجمة/الیزابیث درو/نفھمھ ونتذوقھالشعر كیف  - ٢

  .٥٠: م ١٩٦١، ط.د/لبنان- بیروت/مكتبة منینة
   . ٢٣١:  م١٩٨٧، ٣ط /بغداد_العراق/دار الشوون الثقافیة/ كمال أبو دیب/ في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي - ٣

المؤسسة / مراجعة ، لویس عوض/ ترجمة ، مصطفى بدوي/ ریتشاردز/ لحدیثد الأدبي اقمبادئ الن /ظ - ٤
  .١٩٢:  ت. المصریة العامة، د

  .٢٥٩: الحداثة في النقد الأدبي المعاصر - ٥
، ٢ط/ لبنان  –بیروت / المركز الثقافي العربي/ محمد مفتاح/ )استراتیجیة التناص( تحلیل الخطاب الشعري/ظ - ٦

  .٤٥-٤٤: م١٩٩٢
  .٢٦٠: حداثة في النقد الأدبي المعاصرال - ٧
  .٢٣٠: قضایا الشعر المعاصر - ٨
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١١٨

مجموعة الأنماط الإیقاعیة للكلام المنظوم التي تتألف من تتابع ((، والصیغة التي تحتوي )١(مكسوره

  .)٢( ))، ففي العربیة تتألف المقاطع من تفعیلات ومن التفعیلات تتكون البحور الشعریة

معنQى  الاول:معنQین ((وتعدد تعریفات الوزن واختلاف دراساتھ تابع من ارتباط الQوزن بـQـ   

معنــى البحرالشــعري والنظــام الموســیقي لكــل بحــر مــن :لایقــاع الموســیقي والنغمــي فــي الشــعر والثــانيا

ة على أنھُّ جزءٌ من الإیقQاع أو المظھQر الخQارجي لQھ وتQارة أخQرى القاعQدة )٣( ))البحور ، فیدرس مرَّ

  .)٤(التي تنظم البیت الشعري وشدِّ بعضھ ببعض وبھ یمتاز من النثر

شــدّ ر الموســیقى لیو تــوفالشQQاعر النجفQQي مQQن البحQQور مQQا یخQQدم تجربتQQھ الشQQعریة سQQتعمل ٱو  

، علمQاً أنَّ أكثQر النصQوص المدروسQة ھQي مQن )٥(تعینهُ في عملیة التوصیلو  القارئ أو السامع  إلیه

فكQرّس جھQدهُ فQي ،نتبQاه السQامعین لQھ ٱلذا وجبَ علیھ شQدِّ ، شعر المناسبات سواء في المدح أم الرثاء

یتصQل ((من ھنا جاءَ الاعتقاد بالعلاقة بین المعنى والوزن الQذي  ربَّما، و)٦(اب الكلمات المؤثرةنتخٱ

 ً ، إلا أن ھنQاك مQن یQرى فسQاد ھQذه )٧( ))ببنیة التركیب الشعري وخصائصھ الموسیقیة والدلالیQة معQا

  .)٨(العلاقة

بحQQر الكامQQل علQQى  ستقصQQینا البحQQور الشQQعریة التQQي ٱسQQتعملھا الشQQعراء ، فوجQQدنا غلبQQةٱوقQQد   

  .سواه، ثم البسیط والرمل والوافر والمتقارب وھذا التسلسل معتمداً كثرة وردھا عند الشعراء

مُتفَاَعِْلنُ  ست مرات وانھ یسQدس علQى الاصQل (( یبنى ھذا البحر من تكرار: بحر الكامل -أ

، ولھQذا كثQر )١٠( ))لكل غرض من أغراض الشعر((ویصلح  )٩( ))تارة ویربع مجزوءا تارة اخرى

الجھیQر ((، أما القیمة الصوتیة فیتمیز بــ )١١(جتماع اللین والرقة والقوة والأبھةٱوروده ، فضلاً عن 

                                                 
. د/ الأردن/ دار البشیر/ أنور أبو سویلم. محمد علي الشوابكة، د. د/ معجم مصطلحات العروض والقافیة / ظ - ١

  .٩٢:م ١٩٩١ط، 
ط، . د/ لبنان–بیروت /لبنان مجید وھبة، كامل المھندس، مكتبة/ معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب - ٢

  .٢٣٨: م١٩٧٩
  .١٥٨: م١٩٨١، ٢ط/ بیروت/ مؤسسة نوفل/ میشال عاصي/ مفاھیم الجمالیة والنقد في أدب الجاحظ - ٣
  .٢٤٧: نظریة البنائیة في النقد الأدبي ال/ ظ - ٤
  .٣٧٦: النقد الادبي الحدیث / ظ - ٥
  .٢٣٢: تطور الشعر العربي الحدیث في العراق/ ظ - ٦
  .٢٤٥: النظریة البنائیة في النقد الأدبي - ٧
  .٢٢٢-٢١٩: م١٩٩٩ط، . د/ دار المعرفة الجامعیة/ أحمد سلیمان یاقوت. د/ التسھیل في علمي الخلیل/ ظ - ٨
  .٥٣٨:مفتاح العلوم - ٩

  .٩٥: م١٩٦٦، ٣ط/لبنان_بیروت/صفاء خلوصي.د/ فن التقطیع الشعري والقافیة - ١٠
/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ عبد الله الطیب المجدوب. د/ أشعار العرب وصناعتھا المرشد إلى فھم/ ظ - ١١

  .١/٢٤٦: م١٩٥٥ - ھـ ١٣٧٤، ١ط/ مصر
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١١٩

الواضح الذي یھجم على السامع مع المعنى والعواطف والصور حتى لا یمكن فصلھا عنھ بحال مQن 

نحاً الشاعر قدراً لا یجده في غیرھا متفاعلن في تكرارٍ ما((متداد تفعیلاتھُ ٱمضافاً إلیھ  )١( ))الأحوال

مQتلاك ھQذا البحQر بعQض الخQواص ، وg)٢( ))نسیابیة وتدفقاً لا یشعر بحدّ عنQده عQروض أو ضQربٱ

كQان لQھُ أثQر فQي زیQادة الQنظم علQى ھQذا  ربَّمQاالتي تناسب روح المناسبة وشدّ المتلقي للنص الشعري 

  .البحر

یمQQنح القQQدرة علQQى طQQول الQQنفس، لأنََّ أكثQQر ونجQQد ٱسQQتعمالھ كQQاملاً بعروضQQة وضQQربھ حتQQى   

القصائد بنیت علQى شQكل سQردي، یحQاول إیصQال فكرتQھ مقترنQة بالعاطفQة والشQعور، مQن ذلQك قQول 

   )بحر الكامل( )٣(: الشیخ أحمد الوائلي

  

      

  بQQQQالأمس عQQQQدَّت وأنQQQQت أكبQQQQر مQQQQا احتQQQQوى

  فسQQQQالت ذھنQQQQي عنQQQQك ھQQQQل ھQQQQو واھـــــQQQQـمٌ 

  ن وھQQQQل الQQQQذي ربQQQQَّى أبQQQQي ورضQQQQعتُ مـQQQQـ

مــــــــــــQQQQQـتْ    أم أنQQQQQَّھُ بعQQQQQَُدَ المQQQQQدى فتضخَّ

  أم أنَّ ذلQQQQQQQQQQQك حاجQQQQQQQQQQQة الQQQQQQQQQQQدنیا إلQQQQQQQQQQQى 

  

  وعQQQQQQQQيٌ وأضQQQQQQQQخم مQQQQQQQQا تخQQQQQQQQالُ ظنQQQQQQQQونُ   

  فیمQQQQQQQQQQQQQQQQQQا روى أم أنَّ ذاك یقیـــــــQQQQQQQQQQQQQQQQQQـن

  أمQQQQQQQQQي بكQQQQQQQQQلِّ تراثِھQQQQQQQQQا مأمـــــــــــQQQQQQQQQـونُ 

  صQQQQQQQQQُوَرٌ وتخQQQQQQQQQQدع بالبعیQQQQQQQQQQد عیـــQQQQQQQQQQـونُ 

  متكامQQQQQQQQQQلٍ یھفQQQQQQQQQQو لQQQQQQQQQQھُ   التكویــــــQQQQQQQQQQـنُ 

  

الأبیات تصور حواریة بین الشاعر ونفسھ، لیظھر بھ مقام الممQدوح ومعتقQده بQھ فنسیج ھذه   

وتجلیھما للسامع أیضاً، وبذلك یستمیل ھذه العواطQف مQن خQلال الضQربات المتكQررة السQت فQي كQل 

ثلاثQین حركQة، ((تفعیلھ، فبنى حواریتھ وكأنَّھا سؤال وجواب، ولولا طQول ھQذا البحQر الQذي یحتQوي 

، )٥(، وأغلQب الظQن أنَّ الشQاعر لجQأ إلQى الإضQمار)٤( ))شيء لھ ثلاثQون حركQة غیQرهلیس في الشعر 

لرفع الصQوت )) بالأمس، أم أنَّھُ، أمِ أنَّ ((في التفعیلة الأولى من ) مُتْفاَعِلنُْ (دفعاً للملل أو أنھ أفادَ من 

 )٦( ))النفسQیة للشQاعرتابعاً عQن تغییQر الحQال ... التنوع الموسیقي(ومجاراة لتغییر نوعیة الخطاب فـ 

                                                 
  .١/٢٦٤: المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا - ١
  .٦٤: البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري - ٢
 .٨٣) : أحمد(دیوان الوائلي  - ٣
-ھـ ١٤٢٠، ١ط/ القاھرة/ دار الشروق / محمد حماسة عبد اللطیف. د/ العربیة البناء العروضي للقصیدة - ٤

 .٤٢: م١٩٩٩
عمر احمد  واب/العقد الفرید. بإسكان التاء )) مُتْفاعلن((، فتتحول مُتفَاَعِْلنُ إلى)ماسكن ثانیھ المتحرك: (الإضمار - ٥

/ لبنان_بیروت/دار الكتاب العربي/ر عبد السلامعم.د،قدم لھ،ابراھیم الابیاري،شرح/بن محمد بن عبد ربھ الاندلسي
  .٥/٤١٩:ط.د
  .٢٩٢: دیر الملاك - ٦
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١٢٠

تجھ للممQدوح أدخQل ھQذا الزحQاف لتنبیQھ السQامع فضQلاً عQن افتحدّث عن ذاتھ بدون إضمار، وعندما 

  . احساس أذنھُ  بھذه النقلات الموسیقیة وبالتالي سیصبح المتلقي مشاركاً بھا

بحQQر ( )١(:ویQQرد كQQاملاً فQQي ضQQربھ وعروضQQھ عنQQد الQQدكتور محمQQد حسQQین الصQQغیر إذ یقQQول  

  )كاملال

  إیQQQQQQQQھٍ أمیQQQQQQQQر المQQQQQQQQؤمنین وھـــــQQQQQQQQـذهِ 

ك أيُّ مجQQQQQQQQQQQQQQQد شامــــــQQQQQQQQQQQQQQQـخ   > دَرُّ

  یترقQQQQQQQQبُ التQQQQQQQQأریخ فQQQQQQQQي خطواتQQQQQQQQھِ 

 

  عقبQQQQاك تطفQQQQحُ بQQQQالخلود وتزخــQQQQـرُ  

  تطQQQQوي الحیQQQQاة بQQQQھ ومَجQQQQدُك ینشQQQQرُ 

  فیقQQQQیم جانQQQQب ضQQQQعفھِ ویسیـّـــــQQQQQـرُ 

 

منھ التحلیQلَ والتعلیQلَ،  حتاجتْ ٱجاءَ كاملاً نتیجةً للموضوعات التي تناولھا الشاعر، ف ربَّماو

سQتدعى ٱتبعھُ بذكر حال الأمة بین مخالفٍ وموآلف ، كل ذلQك ٲفضلاً عن إیرادِ أسبابَ التعجب الذي 

ستیعاب الطاقات التي یمتلكھQا  البحQر، فھQو فQي مقQام لا یریQد بQھ إثبQات قدراتQھ العروضQیة، بQل ٱمنھ 

  .الإحاطة بممدوحھِ بكل تفاصیلھ

بحر للقضایا الجادةِ وعرضھا على المتلقي بسیاق قطعQي، فیQوازن بQین ویرد ٱستعمال ھذا ال  

عتمQدھا طرائQق لایصQال غرضQھ ٱموسیقاه والأسالیب البلاغیة ولا سیما النQداء والأمQر والنفQي التQي 

  )بحر الكامل(               )٢(:على نحو قول السید محمد جمال الھاشمي،الھام 

QQQناك سَحَــــــــQQQى سQQQر لا یخُفQQQا فجQQQـابُ ی  

  تQQQزداد سQQQحراً فQQQي الحجQQQاب وجلــــQQQـوةً 

  دعھQQQم یغضQQQوا الطQQQرفَ عنQQQك لینكQQQروا

 

  أنQQّى وموجQQك صQQاخب وثـّــــــــQQـابُ  

  وسQQفور مQQن فضQQح الحجQQاب حجQQاب

  شمسQQاً بھQQا ظلQQُم العَمQQى تنجــــــــQQـاب

 

)) مُتفَاعQQِلْ ((الضQQرب  أصQQبح والعQQروض إضQQمار وقطQQع ، حتQQى )٣(فلحQQق الضQQرب القطQQع

 لفQي أكثQر التفعQیلات والعلQ) الإضمار، والقطع(ستثمار الزحافات ٱ، فنلحظ )) عِلْ مُتْفاَْ ((والعروض 

في العروض والضرب، وذلك لاختلاف أنواع الخطاب فضلاً عن تعدد الأصوات في داخQل الQنص، 

یQا فجQر لا، تQزداد (وھذا التنوع یكسب النص إیقاعات تتمیز بQین الارتفQاع والانخفQاض ، علQى نحQو 

بتدأ بھا الأبیات الشعریة، بنغمة مرتفعة وختم البیت بصQوت مQنخفض فQي ٱالتي ) ضـسحـ ، دعھم یغ

                                                 
  .٨٤: u دیوان أھل البیت - ١
  .٩٠: دیوان مع النبي وآلھ - ٢
/ ظ.٥/٤١٩:العقد الفرید).ما ذھب آخر سواكنھ وسكن آخر متحركاتھ من الجزء الذي في آخر الوتد(القطع ھو - ٣

  وبذلك تصیر مُتفَاَعِْلنُ إلى مُتفَاَعِْلْ، . ٤٥: العربیة البناء العروضي في القصیدة
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١٢١

رتفاع ، فینتج إیقاعات موسیقیة ونغمیة ٳعقبھ ٲنخفاض ٱفكل ) وثَّاب، حجاب، تنجاب(خمسة أحرف 

  .)١(تحقق لھ نقل أحاسیھ ومشاعره

یسfتعمل مثمنfا ربfع مfرات وھfو ٲمستفعلن فاعلن ((یرد ھذا البحربصیغة :بحر البسیط -ب  

مُسْتفَْعِلنِْ فاَعِْلنِ مُسْتفَْعِلنِْ فاَعِْلنِ / وھي مُسْتفَْعِلنِْ فاَعِْلنِ مُسْتفَْعِلنِْ فاَعِْلنِ )٢( ))واخرى مجزوءا مسدسا

، بQQل ھنQQاك مQQن یQQرى إمكانیتQQھُ للتعبیQQر عQQن المواقQQف القویQQة الصQQعبة )٤(والسQQكون )٣(ویمتQQاز بالرقQQة

ر یعتمد ورده على الحال العاطفیة التي یمرُّ بھا الشاعر، أيْ صQلاحیة ھQذا ، والظاھ)٥(والرقیقة اللینة

  . البحر للتجارب المختلفة من فرح وحزن

  gة ومن خلال اQة الثانیQي المرتبQأتي فQیط یQا أن البسQحَ لنQ ستقصاء للشعراء المدروسQین توضَّ

الغQدیر، وأغلQب الظQن  م بمناسQبة عیQدٲ uبعد الكامل ، وجاء في المدیح سواء لشخص الإمام علي 

ستثمار الطاقات الكامنة في ھQذا البحQر مQن الرقQة والعذوبQة بجانQب القQوة والجلجلQة فQي تفعیلاتQھ ٱأنَّ 

أولھمQا التوجQھ لشQخص الممQدوح بھQدوء وسQكون والآخQر عنQدما یتوجQھ إلQى : لكي یجمQع غرضQین 

یقظQة للسQامع، وھQذا  زلQةبمنالمجتمع لإصلاح حالٍ فاسدٍ أو نقد وتوجیQھ، فھQو یحتQاج صQرخة تكQون 

  )بحر البسیط(  : )٦(نلمحھُ بشكل واضح عند الدكتور محمد حسین الصغیر إذ یقول

  ھبنQQQQي البیQQQQان عَصQQQQُوفاً یبعQQQQثُ الھممQQQQَا

     - ٮ ٮ/  - ٮ - -/  - ٮ ٮ/  - ٮ - -

  نجQQQذبتَٱوقQQQد ھQQQَزَزْتَ الشQQQُعُورَ الحQQQيَّ ف

     - ٮ ٮ/  - ٮ - -/  - ٮ -/  - ٮ - ٮ

 QQQQت علQQQQد أفضQQQQافقQQQQزنَ والألمQQQQُيِّ الح  

 -ٮ ٮ/ - ٮ - -/  - ٮ ٮ/  - ٮ - ٮ

  بQQQQك العواطQQQQفُ تغَْلQQQQي ثQQQQورَةً وَدَمQQQQا

 -ٮ ٮ/ - ٮ - -/  - ٮ ٮ/  - ٮ - ٮ

بتدأ النص بالطلب والدعاء ، ومن ملازماتھ خفض الصوت والتخضع الذي توجھ بھ للإمام ٱ

، وھQذا جQاءَ متوازنQاً مQع )٧(فة ، فإدخال الزحافات والعلل لكي یكوّن تفعیلات سریعة وخفی uعلي 

ولكن عندما عالج بعض القضایا ،  السیاق الشعري الذي یقرب إلى السرد الذي أفاده من بحر البسیط

      :)٨(الاصلاحیة نجد قلَّة الزحافات ما عدا الخبن في العروض والضرب إذ یقول

  )بحر البسیط( 

                                                 
 .٢٩٨، ٢٩٧: دیر الملاك/ ظ - ١
ط، . د/ محمد حسن ابراھیم عمري. د/ الورد الصافي من على العروض والقوافي/ظ. ٥٣٦:مفتاح العلوم  - ٢

  .٨٧:م١٩٨٨
  .١/٤٥٢: وصناعتھا المرشد في فھم أشعار العرب/ ظ - ٣
  .٦٨: یع الشعري فن التقط: ظ - ٤
  .١/٤٥٢: وصناعتھا المرشد في فھم أشعار العرب/ ظ - ٥
  .٨٩:  u دیوان أھل البیت - ٦
فتحولت إلى مُتفَْعِلنِْ، والخبن ھو حذف )) مُسْتفَْعِلِنْ ((أدخل الخبن في فاعلن فتحول على فعَِلنُ، وأدخلھا  لـــ  - ٧

  .٨٧: لورد الصافي من على العروض والقوافيا/ ظ.٥/٤١٩:العقد الفرید/ظ. الحرف الثاني الساكن 
  .٩٥: u دیوان أھل البیت - ٨
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١٢٢

  یQQا قQQادةَ الفكQQِْر، مQQا ھQQذا السQQكوت وفQQي
  

     - ٮ ٮ/  - ٮ - -/  - ٮ -/  - ٮ - -

QQعبِ مQQن رَجQQُلِ    یQQا للرجQQالِ أمQQا فQQي الشَّ

     - ٮ ٮ/  - ٮ - -/  - ٮ ٮ/  - ٮ - -

 

QQانكُِم قQQد تمQQادى الحُكQQْمُ واحتQQدما    أوْطَ

  

  -ٮ ٮ/ - ٮ - -/  - ٮ -/  - ٮ - -

  ینُاشQQQQِدُ الثQQQQأرَْ أو یسQQQQتنجدُ الشممـــQQQQـا

  -ٮ ٮ/ - ٮ - -/  - ٮ -/  - ٮ - -

 

  

          

، بQل )١(نلمس في خطاب الشاعر نوعاً مQن التغییQر ، فتحQول مQن الQدعاء إلQى العتQاب  ربَّماو  

حتاج إلى تفعیلات كاملة لرسم صQورة المتأسQف علQى الوضQع ، فضQلاً عQن ٱیصل إلى حدِّ التقریع، ف

مQا لیضع القارئ أو السامع في نمطیة واحQدة لترسQیخ فكرتQھ ، بین) فعَِلنَْ (عدم وجود زحافات ما عدا 

: )٢(نجد شاعراً آخر ھو الشیخ عبد المنعم الفرطوسي لھُ مسوغ آخر في تناولQھ بحQر البسQیط إذ یقQول

  )بحر البسیط(  

        

  شQQQQQQQیخ أطQQQQQQQلَّ علQQQQQQQى السQQQQQQQبعین كوكبQQQQQQQھ

  / - ٮ ٮ/ - ٮ - -/ - ٮ ٮ /- ٮ - ٮ

  مQQQQQQا نQQQQQQالَ مQQQQQQن متQQQQQQع الQQQQQQدنیا وزخرفھQQQQQQا

  /- ٮ ٮ/ - ٮ - -/  - ٮ ٮ /- ٮ - -

QQQQQَّي كفیQQQQQف فQQQQQن اللیQQQQQلٌ مQQQQQع   ھ یخصQQQQQفھانَ

  /  - ٮ ٮ /- ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ - -

  ومثلھQQQQQا مQQQQQن رثQQQQQاث الصQQQQQوف مدرعQQQQQة

  /- ٮ ٮ/ - ٮ -/- - ٮ -/ - ٮ - ٮ

  بیQQQQQQQتٌ فقیQQQQQQQرٌ بمQQQQQQQا فیQQQQQQQھِ یضQQQQQQQیق بQQQQQQQھِ 

  - ٮ ٮ/ - ٮ - -/- ٮ -/ - ٮ - -

  

QQQQQQQزلْ منQQQQQQQھُ نQQQQQQQور الحQQQQQQQقِّ    ً ولQQQQQQQم یَ   منبثقQQQQQQQا

  - ٮ ٮ/ - ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ - ٮ

یQQQQQQQQQQنعش    قQQQQQQQQQQاالرمإلا متاعQQQQQQQQQQاً زھیQQQQQQQQQQداً 

  - ٮ ٮ/ - ٮ --/ - ٮ -/ - ٮ - -

  حتQQQQQQQQQى یسQQQQQQQQQیل محیQQQQQQQQQّاه بھQQQQQQQQQا عرقQQQQQQQQQا

  - ٮ ٮ/ - ٮ - -/- ٮ ٮ/ - ٮ - -

  تبلQQQQQQQQى فیرقQQQQQQQQع منھQQQQQQQQا كQQQQQQQQل مQQQQQQQQا خلقQQQQQQQQا

  - ٮ ٮ/ - ٮ - -/- ٮ ٮ/ - ٮ - -

وھQQQQQQQQQQو خQQQQQQQQQQاوٍ مظلQQQQQQQQQQمٌ نفقQQQQQQQQQQا   تخالQQQQQQQQQQھُ 

  - ٮ ٮ/ - ٮ - -/ - ٮ -/ - ٮ - ٮ

  

                                                 
 .٢٤: شعراء وأدباء معاصرون/ إذا وردت في أول البیت، ظ) یا(حرف  بعددلالة الكسرة  - ١
  . ١/٤٧: دیوان  الفرطوسي - ٢
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١٢٣

وة العاطفQة التQي تتحQول إلQى قQ((سQتوجب ٱفھو في مقQام تعQداد لخصQال ممدوحQھ وصQفاتھ، ف  

، وھQذا )١()) ي بنیة القصیدة إیقاعاً متوتراً یحQاكي حQال الشQاعر النفسQیةفانفعال وھیجان یولد بدوره 

التوتر أثَّر في موسیقى البیت الشعري ولا سیما دخول الزحافات والعلل مع العلم أن دخول الزحQاف 

  .)٢(باحثینأول البیت یعطي جمالاً إیقاعیاً كما یراه أحد ال

على أننا لا ننكر وجود نمطیة وتتابع حتى كأنھ سرد قصصي، فكلّ بیت یعطي قصّة بعینھا   

بتQدأه ٱوھذا یفسِّر لنا تقدیم الشاعر نمطاً موسیقیاً وإیقاعیاً مغایراً عما  ،ویجمعھا معنى الزھد والنسك

  )بحر البسیط(  )٣(: في أول القصیدة ، إذ یقول

  فجر من الحقِّ في دنیا الھدى ائتلقا  ن فانبثقابالنور شُقَّ فم القرآ

وجملة القول إنَّ الشاعر كان تبعاً في موسQیقاه للحQال النفسQیة ومQا یسQتوجبھ المقQام فQي ذكQر   

  .التفاصیل من عدمھا، لذا تنوعتْ الإیقاعات والنبرات بسبب العاطفة والفكرة 

، )٤(تھ، لذا عدَّ أنھُ نوع من الغناءھذا البحر من غیره بعذوبتھ وسلاسیمتاز  :بحر الرمل  -ت  

بالتصفیقة الشعبیة وأنQّھ ((، فینصفھ أحد الباحثین )٥(فھو لا یتلائم والقوة والصلابة والقضایا الحاسمة

  .)٦( ))عُدَّ مبتذلاً من لدن العرب ولم یرد في الشعر العربي إلا قلیلاً 

 لسQید محمQد جمQال الھاشQميإلا أن ھذا البحر ورد عند شQعراء النجQف الأشQرف علQى نحQو ا  
ولعلاقة المدیح بQالطرب والفQرح  ،ل حیـدرآوالسید جواد شبروالسید حسین بحر العلوم والشیخ محمد 

تخQاذ النقQرات الخفیفQة التQي یولQِّدھا ھQذا البحQر للQنظم فQي المQدائح وغالبQاً مQا تقتQرن بالتصQفیق ٱجعل 

حتQQى غQQدتْ  )٧(ة جریانھQQا علQQى اللسQQانوأریحیQQة الQQنفس، فتفعیلاتQQھ تثیQQر الفQQرح عنQQد سQQامعیھا لسQQرع

  .)٨(القصائد أناشید لخفة الوزن ومرونتھ من دون رتابة

تنُْ، وغالبQاً یQدخل علیھQا التغییQر(بني ھذا البحر في ست تفعQیلات متشQابھة    ، ومQن )٩()فQَاعِْلاَْ

 ، أمQا العلQل فQي العQروض)١٠( الزحافات التي تدخل علیھ الخQبن التQي توصQف بالحسQن حQین دخولھQا

                                                 
 .٣٣، ٣٢: شعراء وأدباء معاصرون  - ١
  .٦٧: م١٩٩٢، ٢ط/ دار الفكر اللبناني / موتغازي ی/ بحور الشعر العربي عروض الخلیل/ ظ - ٢
 .١/٤٤: دیوان الفرطوسي  - ٣
مكتبة / الحساني حسن عبد الله: تحـ)/  ھ ٥٠٢ت (الخطیب التبریزي / كتابُ الكافي في العروض والقوافي/ ظ - ٤

 .٨٣:م١٩٩٤ -ھـ١٤١٥، ٣ط/ الخانجي، القاھرة
  .١/١٢٥: المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا -٥
  .١٣٣: فن التقطیع الشعري والقافیة  - ٦
  .١٢٦: معجم مصطلحات العروض والقافیة/ظ- ٧
  .١٢٦: ن. م/ ظ - ٨
  .٢٠٢: الورد الصافي من علمي العروض والقوافي/ ظ - ٩

  .٥/٥٣١:العقد الفرید/ظ - ١٠
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١٢٤

وقد وردت ھQذه العلQل ، وخبن فتصبح فعَِلاَْ وأما حذف فقط فتصبح فاَعِْلاَْ )١(والضرب، فھي أما حذف

  )بحر الرمل(  )٢(: والزحافات مجتمعة في قصیدة السید جواد شبر إذ یقول

  

QQQQQQQQQQQQQQھُ  QQQQQQQQQQQQQQاً وَلَ QQQQQQQQQQQQQQلُ الإسQQQQQQQQQQQQQQلامِ حقّ   بطََ
ـQQQQQQ    ٮ ٮ/    ـQQQQQQ  ـ   ٮـQQQQQQ / ـ ـ  ٮ ٮ

مَ الQQQQQQQQQQQQQدینِ بQQQQQQQQQQQQQأقوى سQQQQQQQQQQQQQاعدٍ  QQQQQQQQQQQQQوَّ   قَ
QQQQQـ ـ  ٮ ٮ/ ـ   ـ  ٮ ـ / QQQQQـ  ٮـ  

صQQQQQQQQQQحى وَمِنQQQQQQQQQQْھُ تسQQQQQQQQQQَْتقَيِ QQQQQQQQQQلْ الفُ   بطََ
  ـQQQQQQـ ٮـQQQQQQ /ـQQQQQQ  ـ   ٮـQQQQQQ /ـ ـ   ٮ ٮ
  

QQQQQQQQQQQاد صQQQQQQQQQQQَغارا     رَاحQQQQQQQQQQQَتْ الأبطQQQQQQQQQQQالُ تنَْقَ
QQQQQQـ ـ  ٮ ـ / QQQQQQـ    ٮـ  QQQQQQـ ٮ/ ـQQQQQQـ ـ  

  وھQQQQQQQQQو الكQQQQQQQQQرّارُ لQQQQQQQQQمْ یعQQQQQQQQQرفْ فQQQQQQQQQِرارا
  ـQQQQQ  - ٮ ـQQQQQـ /ـQQQQQ  ـ     ٮ -/ ـ ـ     ٮ ٮ

QQQQQQQQQQQQاءُْ الQQQQQQQQQQQQدھرِ دَرْسQQQQQQQQQQQQاً مُسQQQQQQQQQQQQْتنَارا   بلُغََ
  ـQQQQQـ ـQQQQQ ٮـQQQQQ    / ـQQQQQ  ـ   ٮـQQQQQ /ـ ـ    ٮ ٮ
  

دخول الخبن بكثرة في ھذه الأبیQات عائQدٌ إلQى بسQاطة المعنQى الQذي لا تكلQّف فیQھ ولا  ربَّماو  

سباغ  نبرة جمالیة من خQلال الإیقاعQات المختلفQة فQي أول البیQت مQن ضحى دخَولھا Sٲمعنى جدید،و

تنُ  تنُ  وجعلھا أناشید یطرب / فعَِلاَْ ثقیلQة ممQا ) فQاعلاتن(لھا المتلقي، ، وأغلب الظن أنّ تفعیلة فاَعِْلاَْ

لا یناسب حالَ الأفراح، ولو وردت كاملة بدون العلل اوالزحافات لكانت القصQیدة راكQدة ولQیس فیھQا 

  .حركة وتموج، فلذلك كثر دخول الخبن والحذف

  )ملبحر الر(  )٣( :ھذا البحر للمدح فیقول وظفّونجد السید حسین بحر العلوم ی

  أسQQQQQQQQQَْقنِيِ مQQQQQQQQQن وَضQQQQQQQQQِح الحQQQQQQQQQبّ دواءا
QQQQـ    ٮ ٮ/    ـ ـ    ٮ ـ  QQQQـ ٮ ٮ/ ـQQQQـ ـ  

  واجQQQQQQQِرِ مQQQQQQQِنْ أعمQQQQQQQاقِ رُوحQQQQQQQِي نغمQQQQQQQا
QQQQQQـ ـ  ٮ ـ /QQQQQQـ  ٮ ـ  QQQQQQـ  ٮ ٮ/ـ  

  

بQQQQQQQQQQQQQQQQQQاري بسQQQQQQQQQQQQQQQQQQناه الشQQQQQQQQQQQQQQQQQQعراءا     لأُ
  ـ   ـQQQQQـ ٮ ٮ/ـQQQQQ  ـ    ٮ ٮ/ ـ ـ  ٮ ٮ

QQQQQQQQاءا   فQQQQQQQQاضَ مQQQQQQQQِنْ روحQQQQQQQQك عطQQQQQQQQراً ونقََ
QQQQQـ  ٮ  ٮ /  ـ ـ ٮ ـ  QQQQQـ ٮ ٮ/ ـQQQQQـ   ـ  

  

QQQان   نذافھQQQیدة ، وٱالبیتQQQة القصQQQد افتتاحیQQQر قQQQاب أكثQQQاتفعیلاتصQQQرب   ھمQQQو والضQQQي الحشQQQبن فQQQالخ

والعروض ، ولعلَّ الشاعر أدرك السرعة والخفة مع الإتیان بالزحافات والعلل فضQلا عQن الخQواص 

تQُن دوح ، فتكرار فعَِ تجاه المماالذي یملكھ بحر الرمل،لذا جاء منسجما  للحالة العاطفیة والشعوریة  لاَْ

ختلاف خطابھ عندما توجھ  إلى مقام الإمQام علQي ٱربات طبل تطرق أذن السامع ، ونلاحظ كأنھا ض

u ةQQَّا بقلQQامع ب مقرونQQھ السQQا لتنبیQQك أمQQل ، وذلQQات والعلQQر ٱالزحافQQى ذكQQذاتي إلQQب الQQن الجانQQھ مQQنتقال

                                                 
  . ٥/٤١٩:العقد الفرید).ما ذھب من آخر الجزء سبب خفیف(الحذف ھو - ١
  .٨٢: شبر دیوان السید جواد - ٢
 .٩٥: زورق الخیال - ٣
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١٢٥

تQي لا تتناسQب مQع نسجام الخفQة مQع ذكQر القضQایا المھمQة والضQخمة الٳمقامات الممدوح ، وإما عدم 

  )بحر الرمل(  )١( :النقرات الإیقاعیة الخفیفة، ویتضح ما قلناه عندما تحول خطابھ بقولھِ 

  یQQQQQQQا سQQQQQQQمي الQQQQQQQوحي، ھبنQQQQQQQي نفحQQQQQQQة 
QQQQQQـ ـ  ٮ ـ /QQQQQQـ  ٮ ـ  QQQQQQـ/QQQQQQـ ٮ ـQQQQQQـ  

  

  مQQQQQQQQن شQQQQQQQQذا الQQQQQQQQوحي تؤدیQQQQQQQQك الوفQQQQQQQQاءا  
 QQQQQـ   ٮ ٮ/ ـ ـ  ٮـ QQQQQQـ ٮ     -/ـQQQQQQـ QQQQQـ  

  

  )بحر الرمل:       ()٢(إلى أن یقول 

  السQQQQQQQQQQیف إلا سQQQQQQQQQQاعداً  لQQQQQQQQQQیس حQQQQQQQQQQدُّ 
  ــ ٮ ـ/          ـ      ـ ٮ ـ/      ـ   ـ     ٮ ـ

وفتQQQQQQQQQQQQاءا: أریحQQQQQQQQQQQQي الQQQQQQQQQQQQدم      عزمQQQQQQQQQQQQاً 
  -ــ  ٮ  ٮ/     ـ    ـ         ٮ ـ/     ـ ـ           ٮـ 

إلQى البیQت الشQعري مخالفQاً إلQى  لیعطQي ثقQْلا) فQاعلاتن(فیتضح من المثالین قلة الزحافات في تفعیلة 

  .الخفة لجلالة الموضوع ومقام الممدوحالطربِ و

  : بحر الوافر -ث

، فیبتQدأ بالوتQد )٣(، ویبنى على تكرار مُفاَعَْلتَنُْ ست مQرات)المؤتلف(ینتمي ھذا البحر إلى دائرة   

ویلیھ سبب ثقیل وسبب خفیف، إلا أنھ لم یأتِ في أشعار العرب بھذه الصیغة إلا نادراً )) مُفاَْ ((المجموع 

بل یدخل على عروضھ وضQربھ  )٤( ))ي مسدسھ بیت صحیحفلم یجيء عن العرب : ((ھريفیقول الجو

  .فعَُوْلنُْ للشطر الواحد  –مُفاَعَْلتَنُْ  –صیغة التي ورد علیھا الشعر العربي مُفاَعَْلتَنُْ ،فال)٥(علَّة القطف

وھQQذه  )٦( ))ھُ یشQQتد إذا شQQددتھُ، ویQQرق إذا رققQQ((ویتمیQQز الQQوافر برقتQQھِ وعذوبتQQھ فیوصQQف بأنQQّھ   

  في ستة مقاطع ، تلQون  uعندما تناول مدح الإمام علي  الدین ھا السید مصطفى جمالوظّفالخصیصة 

  )بحر الوافر(  )٧(:فتتحھ بقولھٱكل مقطع بلون یختلف عن المقطع التالي فالمقطع الأول 

                                                 
 .٩٦:   ن: م - ١
 .٩٦:  زورق الخیال - ٢
 .٣٤: البناء العروضي للقصیدة العربیة/ ظ.٥٣٦:مفتاح العلوم/ظ - ٣
  .١٠٧: أو من علمي العروض والقوافي/ ٣١/ الجوھري/ عروض الورقة - ٤
ف السبب الأخیر الخفیف، وبصورة القطف علة مزدوجة تتكون من العصب وھو تسكین الحرف الخامس وحذ - ٥

البناء العروضي /ظ. ٥/٤١٩:العقد الفرید/ظ)) . ما ذھب من آخر الجزء سبب خفیف وسكن آخر ما بقي((أخرى ھو 
  .٣٥: للقصیدة العربیة

  .٣٢٣:م١٩٥٥-ھ١٣٧٤، ٥ط/مصر -القاھرة/مكتبة النھضة/ احمد الشایب/ اصول النقد الادبي - ٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .٤٨٥: طفى جمال الدینمص/ الدیوان - ٧
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١٢٦

      

QQQQQQQكَ القصQQQQQQQQَِیْدُ    سQQQQQQQَمَوْت فكََیQQQQQQQْفَ یلَْحَقُ

  - - ٮ /- ٮ ٮ - ٮ /- ٮ ٮ - ٮ

QQQQQQاحِ وكیQQQQQQي جنQQQQQQأؤك فQQQQQQالُ شQQQQQQط   ف یُ

   - - ٮ / – ٮ ٮ – ٮ / - ٮ ٮ – ٮ

QQQQQQQQا حQQQQQQQQُدُودُ؟     وأجَْنحQQQQQQQQَِةِ الخَیQQQQQQQQالِ لھََ

  -- ٮ /- ٮ ٮ – ٮ /- ٮ ٮ - ٮ

مزامیQQQQQQQQQQQQQرٌ وعQQQQQQQQQQQQQُود   !!قوََادِمQQQQQQQQQQQQQَھُ 

  - - ٮ /- - - ٮ /- ٮ ٮ – ٮ

  

  )بحر الوافر:        (إلى أن یقول

 ً   أنQQQQQQا الإنسQQQQQQان مھمQQQQQQا خQQQQQQفَّ روحQQQQQQا

  - - ٮ /    -     -   - ٮ /     - - - ٮ

  ومھمQQQQQQQQQQا جَنَّحتQQQQQQQQQQْھُ طِبQQQQQQQQQQاعُ خیQQQQQQQQQQرٍ 

  - - ٮ /-   ٮ   ٮ – ٮ /   - - - ٮ

یQQQQQQQQودُ      ورقQQQQQQQQَّت فQQQQQQQQي معاصQQQQQQQQمِھِ القُّ

  - - ٮ /   -   ٮ ٮ - ٮ/  -     -   - ٮ

  وأورَقَ فQQQQQQQي مQQQQQQQدارِكَ منQQQQQQQھُ عQQQQQQQودُ 

  - - ٮ /- ٮ ٮ – ٮ /- ٮ ٮ – ٮ

یة، من خلال الإشارات التي بینّ بھا بالممدوح طاغ )١(فتخاراS ونلحظ في ھذه الأبیات سمة  

تمكQن  مQن  ربَّمQاو،وبین ممدوحھ، جلب تنوعا في طرح المضQامین ایضQا-ذات الشاعر–الفارق بینھُ 

حلالQھ تفعQیلات غیQر متسQاویة مQن خQلال الزحافQات التQي یلحQق بعضQھا بعضQاً  حسQب مQا ٱذلك بعQد 

ً لیتطلبھ مراده  ففي البیت الأول والثQاني جQاءَت التفعQیلات تامQة  ،  )٢( یمنح النص تشكیلا إیقاعاً مختلفا

ختلاف الإیقاع بدخول الحشQو ٱ: في الحشو، أما في البیتین الأخیرین نلحظ أمرین الأول، بلازحافات

عیلنُ  فQQQي الصQQQدر و العجQQQز،و دخQQQول زحQQQاف ،زحQQQاف العصQQQب  QQQاْ فٱبتQQQدأ بكQQQلا البیتQQQین بتفعیلQQQة مَفَ

) أنQQا(، أمQQا الأمQQر الآخQQر فQQي  )٣(إلQQى فQQَاعَْلتَنُْ فQQي الضQQرب والعQQروض فتحولQQت ) القطQQف(مزدوجQQة

وح ، كQان قاصQداً ھQذا الوصQل لیبQیِّن عجQز الQذات أمQام الممQد ربَّمQافجاءت فتحة النون في الوصل، و

  لذا نجد ،معنى الافتخار والسمو ولاسیما اذا وردت اول البیت الشعري خلافا للوقف الذي ینتزع منھ

  

  

                                                 
كتاب بحور الشعر العربي / ظ.یرى الدكتور سلیمان البستاني أنَّ أكثر ما یجود بھ ھذا البحر في النظم ھو الفخر - ١

 .٧٨: عروض الخیل
الإیقاع في الشعر العربي من البیت الى / ظ.٤٤):استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري/ظ - ٢

  .٦٧:  م٢٠١١-ھ ١٤٣٢، ٣ط/لبنان- بیروت/دار السلام للطباعة/دینمصطفى جمال ال.د/التفعیلة
من علمي / ظ.  ٥/٤١٩:العقد الفرید.فتتحول مُفاَعَْلتَنُْ إلى مفاَعَْلتَنُْ ) ما سكن خامسھ المتحرك(العصب ھو  - ٣

العقد /ظ . ر الخفیفاما القطف ھو تسكین الحرف الخامس وحذف السبب الاخی.١١٠: العروض والقوافي
  .٣٥: البناء العروضي للقصیدة العربیة/ظ. ٥/٤١٩:لفریدا
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١٢٧

واحاسیسQQھ مدموجQQة بمعتقQQده الQQدیني  واظھQQار  الفخQQر مQQن خQQلال  الشQQاعر موفقQQا لابQQراز عواطفQQھ

  .)١( ))حاجة نفسیة، جمالیة تعبیریة، ولیس زخرفاً فائضاً في الشكل((الإیقاعات الموسیقیة التي تلبي 

وبقي حال النص الشعري بین الحدة والرقة، بحیث یوازن بین الغرض والعاطفة التي یبثھQا   

نص بزحافات وعلل لكي یظھر صوتھ، نجده في الخاتمة یفتر صوتھ ویمیل في المقطع ، فإذا ٱبتدأ ال

  )بحر الوافر(  : )٢(إلى الرقة والحنین إذ یقول

QQQQQQQQQQھِ  سQQQQQQQQQQقینا الحQQQQQQQQQQبِّ فیِْ QQQQQQQQQQاً  نَ   وَیاَوَطَ
  ـQQQQ  ـ  ٮ /ـQQQQ    ــQQQQ  ٮ/  ـQQQQ  ٮ ٮ ـ ٮ

سQQQQQQQQQQقاك حِقQQQQQQQQQQداً  عQQQQQQQQQQزُّ عَلQQQQQQQQQQيَّ أن نُ   یَ
  ـQQQQQ  ـ ٮ /ـQQQQQ ــQQQQQ   ٮ/ ـQQQQQ ٮ ٮ ـ ٮ

لقQQQQQQQي سQQQQQQQَماءَكَ وھQQQQQQQي    صQQQQQQQَحوٌ وأن نَ
  ـ ـ ٮ / ـ ٮ ٮـQQQQ  ٮ/ ــ ـ   ٮ 

  

  وشQQQQQQQَبَّ بQQQQQQQِھِ علQQQQQQQى الدَعQQQQQQQَة الوَلیQQQQQQQد  
  ـQQQQQ  ـ ٮ/ - ٮ ٮـQQQQQ  ٮ/ ـQQQQQ ٮ ٮـ  ٮ

QQQQQQQQQا الQQQQQQQQQورُود QQQQQQQQQھ فیظُمأنَ   نغQQQQQQQQQََصُّ بِ
  ـ ـ ٮ/ ـQQQ  ٮ ٮ ـQQQ  ٮ /ـ ٮ ٮـ  ٮ 

  یغQQQQQQَیمَُ بھQQQQQQا صQQQQQQباَحُكَ وھQQQQQQو عِیQQQQQQد
  ـ ـ ٮ /ـ  ٮ ٮـQQQ   ٮ/ ـ ٮ ٮـ  ٮ 

  

، والزحافQQات المرتبQQة، لكQQي ینQQتج نوعQQاً مQQن النمطیQQة فمQQال إلQQى وضQQع التفعQQیلات المتشQQابھة   

والتكرار الذي یسبغ وجQود ظQاھرة واحQدة مسQیطرة علQى ھQذه الخاتمQة، ونلمQح ذلQك بتكQرار زحQاف 

سلوب النداء الذي خرج إلى معنQى الندبQة، وكQذلك ٳة الثانیة في البیتین، فضلاً عن العَصَبْ في التفعیل

رب إلQى الحQزن والأسQى أكثQر مQن المQدح ، كQل ذلQك أعطQى سQیاقاً المعنى الإجمالي للأبیات التي یقت

صوتیاً وموسیقیاً ترك أثره في ٱستعمال الوزن الشعري قریباً من المطابقة في تفعیلاتھ ولا سیما فQي 

  .إعجاز الأبیات التي تتطابق كلیاً فیما بینھا

  : القافیة -٢

) ھQQـ٣٣٧ت (قدامQQة بQن جعفQQر ض كثیQQر مQن النقQQاد العQرب إلQQى تعریQف الشQQعر، ومQنھم تعQرّ   

فكمQا أن الQوزن ركQن أساسQي لا یقQوم بدونQھ  )٣( ))قول موزون مقفى یدلُّ على معنى: ((فعرفھ بقولھ

سمة ممیزة للقصیدة العربیة ولم تتخلَّ عنھQا فQي ((، فھما الشكل الخارجي و )٤(الشعر، فكذلك القافیة 

  ، فضلاً عن أن ھناك ملازمة بین الإنشاد)٥( ))أیة مرحلة تأریخیة وظلت ملازمة للبناء الشعري

  

  

  
                                                 

  .١٣٤: م١٩٧٨،لسنة ١٩٥ع، /مجلة المعرفة / عبد الكریم الناعم. د/ الوزن والشعر - ١
  .٤٩٠: مصطفى جمال الدین / الدیوان - ٢
  .٦٤:نقد الشعر - ٣
 .٢٠٧:معجم مصطلحات العروض والقافیة/ ظ - ٤
  .٣٣١: دیر الملاك - ٥
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١٢٨

، ولعظQم أھمیتھQا ممQا دعQا ابQن جنQي إلQى الاھتمQام بھQا وتقیمھQا )١(والقافیة بل مQن ملازماتQھِ المھمQة 

  .)٢( ))إن العنایة بالشعر إنما ھي بالقوافي: ((بقولھ

، )٣(ند القدماءختلاف ، ووردت تعریفات كثیرة ولا سیما عٱأما تعریف القافیة ، فقد وقع فیھ   

مQن آخQر : ((بأنھQا ویحQددھا الخلیل بن أحمد الفراھیدي ھو الأكثQر توافقQاً علیQھ فیعرفھQا إلا أن تحدید

ھQذا  ربَّمQاو )٤( ))مع حركة الحQرف الQذي قبQل السQاكن، حرف في  البیت إلى أول ساكن یلیھ من قبلھ

ووحQدة القیQاس  )٥( ))القیQاس والرنQّة لغة قیاسیة رناّنةَ یجQب أن یراعQى فیھQا((الاختلاف كون القافیة 

یكون ھذا منشأ عدم التوافق علQى تعریفھQا علQى أننQا  ربَّماھي الأذُن المعتمدة على السمع والذوق ، و

لا نغفل العلاقة بQین القافیQة والQوزن ودلالQة الQنص والإیقQاع ، فقQد تنبQھ النقQاد القQدماء والعروضQیون 

تصال لا یمكن فصQلھا ولا سQیما ٱفعلاقتھا مع الوزن علاقة  فضلاً عن المعاصرین إلى ھذه العلائق،

 ))الوزن والقافیة باعتبارھما ظاھرة موسQیقیة مQن الQزم العناصQر((في الشعر العمودي التقلیدي لأنَّ 

إنمQا تأتیھQا الوحQدة مQن القافیQة ((مع العلم أن عناصر الوحدة فQي القصQیدة لا تQأتي مQن الخQارج و  )٦(

  .شتراك بعناصر أخرى مكملة لھذه الوحدةمع الا )٧( ))والوزن

ل الدكتور صلاح فضل ھذه العلاقة وخرج بنتیجQة جازمQاً بھQا    أما علاقتھا بالدلالة ، فقد فصَّ

الجانQب الصQQوتي والQدلالي معQQاً ، وھQذا ھQQو الشQQعر ((بQأن الشQQعر لا یمكQن وصQQفھ بQذلك إلا إذا الQQتحم 

یخلو من أیQة قیمQة أدبیQة ولا یرضQى سQوى شQروط ((ي فأورد تعریفاً للشعر المنظوم الذ )٨( ))الفعلي

فنخلص بنتیجة أنَّ الشعر یتوقف في إحدى مراحلھ على التحام القافیة بالعاطفة  )٩( ،))الوزن والقافیة

والشعور والخیال في داخل النص، ویرى الباحث أنَّ ھQذه النظQرة لھQا جQذورٌ عنQد النقQاد القQدماء ولا 

ولكنھا لم تصل بھQذا الحسQم، ومQا ھQذا إلا مQن ثمQار التطQور فQي أبحQاث ،  )١٠(سیما حازم القرطاجني

  .الوحدة العضویة عند المحدثین

صوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبیQات مQن ٲعُدَّة ((أما علاقتھا بالإیقاع الشعري لأنھا   

لتQQواتر والإیقQQاع ھQQو ا )١١( ))القصQQیدة ، وتكرارھQQا ھQQذا یكQQون جQQزءاً ھامQQاً مQQن الموسQQیقى الشQQعریة

                                                 
بستان / الأسكندریة –مصر / عبد الھادي عبد الله عطیة. د/ مح التجدید في موسیقى الشعر العربيملا/ ظ - ١

  .٩٦: م٢٠٠٢ط، .د/ المعرفة للطباعة والنشر
  .١/٨٤: الخصائص - ٢
  .٤٩-٤٧: ت. ، د١ط/ دار غریب للطباعة/ محمد عبد المجید الطویل. د/ القافیة دراسة في الدلالة/ ظ - ٣
  .١٤٩: كتابُ الكافي في العروض والقوافي/ظ.١/١٥١: محاسن الشعر وآدابھ ونقدهالعمدة في  - ٤
  .١/٥٠: م١٩٨٦، ١ط/ سلیمان البستاني/ مقدمة الألیاذة  - ٥
  .٣١٨: أصول النقد الأدبي - ٦
  .١٩: شعراء وأدباء معاصرون - ٧
  .٢٤٦: نظریة البنائیة في النقد الأدبي - ٨
  .٢٤٦: ن. م - ٩

  .٢٧٦-٢٧٥: بلغاء وسراج الأدباءمنھاج ال/ ظ - ١٠
  .٢٤٧: م١٩٦٥، ٢ط/مصر–القاھرة /مكتبة الانجلو المصریة/ابراھیم انیس.د/موسیقى الشعر - ١١
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١٢٩

، والقافیة تعدُّ رابطاً لھذا التواتر الصQوتي مQن أول الQنص إلQى )١(الصوتي الذي نحس بھ عبر ذبذباتھ

  .آخره ، ویحفظھ من التشتت والتبعثر

تبین مما تقدم أثر القافیة وعلاقاتھا وما أعطتھ من أثرٍ في التمیز بین الشعر وأنماطQھ فضQلاً 

، حتى غدتْ وسیلة طربٍ لسامعي الشعر لمQا لھQا )٢(دونھا عن عدم اكتمال موسیقى النص الشعري ب

  . )٣( ))یساوق لفظھا معناھا((من نغم موسیقي عندما 

ة كلمة، ((ویمكن تحدید القافیة من خلال تعریف الخلیل لھا، فقد    ة بعض كلمة، ومرَّ تكون مرَّ

ة كلمتین الصQوت الQذي تبنQى علیQھ  یجب أن تشترك في كل قوافي القصیدة ذلQك((، إلا أنھا )٤( ))ومرَّ

الحرف الQذي تبنQى علیQھ القصQیدة وتنسQب إلیQھ ((، وھو )٥( ))الأبیات ویسمیھ أھل العروض بالروي

 )٦(، ))فیقال قصیدة رائیة أو دالیة، ویلزم في آخر كل بیت منھا ولا بدَّ لكل شعر قلَّ أو كثر مQن روي

لھQذه الأھمیQة أثQرٌ فQي وضQع النقQاد  ربَّمQاو ،)٧( ))أھQم حQروف القافیQة ولا تكQون بسQواه((مQن  یعدّ لذا 

  .)٨(القدماء حرف الروي قافیة البیت

ولا بدَّ من الإشارة إلى الفارق بین القافیة والروي، فالأولى قد تكون كلمة أو بعض كلمQة أو   

، ، ویقع على الروي الإعراب ویتكرر في كلِّ بیت )٩(و أن یكون حرفاً واحداً یعدّ كلمتین أما الآخر لا 

  .)١٠(وھذا ما لا نجده في القافیة

ثني عشر رویاً ھو حرف الدال ثم الراء والنون والمQیم ٳوجاءت قصائد النجف الأشرف في   

ثQرة عتمدت في ھQذا التسلسQل كٱوالھمزة والیاء واللام والعین والحاء والھاء وأخیراً السین والقاف، و

  .السین والقافورودھا وصولاً إلى الأقل ك

الیQاء والتQاء والQدال والQراء والعQین ((الدال وھو من القوافي الذلل التQي تتضQمن  ونلحظ تقدم  

طرف أسلة ((فھي تشمل الحروف الذلقیة ومخرجھا من  )١١( ))والمیم والیاء المتبوعة بألف الإطلاق

وھQي الQQراء والQلام والنQQون والفQاء والبQQاء )١٢( ))اللسQان والشQفتین وھمQQا مQدرجتا ھQQذه الحQروف السQQتة

                                                 
  .١٤٠: الوزن والشعر/ ظ - ١
 .٢٠٢: معجم مصطلحات العروض والقافیة/ ظ - ٢
  .٩٥: م١٩٧٧ط، .د /مصر/ مكتبة الخانجي/ ف ومحمد عوني عبد الرؤ. د/ القافیة والأصوات اللغویة - ٣
  .١/١٥١: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده - ٤
  .٢٤٧: موسیقى الشعر - ٥
  .١٤٩: كتابُ الكافي في العروض والقوافي  - ٦
  .٥١: القافیة دراسة في الدلالة  - ٧
اسن الشعر العمدة في مح/ ظ)). ما لزم الشاعر تكراره في آخر البیت((راء وابن كیسان أن القافیة یرى الف - ٨

  .١/١٥٣: وآدابھ ونقده
  .١٩٥معجم مصطلحات العروض والقافیة/  ظ.١/١٥٤: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده/ظ - ٩

  .وما بعدھا ١/١٥٤: ن.م/ ظ - ١٠
  .١/٤٤:المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا - ١١
مؤسسة / ابراھیم السامرائي –خزومي تحـ، مھدي الم)/ ھـ١٧٥ت (الخلیل بن أحمد الفراھیدي / كتاب العین - ١٢

  .٥١/ ١: ھ١٤٠٩، ٢ط/ایران/دار الھجرة
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١٣٠

الھاشQمي والشQیخ  جمQال، وبلغت القصائد التي نظمQت بھQذا الQروي تسQعة عنQد السQید محمQد )١(موالمی

فیقQQول السQQید محمQQد جمQQال  )٢(،محمQQد آل حیQQدر والشQQیخ السQQماوي والسQQید مصQQطفى جمQQال الQQدین 

  )بحر الكامل(  )٣(:الھاشمي

QQQQQQQQQQQھ   وتQQQQQQQQQQQامّلو سQQQQQQQQQQQیر الإمQQQQQQQQQQQام فإنّ

مQQQQQQQوا حQQQQQQQرمَ الولایQQQQQQQة واقبسQQQQQQQوا   وتیمَّ

ً فلقQQQQQQQد بنQQQQQQQى للQQQQQQQدین    مجQQQQQQQداً سQQQQQQQامقا

  

  یمشQQQQQQQQQي بQQQQQQQQQنھج للخلQQQQQQQQQود معبQQQQQQQQQدِ   

  للعQQQQQQQQزم نQQQQQQQQوراً نQQQQQQQQارهُ لQQQQQQQQم تبQQQQQQQQردِ 

  الشQQQQQموس ونQQQQQورهُ لQQQQQم یخمQQQQQدِ  تخبQQQQQو

  

  ویتصل معناه بالفخر  )٤( ))وھي ما كثر على الالسن: القوافي الذلل(( فالدال من  

  

((   متلاكQھ القQدرة التعبیریQة التQي،g)٦(لذا عقد الشQاعر موازنQة بQین الغQرض والصQوت )٥(والحماسة

القوة والشدة لم تكن بفعل الQروي فحسQب، وإنمQّا ٱبتQداء البیQت  ربَّما، و)٧( ))تتلائم مع المواقف القویة

الأول والثQQاني بفعQQل الأمQQر، فضQQلاً عQQن خاتمQQة البیتQQین الثQQاني والثالQQث بلQQم التQQي تفیQQد النفQQي والجQQزم 

ھ جQاء ملائمQاً مQع الجھQر فQي والجQزم  كلQ -الذي ورد ھنQا ثQلاث مQرات -، فدلالة فعل الأمر)٨(والقلب

نطق الدال، وأغلب الظQن أن الشQاعر أفQادَ مQن الQروي بجمQع الصQور المتناقضQة، فQالخلود أمQر غیQر 

البQQرد، والنQQور  ، والنQQار جعQQل فQQي مقابلھQQا)معبQQَّد(معQQروف مسQQلكھ، بینمQQا یضQQعھُ بشQQكل معQQروف 

الإمQام ھQو المنجQاة  صورة الخمود، حتى یضع المتلقي بإحسQاس خQاص، بQأن والإشعاع وضع أمامھ

ضQمِّ ((للQروي مھمQة اخQرى فQي  أصبحلذا ،وبھ ینجو العبد من حال الخسارة الى النجاة، من الھلكات

المتباعQQدات والتمQQاس أوجQQھ التشQQابھ والتQQآلف التQQي تسQQوغ جمQQع الصQQور جنQQب إلQQى جنQQب فQQي قصQQیدة 

  .)٩( ))واحدة

                                                 
  .٥١/ ١:ن.م/ ظ - ١
، ١٣٣، ١٢٩، ١/١٢٧: دیوان الشیخ الشھید محمد آل حیدر/ ظ ١٠٢، ١٠٠، ٥٣: دیوان مع النبي وآلھ/ ظ - ٢

  .٤٨٥: مصطفى جمال الدین/ الدیوان/ ، ظ٢٨٩: دیوان السماوي / ، ظ١٣٥
  .١٠٣: النبي وآلھ  دیوان مع - ٣
  .٩٥:  القافیة والأصوات اللغویة - ٤
  .٨٨: مخارج الحروف وصفاتھا/ ظ - ٥
المملكة   –الریاض / دار المریخ / سلیمان فیاض/ استخدام الحروف العربیة/ ظ. الدال من الأصوات المجھورة - ٦

  .١٥: م١٩٩٨ط، .د: العربیة السعودیة 
  .٥٨: م١٩٩٣، ١ط/ دمشق/ دار الحصاد/ أحمد زرقة)/ حروفأسرار ال(أصول اللغة العربیة  - ٧
  .١/٣٦٥: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب/ ظ - ٨
  .١٨٢: البناء العروضي للقصیدة العربیة - ٩
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١٣١

ل الھاشQمي والسQید جQواد أما الراء فوردت ثماني مرات حQرف رويّ عنQد السQید محمQد جمQا  

  . )١(شبر والسید محمد حسین فضل الله والدكتور محمد حسین الصغیر

وصQفتھ الجھQر، ولسQرعة النطQق بQھ  )٢( ))من بین طرف اللسان إلى رأسQھ(( والنطق بالراء  

ً ((، وینطق بــ )٣(عدَّ من حروف الذلاقة ویحQدث ... تكرار ضربات اللسQان علQى اللثQة تكQراراً سQریعا

 ً   .)٤( ))من الوضوح السمعي، أقوى مما یحدث مع بقیة الأصوات نوعا

والسرعة التي ینتجھا ھذا الروي یوُلِّد إیقاعاً خفیفاً یقرب إلى الطرب والفQرح، فالسQید جQواد   

  )بحر الرمل(  )٥(:شبر أفاد من ھذا الروي اذ یقول

  بQQQQQQQQابُ عِلQQQQQQQQْمِ المصQQQQQQQQطفى أودعQQQQQQQQھُ 

ھQQQQQQQQQQQا   الQQQQQQQQQQQفُ بQQQQQQQQQQQابٍ ووَراھQQQQQQQQQQQا مِثلُ

  سQQQQQQQQQلوني قبQQQQQQQQQل أن: ولQQQQQQQQQذا قQQQQQQQQQال 

  

  مQQQQQQQن عُلQQQQQQQوم الله أسQQQQQQQراراً غQQQQQQQزارا  

  حُجُبQQQQQQQQQQQQQاً زاحَ عنھQQQQQQQQQQQQQا السQQQQQQQQQQQQQِتارا

  عتQQQQQQذاراٳتفقQQQQQQدوني حQQQQQQین لا یجQQQQQQدي 

  

الQQراء للتكQQرار والألQQف  وظQّففھQو یریQQد أن یصQQل إلQى نقطQQة مركزیQQة ، بQQأنَّ ممدوحQَھُ أعلQQم النQQاس، ف

Qم للإطلاق مما یؤدي إلى فتح الفم، فتثیر ھذه الوقفة البسیطة ذھنیة المتلقQة،مع العلQل منقبQل بكQي لتأم

حQرف فنجQد ،ل یعتمQد كQل واحQد علQى الآخQرن الأبیات بنیت بناءً موضوعیاً وإیقاعیQاً بشQكل متسلسQٲ

 -فضQلا عQن  التناسQب بQین حQرف الQروي،الإطلاق في آخر البیQت وألQف فQي بدایQة البیQت الQذي یلیQھ

      .وتكرار بحرف الإطلاق -الراء

، وھو مQن أصQوات الذلاقQة ، علQى نحQو قQول الشQیخ  )٦(قصائدأما النون فقد ورد رویاً لسبع   

  )بحر الكامل(  )٧( :أحمد الوائلي إذ یقول

  فطلبQQQQQت مQQQQQن ذھنQQQQQي یمQQQQQیط سQQQQQتائراً 

داً  وعQQQQQQيٌ  حتQQQQQQى انتھQQQQQQى   إلیQQQQQQك مجQQQQQQرَّ

QQQQQQرٌ    فQQQQQQإذا المبQQQQQQالغ فQQQQQQي عQQQQQQلاك مقصِّ

  وإذا بQQQQQQQQQQك العمQQQQQQQQQQلاق دون عیانQQQQQQQQQQھ

  

  لعQQQQQQQQQِبَ الغلQQQQQQQQQوُّ بھQQQQQQQQQا أو التھQQQQQQQQQوینُ   

  ونُ مQQQQQQQQا قQQQQQQQQاده المQQQQQQQQوروثُ المخQQQQQQQQز

  وإذا المبQQQQQQQQذّرُ فQQQQQQQQي ثنQQQQQQQQاك ظنQQQQQQQQین

  مQQQQQQQا قQQQQQQQد روى التQQQQQQQأریخ والتQQQQQQQدوین

  

                                                 
: قصائد للإسلام والحیاة / ظ. ٨١: دیوان السید جواد شبر/ ظ. ٩٥، ٩٣، ٥٧، ٥٤: دیوان مع النبي وآلھ/ ظ - ١
  .٩٧: u تدیوان أھل البی/ ظ. ٥٧
  .٨٦: أصول اللغة العربیة، أسرار الحروف - ٢
  .٩٣: ن.م/ ظ - ٣
  .٥٩: استخدمات الحروف العربیة - ٤
  .٨٢: دیوان السید جواد شبر - ٥
، ٨٢): أحمد(دیوان الشیخ الوائلي / ، ظ١١١: دیوان مع النبي وآلھ / ، ظ٢٩٦: دیوان السماوي / ظ. النون رویاً  - ٦
  .١٠٥،   ٩٦، ٧٤: uدیوان أھل البیت / ، ظ١/١٩٤: د محمد آل حیدردیوان الشیخ الشھی/ ظ
  .٨٣): أحمد(دیوان الوائلي  - ٧
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١٣٢

الضQمةَ التQي تتحQول فQي أذُن السQامع إلQى واو عنQد الإنشQاد مQن خQلال  -النQون-فالتزام حرف الرويِّ 

یاھا للتعبیر عن تجربتھ النفسیة ٳا وظفّم،إشباعھا، مما یخلق حالا مناسبا لسرد حكایة آمن بھا الشاعر

 تتماشى مع صوت حنجري أو طبقي الذي یتلائم مع المواقف الصعبة، فضلاً عQن أن التي وجدھا لا

، بیQد أن تطQور عناصQر )١(حرف النون یملQك خQواص عاطفیQة ناعمQة جعلتQھ صQالحاً للتQرنم والغنQاء

كما یبQدو ، وإنمQّا بالبیQت نفسQھ الQذي ٱبتدئQھ بصQوت عQالٍ متجQھ  -المعنى-الحكایة لم یأتِ من الخارج

الحكایQة والھQدوء ((، لان )٢(قترانQھ  حركQة ولQَّدتْ مQدَّ الQنفس واللQینض بصQوت الQروي gنخفQاٱنحو 

ولعQل تQاثر الشQاعر بالجانQب الخطQابي ، وھذا واضح فQي الQنص )٣( ))یمیلان إلى شیوع حروف المدِّ 

فوجد اللین والرقة منھجQا ، الاقناعي الذي غدا مسیطرا علیھ في ایصال غرضھ الشعري الى المتلقي

  .ختیار النون المضمومة رویاوھذا مسوغ g،ئبا لھصا

، علQQى نحQQو قQQول الشQQیخ محمQQد آل حیQQدر )٤(أمQQا حQQرف الQQلام فقQQد ورد رویQQا لQQثلاث قصQQائد

  )بحر الكامل(          :)٥(فیقول

  ھبنQQQQQي ملكQQQQQت مQQQQQن القQQQQQریض سQQQQQبیلا

  وصQQQحبتُ ربQQQَّات الخیQQQال علQQQى الھQQQوى

  وشQQQQربت مQQQQن مقQQQQل الكواكQQQQب خمQQQQرة

  

  ع خمQQQQQیلاوعلQQQQQى یQQQQQديَّ نمQQQQQى الیQQQQQرا  

  وسQQQQQQQحبتُ طQQQQQQQوع دلالھQQQQQQQنَّ ذیQQQQQQQولا

  ونھبQQQQQت مQQQQQن شQQQQQفة الضQQQQQحى تقبQQQQQیلا

  

جرى الأبیات الشعریة بصوت قQوي لیعطQي موافقQة ٲو،فاستمد الجھر من صوت اللام لتأكید المعنى 

المضQQارع، كQQلَّ ذلQQك للافصQQاح عQQن الجانQQب النفسQQي تجQQاه  –الماضQQي  –الأمQQر  –مQQع زمQQن الأفعQQال 

قیمة صوتیة كبرى ولا سQیما بالصQوت المجھQور والمQد بQألف الإطQلاق أراد إحداث  ربَّماممدوحھ، و

جمQع كQلِّ قQواه التي نقل بھا صQورتھ وھQو ی - uمیلاد الإمام علي  –لیعین موقفھ من ھذه المناسبة 

میتھQQا، ویؤیQQد ھQQذا الاحتمQQال ھٲإغQQداقھِا حتQQى یقQQول شQQعراً موازیQQاً لھQQذه الQQذكرى لQQیعظم مQQن شQQانھا وو

  )لبحر الكام(  )٦(:قولھ

  ولقQQQQQد دعQQQQQوت الشQQQQQعر یQQQQQوم حصQQQQQادهِ 

  

  ومسQQQQQQQQحتُ ثغQQQQQQQQر ھQQQQQQQQزاره لیقQQQQQQQQولا  

  

                                                 
  .١/٤٤٨: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب/ ظ - ١
  .١٧٦: البناء العروضي للقصیدة العربیة/ ظ)) یؤدي إلى نبر كلمة القافیة نبراً دلالیاً ((فائدة المدِّ  - ٢
  .٣١١: دیر الملاك  - ٣
: دیوان السید جواد شبر/ ، ظ١٧٢/ ١: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر/ ، ظ١١٤: دیوان مع النبي وآلھ/ ظ - ٤
٨٨.  
  .١/١٧٢: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر - ٥
  .١/١٧٢: ن.م - ٦
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١٣٣

متناغمQةً بصQوت الQلام )  لقQد(مع القسم وقد التحقیQق فQي ) یقولا(فجاءت القیمة الصوتیة في   

  .لیكون إفصاحاً عما ٱبتدأه في أول القصیدة

، )١(شQیوعأما حروف الروي الأخرى كالحاء والعین والھاء ، فالحاء من القوافي متوسQطة ال  

 ً   )بحر الخفیف(  )٣(:، على نحو قول السید محمد حسین فضل الله اذ یقول )٢(وورد مرتین رویاّ

  یQQQQQQQا أمیQQQQQQQر الإسQQQQQQQلام نھجQQQQQQQك حQQQQQQQيّ 

  أنQQQQQQQت أطلقQQQQQQQت فنQQQQQQQّھُ فQQQQQQQي رحQQQQQQQاب

   

  خالQQQQQQQQQQQQQدٌ فQQQQQQQQQQQQQي قQQQQQQQQQQQQQرارة الأرواح  

  الحQQQQQQQQQق أنشQQQQQQQQQودة لكQQQQQQQQQل صQQQQQQQQQباح

  

ت فQQي النطQQق، الصQQامتة، المسQQتفلة، المرققQQة الحركQQا((و  )٤(فالحQQاء مQQن الحQQروف الرخQQوة

، ولاحتوائھ صQفات الترقیQق والھمQس فقQد )٥( ))وصوت حرف الحاء صوت حلقي احتكاكي مھموس

المعQQاني ((أفQQادت قصQQیدة الرثQQاء بطQQابع الحQQزن وإثرائھQQا بحQQالٍ مQQن الانكسQQار وإغQQداق للعاطفQQة لأن 

ار ھQQذا فوافQQقَ الصQQوتُ الغQQرضَ، ونلحQQظ تكQQر )٦( ))الناعمQQة قQQد ترتQQدي حللھQQا مQQع الأصQQوات اللینQQة

ة مQا عQدا )حيٌّ ، رحاب، الحق(الصوت في البیتین  ، مع العلم أنھّ تكرر في القصیدة ستاً وثلاثQین مQرَّ

حرف الروي، مما یخلق ھدوءاً في النص، ولیقQرِّب حQزن الشQاعر علQى المرثQي، والحQاء أیضQاً مQن 

ومQع كQلِّ ھQذا لQم ، )٧(عحروف الحلق ما یعطي تكرارھا ثقلاً نفسیاً موازیاً لما ینتجھ الحرف مQن إیقQا

یظھQر بصQورة المنكسQر المنھارلیوكQد معتقQده بQQالمرثي فQي سQریان مبادئQھ وسQیرتھ التQي لا تنحصQQر 

یQا بموافقQتْ دلالQة الأرواح التواقQة للحریQة ل ؤختزل ھQذه الرٱنتصQر علQى الموت،فQٱفھو قQد ، بزمانھ

، فالكلمQQQات  )الحQQQاء(رر حQQQال الQQQرابط بQQQین الحریQQQة ونھQQQج الإمQQQام للحQQQرف المكQQQٲو،)) نھجQQQك حQQQيٌّ ((

  .)٨( ))أصوت مجتمعة تقولب المعنى المجرد وتوصلھ إلى المتلقي((

، الذي یوصف بكثرتھ فQي الشQعر )٩(أما حرف العین ، ورد رویاًّ عند الشیخ الفرطوسي فقط  

ختیQار الشQQیخ ٱ، ولعQلَّ الجھQQر عامQل فQQي )١١( ))حتكQاكي مجھQQورٳصQوت حلقQQي ((، وھQQو )١٠(العربQي 

  )بحر الكامل(  : )١٢(فیقول الفرطوسي لھ

                                                 
  .٢٤٨: موسیقى الشعر / ظ - ١
  / ٦٠: قصائد للإسلام والحیاة/ ، ظ٩٨: دیوان مع النبي وآلھ/ ظ - ٢
  .٦١: قصائد للإسلام والحیاة - ٣
  .٨٨: مخارج الحروف وصفاتھا/ ظ - ٤
  .٤٦: استخدام الحروف العربیة - ٥
  .٥٨: أصول اللغة العربیة، أسرار الحروف - ٦
  .٥٩: ن.م /ظ - ٧
  .٧: م١٩٩٦، ١ط/ بیروت/ دار الصداقة العربیة/ دیزیرة سقال/ الصوت وعلم الأصوات - ٨
  .٢/٢١، ٣٣/ ١: دیوان الفرطوسي - ٩

  .٢٤٨: موسیقى الشعر - ١٠
  .٨٧: استخدام الحروف العربیة - ١١
  .٢/٢٢: الفرطوسيدیوان  - ١٢
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١٣٤

  

  

  أأبQQQQQQا المفQQQQQQاخر والمفQQQQQQاخر كلّھQQQQQQا

  مQQQاذا یقQQQول مفQQQوّهٌ فQQQي فضQQQل مQQQن 

  ومدینQQQQQQة العلQQQQQQم الرفیعQQQQQQة حQQQQQQاكم

  

  

  

  فQQQرعٌ لQQQذاتك وھQQQي أصQQQل مُفQQQرعُ   

  فQQي الQQذكر بQQالقرآن أضQQحى یشQQفعُ 

  فصQQQQQل بانQQQQQك بابھQQQQQا المسQQQQQتودعُ 

  

ي بین الشاعر لقضیة الانتساب الولائ ربَّماوھنا یفخر الشاعر بمكارم ممدوحھ، و  

وممدوحھ ، نحس أن جزءً من الفخر راجQع لQھ، فأفQاد مQن الإیقQاع الجھQوري لتثبQت ھQذه 

ً یعدّ المناقب التي    .ھا إحساساً ذاتیاً قبل أنْ یكون غیریا

    

  

  

أما السین وردت حرف روي عند الدكتور محمQد حسQین الصQغیر ، والقQاف عنQد   

  .)١(كتفي بالإشارة لھما ٲالنصین سالشیخ الفرطوسي، ولتطابق ما ذكرناه مع ھذین 

  

  

وثمQة سQمة اشQترك بھQا أكثQر شQعراء النجQف الأشQرف، ولا سQیما قصQائدھم التQQي   

ألُقیت في المناسبات ، وھي الالتزام بألف قبل حرف الQروي، وقQد تنبQھ العرضQیون لھQا، 

یخ ، ویرى الباحث أن المسQوغ لھQا ھQو ترسQ)٢( ))براعة النظم والقافیة((فصنفوه بعنوان 

  الغرض بشكل قوي، واتباع 
  

                                                 
  .١/٤٤ :دیوان الفرطوسي/ ، القاف، ظ١١٤:  u دیوان أھل البیت/ ظ. وردت السین رویاًّ  - ١
  .٩٦: القافیة والأصوات اللغویة - ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

١٣٥

علQQى تQQوازن الجمQQل الشQQعریة واختتامھQQا بصQQوت محQQدد یثبتھQQا فQQي ذھQQن ((ھQQذه الطریقQQة تسQQاعد 

  .)٢(أو للتدلیل على قدرتھم وتمكنھم من اللغة ومفرداتھا  )١())السامع

،  ولم أجد من التQزم )٣(ومن خلال الإحصاء ، تبین التزام الشعراء بحرف واحد قبل الرويّ   

بحرفین أو ثلاثة، ولعلَّ ذلك لیس من عدم القدرة ، وإنَّما لاعتقادھم أن الشQعر سQوف یصQبح زخرفQة 

لفظیة أكثر منھ عاطفة وشعور، من ذلك التزام السید محمد جمال الھاشمي بQألف قبQل حQرف الQروي 

  )بحر الكامل(  : )٤(الباء فیقول

  یQQQQQQا فجQQQQQQرلا یخفQQQQQQي سQQQQQQناك سQQQQQQحاب

  

  انQQQQQQQQى وموجQQQQQQQQك صQQQQQQQQاخب وثQQQQQQQQاب  

  

لقصیدة تتكون من ستة وأربعین بیتاً وردت بالألف قبQل البQاء، والتQزم السQید محمQد حسQین فا  

  )بحر الخفیف(    )٥(فضل الله ألفاً قبل الحاء إذ یقول

  أشQQQQQQQQرق الفجQQQQQQQQر مثخنQQQQQQQQاً بQQQQQQQQالجراحِ 

  

  راعشQQQQQQQQاً تحQQQQQQQQت مخلQQQQQQQQب السQQQQQQQQفاحِ   

  

    

  

  )بحر الرمل( )٦(:ولوكذلك السید جواد شبر إذ یق وھذه القصیدة جاءت في اثنین واربعین بیتاً،

  لمQQQQQQQQQن الحفQQQQQQQQQل تجلQQQQQQQQQى واسQQQQQQQQQتنارا

  

QQQQQQQQQحتھ جلQQQQQQQQQوة النQQQQQQQQQور إطQQQQQQQQQارا     وشَّ

  

  )بحر الخفیف(  )٧( :فالتزم بألف قبل الراء في خمسة وثلاثین بیتاً، وفي قصیدة أخرى یقول

یQQQQQQQQQQQتلالا   لمQQQQQQQQQQQن الحفQQQQQQQQQQQل رائعQQQQQQQQQQQاً 

  

  یزدھQQQQQQQي منظQQQQQQQراً ویزھQQQQQQQو جمQQQQQQQالا  

  

   ً ، وكذلك الQدكتور محمQد حسQین الصQغیر فالتزم بمجيء ألف قبل اللام في خمسة وثلاثین بیتا

  )بحر البسیط(  )٨(: إذ یقول

                                                 
الھیأة / عبد الله محمد الغذامي/ یة لموسیقى الشعر الحدیث الصوت القدیم الجدید، دراسات في الجذور العرب - ١

  .١٤٩: م١٩٨٧ط، .د/ المصریة العامة
  .٩٦: القافیة والأصوات اللغویة/ ظ - ٢
تزام بمعنى الواجب، والحقیقة ھو من باب الجواز ، ولكن الشعراء المدروسین اتخذوا ھذا للا یقصد الباحث الا - ٣

 .الألف في أغلب قصائدھم
  .٩٠: دیوان مع النبي وآلھ - ٤
  .٦٠: قصائد للإسلام والحیاة - ٥
  .٨١: دیوان السید جواد شبر - ٦
  .٨٨: ن. م - ٧
  .٦٩: uدیوان أھل البیت - ٨
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١٣٦

QQQQQُرآنُ دھQQQQQتح قQQQQQفحات الفQQQQQي صQQQQQاك ف  

  

  وأنQQQQQت فQQQQQي جبھQQQQQات الQQQQQدّھرِ عنQQQQQوان  

  

 ً   .فورد ألف قبل النون في ثلاثة وأربعین بیتا

  أنواع القافیة

، )١(الأولQى القافیQQة المقیQدة والأخQQرى القافیQة المطلقQQة: نQQوعین  قسQم العرضQیون القافیQQة علQى  

ووضQQعوا قواعQQد وقQQوانین للتمیQQز بینھمQQا ، وأشQQاروا إلQQى كثQQرة أحQQداھما علQQى الأخQQرى فQQي الشQQعر 

العربي، وللتعرف على ھذه القوافي لا بدَّ لنا من معرفة بعQض أجزائھQا للوصQول إلQى نوعیQة القافیQة 

  :وأقسامھا

بعْنَ مQا قQبلھَنَُّ ولا یكون بأربعة أحرف وھQي الألQف والQواو والیQاء والھQاء سQواكن یتQ: ((الوصل  -١

یعني حرف الروي، فإذا كان مضموماً كان ما بعدھا الواو وإذا كQان مكسQوراً كQان مQا بعQدھا الیQاء ، 

)٣(: ، فQQالواو وصQQلاً عنQQد الشQQیخ محمQQد آل حیQQدر إذ یقQQول)٢( ))وإذا كQQان  مفتوحQQاً كQQان بعQQدھا الألQQف

  )بحر الكامل(  

  بQQQQQQQQQدم الشQQQQQQQQQھید وبالشQQQQQQQQQھادة أقسQQQQQQQQQم

  

  قQQQQQQQQQQاني فQQQQQQQQQQمٌ مQQQQQQQQQQتكلمُ إنَّ الQQQQQQQQQQدم ال  

  

ً : الروي -٢   .آخر حرف في البیت الشعري، وقد تكلمنا عنھ سالفا

دف -٣ ألفٌ أو یاءٌ أو واوٌ سواكن قبل حروف الQروي معQھ، والQواو والیQاء یجتمعQان فQي ((وھو : الرِّ

  .)٥(، ویلزم الشاعر بھ إذا التقى ساكنان )٤( ))قصیدة واحدة

، فQالألف )٦( ))رى الQردف للراكQب لأنQھ یلیQھ ویلحQق بQھجQرى مجQ((وسمي بھذا الاسم لأنQَّھُ   

  )بحر الخفیف(  )٧( :أكثر الحروف التي وردت ردفاً، نحوقول السید جواد شبر

یQQQQQQQQQQQتلالا   لمQQQQQQQQQQQن الحفQQQQQQQQQQQلُ رائعQQQQQQQQQQQاً 

  

  یزدھQQQQQQQي منظQQQQQQQراً ویزھQQQQQQQو جمQQQQQQQالا  

  

فالروي حرف اللام والردف الألف، التزم بھ الشاعر في كل أبیات القصیدة التي تتQألف مQن   

ً ست   .ة وثلاثین بیتا

                                                 
معجم / ظ. ١٤٦: كتاب الكافي في العروض والقوافي/ ظ.١٥٤: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده/ ظ - ١

  .١٩٥:مصطلحات العروض والقافیة
  .١٥٢: تاب الكافي في العروض والقوافي ك - ٢
  .١/١٧٥: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر - ٣
  .١٥٣: كتاب الكافي في العروض والقوافي  - ٤
  .١/١٤٦: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده/ ظ - ٥
 .١٢٢: معجم مصطلحات العروض والقافیة - ٦
  .٨٨: دیوان السید جواد شبر - ٧
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١٣٧

، )١( ))ھQQي الألQQف التQQي بینھQQا وبQQین حQQرف الQQروي حQQرف متحQQرك ویسQQمى الQQدخیل: ((التأسQQیس -٤

أن  ربَّمQاعند الشعراء المدرسین ، و مؤسسة ، ولم أجد قصیدة)٢(ویشترط فیھ أن یكون في كلمة واحد

جتماع ٱحلِّھا ، فكراھة لفائدة إیقاعیة ، ذكرناھا في م -الألف  -تصلت بحرف الإطلاقٱأكثر القصائد 

ً جتماعھا یولد ثقلا ً لفظیاً ٱ حرفین من نوع واحدة  في كلمة ، فضلاً عن أن بتعQدوا عنQھ ٱ ربَّماو، وإیقاعیا

وھا من الزحافQات اللفظیQة التQي لا  لعدم مناسبتھ غرض المدح الذي نظمت أكثر القصائد فیھ، ولعلَّھم عدُّ

  .طائل منھا

وقQد عرفنQا أن  )٣( ))حرك الQذي یفصQل بQین ألQف التأسQیس وحQرف الQرويالحرف المت(( ھو: الدخیل-٥

  .القصائد المدروسة قد خَلتَْ من حرف التأسیس وكذلك من الدخیل

، ولQم یجQد الباحQث نمQاذج لQذلك، )٤( ))حرف المدّ الذي ینشأ من إشباع حركة الوصل((ھو : الخروج -٦

  .المنشودة ، ولم یحتجْ إثقال القافیة بذلكلأنّ الشاعر اتكأ على تقنیة الوصل، فأدت الوظیفة 

  .وبعد أن عرفنا حروف القافیة كما بینھا العروضیون ، فلندرس القافیة المقیدة والمطلقة  

، فھQذه إشQارة إلQى الوصQل مQن )٥( ))ما كان حرف الQروي فیQھ سQاكنا((وھي : القافیة المقیدة -١  

  .)٦(أو مردفة أو مؤسسة مقیدة مجرّدة : حروف القافیة، وترد بثلاثة أنواع 

والحقیقة لم یجد الباحث قصیدة مقیدّة حسQب مQا وقQع فQي أیQدینا مQن نصQوص ، بQل وردت كلھQا   

مطلقة، ولعلَّ الذوق الأدبي للشعراء لا یتلائم مع تلQك الوقفQات التQي تنتجھQا القافیQة المقیQدة ولا سQیما فQي 

القQQوة والجلجلQQة الصQQوتیة، وینطبQQق أیضQQاً مQQع قصQQائد الرثQQاء، فالشQQاعر یمیQQل إلQQى التنغQQیم فیھQQا أكثQQر مQQن 

قصائد المدیح، فھQو محتQاج إلQى الوصQول لحQال التQرنم، وتغییQر النغمQات بمQا یتوافQق مQع الموضQوعات 

مقروناً  المتعددة، فضلاً عن إدراك معاني الفخر من خلال مواقف الممدوح التي بثھا في النص الشعري

لسردیة والقصصیة عندما یصف بعض الاحQداث المھمQة فQي ویمیل بعض الاحایین الى ا،بألف الإطلاق

  .سیرة ممدوحھ او مرثیھ

الشQائع ((، ومتحركQاً ، وھQي )٨(، وحQرف رویھQا مطلQق)٧(وھي الموصQولة : القافیة المطلقة -٢  

، وتQرد )٩( ))في الشعر العربي، ویلتزم الشعراء حركتھ ھQذه، ویراعونھQا مراعQاة تامQة لا یحیQدون عنھQا

  :)١٠(م في ستة أقسا

                                                 
  .١١٤: علمي الخلیل التسھیل في - ١
  .٢٠٦: العروض والقوافي في القصیدة العربیة/ ظ - ٢
  .٢٠٦: ن. م - ٣
  .٢٠٨: ن.م- ٤
  .١٤٥: كتاب الكافي في العروض والقوافي/ ظ.١/١٥٤: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده - ٥
  .٢٦٠: موسیقى الشعر / ظ. ١٤٦:ن.م/ ظ - ٦
  .١٤٦: في كتابُ الكافي في العروض والقوا/ ظ - ٧
  .١٢٥: التسھیل في علمي الخلیل  - ٨
  .٢٦٠: موسیقى الشعر  - ٩

  .١٤٦: كتابُ الكافي في العروض والقوافي / ظ - ١٠
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١٣٨

    )٢( :على نحو قول الشیخ السماوي إذ یقول: )١(مجردة من التأسیس والردف موصولة بمدٍ  -أ

  )بحر الكامل(

  دوّي بمجQQQQQQدٍ أبQQQQQQي الحسQQQQQQین ورتِّلQQQQQQي

  والQQQQQQQQدھرُ مھمQQQQQQQQا أسترسQQQQQQQQلت أدوارهُ 

  أأبQQQQQQQا الحسQQQQQQQین ولسQQQQQQQت أول ھQQQQQQQاتفٍ 

  

  فالعقQQQQQQQل یملQQQQQQQي والمشQQQQQQQاعر تشQQQQQQQھدُ   

QQQQQQQQدُ  ىیفنQQQQQQQQزال مخلQQQQQQQQدك لایQQQQQQQQومج  

QQQQQQQQQار الشQQQQQQQQQھ تیQQQQQQQQQردیغلیQQQQQQQQQعور فیب  

  

نجد الأبیQات تخلQو مQن حرفQي التأسQیس والQردف، وموصQولة بصQوت لQین طویQل یمتQد حتQى یصQبح 

  .حرف مد

بحQQQQر (  )٣(:نحو قول السید محمد جمال الھاشمي :مجردة  من التأسیس والردف موصولة بالھاء  -ب

  )المتقارب

  وقبQQQQQQQQرك وھQQQQQQQQو مطQQQQQQQQاف السQQQQQQQQماء

  مطمQQQQQQQQQQQQQQQئن الفQQQQQQQQQQQQQQQؤاد أجQQQQQQQQQQQQQQQاوره

  وإنQQQQQQQQQQQي معتصQQQQQQQQQQQم فQQQQQQQQQQQي حمQQQQQQQQQQQى

  

  QQQQQQQQQQQQQQQھمقQQQQQQQQQQQQQQQوطئ آبائیQQQQQQQQQQQQQQQرّي وم  

  بQQQQQQQQQQQQQأنَّي فQQQQQQQQQQQQQي جنQQQQQQQQQQQQQَّةٍ واقیQQQQQQQQQQQQQھ

  بQQQQQQQQQQQQQQQQھِ الله یعصQQQQQQQQQQQQQQQQم أیامیQQQQQQQQQQQQQQQQھ

  

  .فالروي الیاء والوصل الھاء ومجرد من التأسیس والردف   

  )بحر البسیط( )٥( :وردت عند الدكتور محمد حسین الصغیر إذ یقول: )٤(القافیة المطلقة المردفة -ج

QQQQQQQQQQQQQQQدٌ یتبنَّانQQQQQQQQQQQQQQQا فیعضQQQQQQQQQQQQQQQدنا   محمَّ

  

  فیرعانQQQQQQQQQQQQا.. وحیQQQQQQQQQQQQدر یتولاّنQQQQQQQQQQQQا   

  

، فھQQذه أنQQواع القQQوافي التQQي وردت فQQي ) الألQQف(فحQQرف الQQروي النQQون والQQردف حQQرف مQQد   

  .الشعر المدروس

فصQفاتھا الصQوتیة . مQا الكسQرةإمQا الفتحQة إمQا الضQمة إفھي  –حركة الروي  –أما حركاتھا   

  ، وھذا الجھر الذي )٦( ))خراجھمامجھورة أي صائتة بمعنى أن الحبلین الصوتیین یتذبذبان لدى إ((

  

                                                 
  .١٢٥: التسھیل في عملي الخلیل/ ظ - ١
  .٢٩٠: دیوان الشیخ السماوي - ٢
  .١٠٤: دیوان مع النبي وآلھ - ٣
  .١٤٧: كتابُ الكافي في علم العروض والقوافي / ظ - ٤
  .٨١:   uدیوان أھل البیت - ٥
  .٣٥: أصول اللغة العربیة - ٦
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١٣٩

 الحركات یتولد منھُ رفع الصوت والظھور السمعي مما یبرزه في أذُن المتلقي ، ویبدو لي إن اختیار

، فضQلاً عQن علاقتQھ بالإیقQاع )١(لم یأتِ بعیداً عن الدلالة، بل منسجماً مع الحال النفسي لدى الشQاعر 

  .سمعیةّوأثره بالوظیفة ال

  

  نيالمبحث الثا

  الإیقاع الداخلي

ما مفردة أو مجتمعQة علQى نقQل المعنQى مQن ٳعن الألفاظ ودلالتھا ، وقدرتھا  تكلَّمنا فیما سبق  

المصدر إلى المتلقي، وأنھا المادة الأولى في تشQكیل أيّ نQص مقQروء، وفQي الوقQت نفسQھ لھQا إمكQان 

، )٢(وطرائق لعلَّ أبرزھQا الإیقQاع التأثیر ولا سیما بدخولھا في التراكیب ، وھذه الخاصیة لھا وسائل 

  .ت المصطلحاتإختلفوھو ما نطلق علیھ الإیقاع الداخلي أو الموسیقى الداخلیة، فالدلالة واحدة وأن 

ولا یمكن أن نتصور حداً فاصلاً بین الألفاظ والحال النفسیة لمستعملھا ودلالة المضمون فــ   

ظ من شحنات نفسیة ودلالیة ھامشQیة تتQآزر فQي بلQورة یعتمد الشاعر أو الناثر على ما تفجره الألفا((

نقلات وقفزات، تدل كلھا على ما یحتمQل ((تحادھا یتخذ أشكالاً مختلفةً من ٱ، لذا نجد )٣( ))المضمون

ن إ: ((، فQنخلص بنتیجQة مفادھQا )٤( ))نفعQال لحظQة المخQاض الشQعريٱفي نفQس الشQاعر مQن تQوتر و

للألفاظ والعبارات، تضاف مؤثرات أخرى یكمل بھا  معنویةّدلالة الالوظیفة التعبیریة لا تنتھي عند ال

الأداءالفنQQQي، وھQQQي جQQQزء مQQQن التعبیQQQر الأدبQQQي ، ھQQQذه المQQQؤثرات ھQQQي الإیقQQQاع الموسQQQیقى للكلمQQQات 

  . )٥( ))والعبارات

جتمQQاع الألفQQاظ وترتیبھQQا فQQي نسQQق ٱ((والموسQQیقى التQQي أسQQُندت للكلمQQات والعبQQارات منشQQأھا   

، وإیقQاع )٦( ))یقاع الناشئ من مجموعة إیقاعات الألفQاظ متناغمQاً بعضQھا مQع بعQضمعین، ثم من الإ

توالي الحروف ومخارجھا لا من حیث حركة ھذه الحروف التQي یQتم بھQا الQوزن ((المفردة ناجمٌ من 

  .)٧( ))العروضي

  Qعري ونلحظ مما تقدم أن الإیقاع الداخلي یرتبط بحركة الألفاظ وترتیبھا في داخل النص الش

، الذي یولد موسیقى تطرب لھا أذُن السامع ، ویمیز أي خلل فیھا، فإذا كان الQوزن العروضQي جQزء 

  .لذلك الإیقاع سمعیةّمن الإیقاع ، فإن جرس الألفاظ المجتمعة ھو الصورة ال
                                                 

  .٣١٦: الغدیریات في الشعر العربي / ظ - ١
: ت.، د٢ط/الأسكندریة - مصر/ الناشر، منشاة معارف/ رجاء عید. د/ فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور/ ظ - ٢
٦٨. 
  .٩٧: ن.م - ٣
  .٤٢: م١٩٩٨، )ط.د/ (منشورات اتحاد الكتاب العرب/ الدین المختاري زین/ المدخل إلى نظریة النقد النفسي - ٤
  .٤٠: م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤، ٨ط/ القاھرة/ دار الشروق / سید قطب/ النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ - ٥
  .٤٩: ن.م  - ٦
  .٧٨ن .م: - ٧
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١٤٠

تجQاه  لى الإیقاع الداخلي لنقل أحاسیسھ وزفراتھ وعواطفھوقد أتكأ شاعر النجف الأشرف ع  

الإعجاز  ورد وجناس وطباق ، وحَمَلَ نصھُ الشعري ملامحھُ من تصریع وترصیع uالإمام علي 

  .، وردت كلھا لطرب أذُن السامع وأنشداده بغیة التأثیر بھعلى صدورھا 

  :یعرفھ ابن رشیق فیقول: التصریع -١

هُ یعQدّ ، و)١( ))تQنقص بنقصQھ وتزیQد بزیادتQھ: ما كانت عروض البیت فیھ تQابع لضQربھ((ھو   

، فھQو یمتQدح مQن أتQى بQھ، لكQنَّ الغریQب عنQدما جعQل الإكثQار منQھ )٢( ))قوة الطبع وكثرة المادة((من 

حسناً عند الأقدمین وقبحاً للمحدثین، فلم یذكر تعلیلاً لذلك ، فلمح الباحث في ھQذا الQرأي غَلبQََة الQذوق 

إلا تقQQدیس لتلQQك بQQدون مسQQوغ، ومQQا ھQQو لQQذي یقQQدم الQQنص الجQQاھلي دون سQQواه النقQQدي القQQدیم عنQQده ا

في أوآئQل القصQائد طQلاوة وموقعQاً فQي الQنفس لاسQتدلالھا بQھ ((لھُ  ویصفھ احد القدماء بان،النصوص

  .)٣( ))على قافیة القصیدة قبل الانتھاء إلیھا

    

ع   تقلیQداً  ة ، وأغلQب الظQن فQي شQیوعھِ لأنQَّھ غQداأما القصائد المدروسة فجاءت أغلبھا مصQرَّ

شQعراء العباسQیین الQذین أكثQروا مQن ال، إذ أسلفنا تأثر شعراء النجف الأشرف ب فنیا للشعراء السابقین

، أو لسQعة )٤(التصQریع، ولتشQربھم مQن ذلQك المشQرب فتسQرب إلQیھم مQن اللاوعQي المخQزون عنQدھم 

الوقQQت ولا سQQیما فQQي القصQQائد المعQQدَّة للمناسQQبات، فQQأراد نضQQجٌ فنQQي یلُقQQي بظلالQQھ علQQى قدرتQQھ الفنیQQة 

نموذجQQاً للرقQQي، فالتصQQریع مQQن الزخQQارف ٱصQQوص مQQن الشQQعر العربQQي التQQي أضQQحت ومحاكاتQQھ لن

انحسار الصناعة اللفظیQة المتكلفQة لQم یكQن إلا لظھQور الصQدق الQواقعي عنQد ((اللفظیة التي بقیت مع 

  )بحر الكامل(  )٦(:ات الواردة عند الشیخ السماوي إذ یقول، ومن التصریع)٥( ))الشعراء

  عبQQQQQQQQQَّدسQQQQQQQQQر مشQQQQQQQQQرئباً فQQQQQQQQQالطریق م

  

  وأصQQQQQQQدح فجالیQQQQQQQة السQQQQQQQماء تغQQQQQQQرّدُ   

  

دُ  ،معبَّد(فالتصریع واقع في   مQا القیمQة ٲ، من حیث القیمQة الصQوتیة والصQرفیة والدلالیQة) تغرِّ

= معبQَّد (مما ینتج لنا من ایقاع الكلمتین على وزن واحد متساوي فQي الحركQات والسQكنات الصوتیة 

دُ (و ) - ٮ - ٮ  ة الفعQQQل الثلاثQQQيالصQQQرفیة، فبنیتھمQQQا جاءَتQQQا مQQQن صQQQیغ ،وأمQQQا القیمQQQة)- ٮ - ٮ/ تغQQQرِّ

المضعف، والتضعیف أفادَ السیاق تأكیداً وإلزاماً، فأعقQب فعQل الأمQر تضQعیفاً لیعطQي معنQى الإلQزام 

                                                 
  .١/١٧٣: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده - ١
  .١/١٧٤: ن. م - ٢
تحـ، ھادي )/ ھـ٧٤٣ت (شرف الدین حسین بن محمد الطیبي / في علم المعاني والبدیع والبیان كتاب التبیان - ٣

  .٢٨٣: م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧، ١ط/ عالم الكتب/ عطیة مطر الھلالي
  .وما بعدھا ٨٥: أثر التراث في الشعر العراقي الحدیث/ ظ - ٤
  .٦٠٣: حركة الشعر في النجف الأشرف خلال القرن الرابع عشر الھجري - ٥
  .٢٨٩: دیوان السماوي - ٦
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١٤١

ومتوازیاً معھ، أما القیمة الدلالیة فأفادت معنى الإخبار، الذي یفصح عما ٱبتدأه من بدایة الشطر، مع 

رید سببھ الطریق المعبَّد، ومQن التصQریعات الأخQرى، مQا ورد عنQد السQید محمQد العلاقة بینھما، فالتغ

  )بحر الكامل: ()١(جمال الھاشمي إذ یقول

فنQQQQQQQQQQى حولQQQQQQQQQQك الآثQQQQQQQQQQارُ    تبقQQQQQQQQQQى وتُ

  

  )٢(مجQQQQQQQQداً بQQQQQQQQھِ تتفQQQQQQQQاخر الأحQQQQQQQQرار  

  

فحاول الشاعر إثراء تجربتھِ الفنیة من خQلال إیقاعQات متسQاویة ولا سQیما فQي العQروض والضQرب، 

لإشاعة الھدوء في مطلQع  ربَّماواحد منھما یحتوي على ست حركات بین متحرك وساكن، و ففي كل

ھُ لإقامة نوعاً من البرھنة على علو كعب ممدوحھِ، ویتأكد ھذا المعنQى فQي وظفّالنص الشعري الذي 

اً بحركQQات متسQQاویة، ممQQا یعطQQي إیقاعQQاً نغمیQQاً وموسQQیقی) نQQىفتُ (و ) تبقQQى(فQQي أول البیQQت  )٣( الطبQQاق

للمجھQول، وھنQا  اللمعلQوم والآخQر مبنیQ امبنیQ) تبقQى(لإثارة السامع، مQع العلQم جQاء الفعQل المضQارع 

  .سیقي من خلال الطباق والتوافق بین قافیة العروض والضربویكمن جمال النغم الم

  )بحر البسیط(  :)٤(ویرد التصریع أیضاً عند الشیخ عبد المنعم الفرطوسي إذ یقول  

  البیQQQQQQت فالتھبQQQQQQا لمولQQQQQQد الحQQQQQQقّ شQQQQQQقَّ 

  

  نجQQQQَْمٌ بQQQQأفقِ الھQQQQدى قQQQQد أخمQQQQد الشQQQQھبا  

  

ل الإیقاعQات الداخلیQة فیQھ، ووضQع من الخفQَّة والانQزلاق فQي اللسQان  بفضQنجد البیت یمتلك   

، العروض والضرب نقطة للوقوف في كل شطر، مع رفع النبر الموسQیقي مQن خQلال ألQف الإطQلاق

لشQطر بارتفQQاع ، وصQولاً إلQQى نھایQة ا) لمولQQد الحQق(لQة شQبھ الجمفQیحس القQارئ اgبتQداء بانخفQQاض ب

ضمت واختزلت باقي  ربَّماسبغ حال الفرح والنشوة، فالتصریع أفاد المعنى بالكثافة الإیقاعیة التي لی

  .الإیقاعات داخل الشطر، فأضحت قممٌ في الصدر والعجز

لا مQQQQا ٳعQQQQھ والجQQQQدیر بالQQQQذكر ان التصQQQQریع بمطQQQQالع القصQQQQائد ورد بالشQQQQعر العربQQQQي اجم 

التصQQریع فQQي بQQاقي المقQQاطع فلQQھ موجبQQات  مQQاٲ،تركQQھ تقلیQQدا فنیQQا یعQQاب الشQQاعر علQQى أصQQبحو،نQQدر

خQص القصQائد ذات وھQذا المسQوغ ی،نتھاء قسم من القصیدة والدخول الى قسم آخرٱالاشعار ب:ابرزھا

ھ أداة تنبیQھٍ لما لھ من وقع في النفس، وجمال موسQیقي،فھیاه وكأنQَّ و،في الغالب الوضوعات المتعددة

سQQتراحة لكQQل مQQن الشQQاعر ٱوأن الشQQاعر لQQم یختصQQر التصQQریع فQQي المطلQQع لیمثQQل نقطQQة ٲللمتلقQQي،

ل قدراتQQھ اللغویQQة فQQي ثنایQQا كQQ یQQداعٳھQQو نتیجQQة لشQQعر المناسQQبات الQQذي آثQQر الشQQاعر  ربَّمQQاوالمتلقي،و
                                                 

 .٥٧: دیوان مع النبي وآلھ - ١
  )بحر الكامل:(یحتمل ان الشاعر كان متا ثرا بالمطلع الشھیر لابن ھانئ الاندلسي اذ یقول - ٢

  .ما شئت لا ما شاءت الاقدار      فاحكم فانت الواحد القھار
  .١٨١:م٢٠٠٨، ١ط/الغرب الاسلاميدار /محمد الیعلاوي،تحقیق/دیوان محمد بن ھانئ الاندلسي/ظ
 .الطباق ذكر الشيء وضده، وسیأتي ذكره لاحقاً بالتفصیل - ٣
  .٢/١١: دیوان الفرطوسي - ٤
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١٤٢

لشQیخ عبQد المQنعم علQى نحQو ا،ل بكثQرة التصQریعات طواعیQة القQوافي لدیQھ وثرائھQا عنQده یQدلّ ل،النص

  )بحر البسیط(  )١(:الفرطوسي فیورد التصریع في البیت الثاني عشر فیقول

  فQQیض مQQن الQQذھن عQQذب النبQQع مQQا نضQQبا

  

  تقQQQQQQري مواھبQQQQQQھ الأجیQQQQQQال والحقبQQQQQQا  

  

  )بحر البسیط(  )٢(وفي البیت الثامن عشر فیقول

  ـــــباومسمع قد وعى الأسفار والكتــــ    حدث فأنت لسان قد روى عجـــــــــــبا

إلا أنھ تفنن في التصریع، فالصدر أثبتھ نكرة، فأفاد الإطQلاق، للتأكیQد والاسQتمراریة، وھQذه   

الكثافQQة الإیقاعیQQة جQQاءت موازیQQة للألQQف والQQلام فQQي حقQQب وكتQQب، ومجمQQل ھQQذه النغمQQات المتوازیQQة 

العمQQل  والمتسQQاویة والنبQQرات لتجتمQQع لتكQQون قیمQQة صQQوتیة تسQQاعده فQQي نقQQل مشQQاعره وأحاسیسQQھ فQQي

  .الشعري

  :الترصیع -٢

أن یتوخى فیھ تصییر مقاطع الأجزاء في البیت على سجع أو شبیھ بھِ، أو من جQنس ((وھو   

، فیصQیر )٤(السجع في وقعQھ بQالأذن لمQا یQوفره مQن نھایQات مشQابھة فیشابھ، )٣( ))واحد في التصریف

ٱسQتعملھ الشQاعر النجفQي، علQى ، وھQذا المظھQر البیQاني )٥(البیت الشعري على ھیأة الكQلام المسQجوع

  )بحر الكامل(    : )٦(نحو صادق القاموسي إذ یقول

  تصQQQQQQQل العزیمQQQQQQQة بالثبQQQQQQQات صQQQQQQQلابة

  وتشQQQQQQQQدُّ مQQQQQQQQن أزر الQQQQQQQQذین تجQQQQQQQQاذبوا

  

  عقیQQQQQQQQQQQدة وحسQQQQQQQQQQQامُ : إذ لا متQQQQQQQQQQQاك   

  دعQQQQQوى النبQQQQQي وجاھQQQQQدوا وأشQQQQQاموا

  

الشQطر  فQي)  العزیمQة، الثبQات، صQلابة(فالبیت الأول یحتوي ثQلاث كلمQات مختومQة بالتQاء   

، فخQتم أربQع كلمQات بھQذا )٧(، والتQاء مQن الحQروف الشQدیدة )عقیدة(الأول ، أما الشطر الثاني وردت 

الحرف لیظھر معنى شQدة التصQاق ھQذه المعQاني بممدوحQھ، فضQلاً عQن إبQراز صQوتھ بشQكل واضQح 

والضQرب  أما البیت الآخر فقد كQرر واو الجماعQة فQي العQروض. الذي یؤكد قوة إیمانھ بھذه المعاني

یحسب للشاعر النجفي الحQدیث، ویQدلُّ علQى تمكنQھ ((والحشو، فجمع بین التصریع والترصیع ولعلھ 

                                                 
  .٢/١٢: دیوان الفرطوسي - ١
  .٢/١٢: ن.م - ٢
  .٨٠: نقد الشعر - ٣
ه، وشین العیب متفقة الانتھاء ، سلیمة من عیب الاشتبا،متساویة البناء((كون اع أن تسجویشترط في الا - ٤

/ رمضان عبد التواب. ترجمة ، د/ یوھان فك/ العربیة دراسات في اللغة واللھجات والأسالیب/ ظ .))والاستكراه
  .١٥٢: م١٩٨٠ط، .د/ مصر/ الناشر ، مكتبة الخانجي 

 .١/١١٦: المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا / ظ - ٥
  .٤١٧: دیوان صادق القاموسي - ٦
  .٩١: الحروف أسرار / ظ - ٧
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١٤٣

، فكل ذلك لیعطي موسیقةً داخلیة تثیر عواطف المتلقي، وفي الوقQت نفسQھ إثبQات )١( ))الفني واللغوي

بQQواو الجماعQQة،  أمQQا الآخQQرین فQQأوردھم) تشQQدُّ (للأمQQة، وذلQQك عنQQدما ذكQQره فQQي  uمقQام الإمQQام علQQي 

فالإیقاعQQات المختلفQQة بQQین الممQQدوح والآخQQرین جعQQل النبQQرات الصQQوتیة تمیQQز بQQین المقQQامین، ومQQن 

  )بحر الكامل(  : )٢(: الترصیعات الأخرى ما ورد عند الشیخ الوائلي إذ یقول

  فسQQQQQQQما زمQQQQQQQانٌ أنQQQQQQQت فQQQQQQQي أبعQQQQQQQادهِ 

  

  وعQQQQQQQلا مكQQQQQQQانٌ أنQQQQQQQت فیQQQQQQQھ مكQQQQQQQین  

  

بحQرف واحQد، واتفافھمQا فQي حQرفین علQى نحQو ) عQلا سQما،(ونلحظ اتفاق أواخQر الكلQم فQي   

في كل شطر ، مع العلم أن القیمة الصQوتیة متسQاویة ) أنت(ثم أردفھ بتكرار الضمیر ) زمان، مكان(

وباقي الألفاظ كQذلك، ویQرى الباحQث أن الشQاعر  - ٮ= ، علا  - ٮ= لكل واحدٍ منھما على نحو سما 

تخQQاذ غیQQره، ٱتخQQاذ الممQQدوح رمQQزاً، وعQQدم ٱوھQQو مرھQQون بثبQQات معنQQى علQQو الزمQQان والمكQQان ٳأراد 

تشQریفاً، فأوصQل ھQذه الدلالQة مQن  لQھ لیQزداد قدوةٍ ، وكذلك المكان محتاجفالزمان محتاج لھ بوصف 

نتظام موسیقي جمیل، ووحدة صQوتیة تولQف ٱخلال الإیقاعات المنتظمة والمتكررة مع السجعات في 

  .عث فینا تجاوباً متماوجاً، ھو صدى مباشر لانفعال الشاعر بتجربتھِ نسیجاً مبدعاً، یھَبھَُ الشاعر لیب

  

  

  :الجناس -٣

، )٤(من المحسنات اللفظیQة یعدّ ، و)٣( ))أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى((یعرف بأنھ   

 ا، أمQا اذ)٥(فتتشابھ اللفظتین فQي أنQواع الحQروف و أعQدادھا وھیئتھQا وترتیبھQا ، ویسQمى حینئQذٍ تامQاً 

أورد الشQاعر  ربَّما، و)٦(واحداً منھا فیسمى ناقصاً، ولھ أنواع مختلفة منھا الزائد والمضارع  إختلف

الجناس لغایات عدَّة ، أبرزھا التخلص من الرتابة والنمطیة، ولا سیما في القصائد الطQوال، وإحQلال 

نھمQQا مQQن تشQQابھ مQQع انتبQQاه السQQامع للفظتQQین ، ومQQا بی بمنزلQQةجمQQال موسQQیقي فQQي داخQQل الQQنص، یكQQون 

في داخQل البیQت الشQعري، موازیQاً للإیقQاع  نى ، لیحصل على نغم موسیقي وإیقاعياختلاف في المع

                                                 
  .٦٤٥: حركة الشعر في النجف الأشرف خلال القرن الرابع عشر الھجري دراسة نقدیة - ١
 .٨٤) : أحمد(دیوان الوائلي  - ٢
  .١/٣٢١: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده - ٣
  .١٣٥: م١٩٨٩، ١ط/ لبنان  –بیروت / دار العلم للملایین/ رفیق خلیل عَطوي. د/ صناعة الكتابة/ ظ - ٤
  .١٣٥: ن.م - ٥
  .٤٨١: التبیان في علم المعاني والبدیع والبیان/ ظ - ٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

١٤٤

، فیرد الجناس بلفظة من حشQو البیQت مQع القافیQة ، علQى نحQو الشQیخ محمQد آل حیQدر  إذ )١(الخارجي

  )بحر البسیط(  : )٢(یقول

  مكرمQQQة –إن عQQQدت الأرحQQQام  –كفQQQاك 

  

  للزھQQQQQQQQQQراء أكفQQQQQQQQQQاء أن لQQQQQQQQQQیس إلاك  

  

فربط أول البیت بآخره، بموسیقا واحدة بدلالة مختلفة، فQالأولى ) كفاك وأكفاء(فالجناس بین   

أي إذ لم یكن لك دونھا فحسبك بھا مفخQرة، والثانیQة أراد بھQا المثیQل والقQرین، وھQذه العلاقQة ) كفاك(

بحQQQQر (  )٣(:ین الصغیر  إذ یقولمن دواعي الافتخار ویرد الجناس مع القافیة عند الدكتور محمد حس

  )البسیط

  ومQQQQQQQQQدَّعین بQQQQQQQQQأنَّ الQQQQQQQQQدین مَنْقصQQQQQQQQQََةٌ 

  

  شQQQQQتان مQQQQQا بQQQQQین دَعQQQQQْواھم ودعوانQQQQQا  

  

  )بحر الكامل(   )٤( :وفي قصیدة أخرى یقول

QQQQQQQQQھُ    وكلاھمQQQQQQQQQا مQQQQQQQQQن منبQQQQQQQQQع یختطّ

  

رُ    ر ومسQQQQQQQQQQQQخَّ   للأجنبQQQQQQQQQQQQيّ مُسQQQQQQQQQQQQخِّ

  

رُ (،  )دعQواھم ، دعوانQQا(فالجنQاس واقQQع بQQین  ر ،مسQQخَّ ثمر الشQQاعر اخQQتلاف الأصQQوات ، فاسQت) مُسQQخِّ

الQQذي ینتجQQھ ھQQذا النQQوع البیQQاني ، لیخلQQق لونQQاً مQQن التQQوتر والانفعQQال، وبQQھ یشQQد السQQامع إلQQى الصQQور 

والموسیقى، فیQرى الباحQث أن الشQاعر النجفQي لQم یعتمQد الجنQاس زخرَفQة لفظیQة، أو إظھQار الخQزین 

شQداد البیQت بQین الموسQیقى الداخلیQة اللغوي، بل بما یسبغ من أصوات موحیة ومعبQِّرة، وحQال مQن ان

والخارجیة، ونلحظ ارتباط قوافي البیت بحالٍ من الجناس، على نحQو السQید مصQطفى جمQال الQدین ، 

  )بحر الوافر(  )٥( :إذ یقول

 ً آدمیQQQQQQQQQQQQا   وكQQQQQQQQQQQQاد یكQQQQQQQQQQQQونُ رَبQQQQQQQQQQQQَّاً 

 ً   فسQQQQQQQQQQوف تعیQQQQQQQQQQده حمQQQQQQQQQQأ خبیثQQQQQQQQQQا

  

  المَلQQQQQQQكِ السQQQQQQQَجود مQQQQQQQنیحQQQQQQQقُّ لQQQQQQQھ   

  سQQQQQQQQQQُود أوجھھQQQQQQQQQQنَّ طبQQQQQQQQQQاع كQQQQQQQQQQل 

  

بینھمQQا تنQQاغم صQQوتي وإیقQQاعي ، تQQوفر مQQن خQQلال الجنQQاس، ویقQQول ) سQQجود، سQQود(لبیتQQین فقQQافیتي ا

 ً   )بحر الوافر(  : )٦(أیضا

                                                 
  .٨٢: بنیة اللغة الشعریة / ظ - ١
  .١/٧٧: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر - ٢
  .٧٧: uدیوان أھل البیت - ٣
  .٨٨: ن.م - ٤
  .٤٨٦-٤٨٥: مصطفى جمال الدین/الدیوان  - ٥
  .٤٨٦: ن.م - ٦
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١٤٥

  وھQQQQQل أجلQQQQQى مQQQQQن الإصQQQQQباح شQQQQQيء

  ، حیQQQQQث یلظQQQQQىلحوقQQQQQكفQQQQQیمعِنُ فQQQQQي 

  

  وقQQQQQQQد شQQQQQQQَقَّ السQQQQQQQماءَ لQQQQQQQھ عمQQQQQQQود  

دركQQQQQQQQQھ الخمQQQQQQQQQود   فیجمQQQQQQQQQرُ ثQQQQQQQQQم یُ

  

  )بحر الوافر(  : )١(ھ ، ویرد ذلك أیضاً بقولبینھما جناس ناقص)عمود ، خمود(فـ 

  ي عِتQQQQQQQابٌ جالسQQQQQQQا نسQQQQQQQیمكوطیQQQQQQQب 

  أحبQQQQQQك بQQQQQQل أحQQQQQQِبُّ خشQQQQQQوع نفسQQQQQQي

  

  تھQQQQQQQQد ھQQQQQQQQِدُهُ علQQQQQQQQى أمQQQQQQQQلٍ وُعQQQQQQQQود  

  ك حQQQQQQQین أحلQQQQQQQمُ بQQQQQQQي أعQQQQQQQُودُ بQQQQQQQببا

  

  .ایضا بینھما جناس) وعود، أعود(فـ 

ونلحظ من الأبیات المتقدمة ، عملیة شدِّ اعتمQدھا الشQاعر فQي ربQط إیقQاع الأبیQات ، لا علQى   

أدرك فیھ ، تعدد الأنغام  الموسیقیة ، والQدلالات  ربَّماالروي فحسب، بل بالجناس ، ومستوى حرف 

  .المتباینة ، مما یضع المتلقي في خیال واسع، من خلال الحركة التي بثھا في خواتم الأبیات

  

  

  :الطباق -٤

داخلیQة ، فالموسQیقى المعنویQّةأحQد المحسQنات ال یعQدّ ، و)٢( ))أن تجمع بین المتضادین((وھو   

 )٣( ))لا بمعناھا اللغوي فحسب بل بظلھا وجرسQھا... ظلال الألفاظ وإیقاعھا((ھنا تبعاً لما ینشئ من 

المقصود بالظل الصQورة المتخیلQة التQي تخلقھQا الأسQالیب البلاغیQة ومنھQا الطبQاق ، فمثلھQا كQـ  ربَّماو

ستعمال الكلمة وضدھا عنQد السQید ، وورد ٱ)٤( ))الألوان المتباینة إذا جُمعت كان في المنظر أحسن((

  )بحر الرمل(  )٥( :حسین بحر العلوم فیقول

  شQQQQQQQمخت ذاتQQQQQQQك حتQQQQQQQى لQQQQQQQم تجQQQQQQQد

  

  غیQQQQQQQQر بیQQQQQQQQت الله بQQQQQQQQدءاً وانتھQQQQQQQQاءا  

  

رتفQQاع ٱ، فتشQQابھة خQQواتم اللفظتQQین ، ممQQا زاد فQQي )بQQدءاً، انتھQQاءاً (فتحقQQق الطبQQاق فQQي لفظتQQي   

لصة، فأثبت بھما ٱبتداء حیQاة الإمQام فQي بیQت الله النبر، وتكثیف الإیقاع، وھو بموازاة الدلالة المستخ

تQQِنْ (بQQوزن  ستشQQھاده وھQQي أعظQQم خاتمQQة ٱبمتحQQركین وسQQاكنین، أمQQا اللفظQQة الأخQQرى فتشQQیر إلQQى ) لاَْ

تنُْ (فأعطاھا إیقاعاً أكبر بوزن ) مسجد الكوفة(للإنسان، فضلاً عن مكانھا في بیت الله  ، حتى ) فاَعِْلاَْ
                                                 

  .٤٨٩: ن.م - ١
  .٥٦٨:مفتاح العلوم - ٢
  .٨٢: النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ - ٣
عبد المتعال ،تحقیق)/ھ ٤٦٦ت(محمد عبد الله بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي واب/ سر الفصاحة  - ٤

  .٦٦: م١٩٥٣- ھ١٣٧٢، ط.د/مصر-القاھرة /مكتبة محمد علي صبیح/الصعیدي
  .٩٧: زورق الخیال - ٥
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١٤٦

یقاعھا جزءاً من الثانیة، فجمع الطباق ھنا جرس الألفاظ والمعنى اللغوي أضحت الكلمة الأولى في إ

  )بحر الرمل(  :)١(، ویرد أیضاً عند السید جواد شبر فیقول

م الQQQQQQQQQQQدین بQQQQQQQQQQQأقوى سQQQQQQQQQQQاعدٍ    قQQQQQQQQQQQوَّ

  

  وھQQQQQQو الكQQQQQQرار لQQQQQQم یعQQQQQQرف فQQQQQQرار  

  

حتQاج ٱفQي تQاریخ الإسQلام، والمقارنQة بغیQره، ف uفالشاعر في مقام إثبات ثقل الإمام علQي   

تجQاه الآخQر ، فQالكرِّ والفQرِّ معQاني تجاه والآخQرین فQي اgٱإلى المعاني المتضادة، لیضع ممدوحھ في 

بانة  أكثر منھا إیقاعیة موسیقیة، فالكرار أثبتھا m معنویةّمتضادة ، ویبدو لي أنھّ أورد الطباق لحاجة 

، فعندما أوردھا في السQیاق ،  المعنى في الشطر الأول، وتأكیداً لھ، فالدین لا یقوى عند رجل منھزم

  .جاءَ بلفظة ضدَّھا ونفاھا بأداة جزم ونفي، فتكون تأكیداً للفظة الأولى، وآكدإلصاقاً بممدوحھ

  )بحر الكامل(  : )٢(: ویرد أیضاً عند الشیخ محمد آل حیدر فیقول  

  ھQQQQQQQQQQQذا علQQQQQQQQQQQي والحیQQQQQQQQQQQاة یمQQQQQQQQQQQدھا

  یبنQQQQQQي ویھQQQQQQدم فQQQQQQي شQQQQQQعور ثاقQQQQQQب

  

  فكQQQQQQQراً تعQQQQQQQیش صQQQQQQQوابھا العلمQQQQQQQاء  

  قQQQQQQQQQQQوم تQQQQQQQQQQQاریخ لنQQQQQQQQQQQا وبنQQQQQQQQQQQاءلی

  

، لیبQQدأ البیQQت بصQQور متضQQادة مھمتھQQا توكیQQد المعنQQى )یبنQQي ، یھQQدم(جتمQQاع التضQQاد فQQي ٱف  

لQذا أوردھمQا متجQاورتین، أمQا مQن u فQي شQخص الإمQام علQي اعھمQالاجتم ربَّماالإجمالي للبیتین،و

تQالف مQن متحQركین ت)یبنQي(الناحیة الإیقاعیة ، فھما غیر متساویتین مQن حیQث القیمQة الصQوتیة ، ف

ھو ناظر لعملیة الھQدم وصQعوبتھ، ولا سQیما مQن  ربَّما، وینوساكنین ویھدم من ثلاث حركات وساكن

الشدِّ النفسي للھدم والإصلاح أكبر من  ربَّماالعادات والتقالید على غرار البناء الذي یكون أقل منھ، و

  )بحر البسیط(  )٣(:البناء، ویرد أیضاً عند الدكتور محمد حسین الصغیر إذ یقول

  

QQQQQQQQQنكَُمُ    لا فQQQQQQQQQرَّق الله مQQQQQQQQQا بینQQQQQQQQQي وبیَْ

  لQQQQQQQو كQQQQQQQَانَ حQQQQQQQُبكُّمُ نQQQQQQQاراً وبغضQQQQQQQُكم

  

  دُنْیQQQQQQQQQاً وآخQQQQQQQQQرةً ، حَیQQQQQQQQQّاً وجثمانQQQQQQQQQا  

  جنQQQQQات عQQQQQَدنٍ أذقQQQQQت الQQQQQنفس نیرانQQQQQا

  

فالشQاعر ) نار، جنات(، )حبكم، بغضكم(، ) حیاً ، جثمان(، ) دنیا، آخرة(فالطباق یكمن في   

بإیقاعQات ، uضادة مجموعQة مQن الصQور، تعطQي حQال التمسQك بQآل البیQت یخلق بھذه الألفاظ المت

                                                 
  .٨٢: بردیوان السید جواد ش - ١
  .١/٧٣: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر - ٢
  .٧٥:  uدیوان أھل البیت  - ٣
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١٤٧

بھQا العطQف ولا سQیما فQي  وظQّفھادئة ، تنم عن عاطفة ، توفرت من خلال الموسیقى الداخلیة التي 

  .العرض والتحضیض الذي خرج إلى التمني ، في البیت الثاني ٳسلوبالبیت الأول، و

  :رد الإعجاز على صدورھا -٥

أن یQرد ((وھQو،،ویسQمى بالتصQدیراَ یمیل إلیھ الشاعر لربط البیت إیقاعیQاً ودلالی بٳسلووھو   

أن تكQون إحQدى الكلمتQین المتكQررتین (( وٲ)١( ))اعجاز الكلام على صدوره فیدل بعضھ علQى بعQض

أو المتجانستین أو الملحقتین بالتجانس في آخر البیت والأخرى قبلھا، في أحد المواضع الخمسQة مQن 

، ویعرفھُ أحد المحدثین )٢( ))وھي المصراع وحشوه وآخره وصدره المصراع الثاني وحشوهالبیت، 

، إلا أنQQھ جمQQع )٣( ))كلمQQة وردت بQQھ سQQابقاً لھQQا) كلمQQة القافیQQة(ھQQو موافقQQة آخQQر الكلمQQة فQQي البیQQت ((

  :)٤(المواضع الخمسة السالفة في ثلاثة ھي 

ول مQن البیQت ، علQى نحQو الشQیخ عبQد المQنعم آخQر كلمQة فQي النصQف الأ) كلمQة القافیQة(ما یوافQق  -أ

  )بحر المتقارب(  )٥(:الفرطوسي، إذ یقول

  نشQQQQQQQQQQQیدي وأنQQQQQQQQQQQت لQQQQQQQQQQQھ مطلQQQQQQQQQQQعُ 

  

  مQQQQQQQن الشQQQQQQQمس یعنQQQQQQQو لQQQQQQQھ مطلQQQQQQQع  

  

، المكررة مرتین، لما فیھا مQن نبQر قQوي، ووضQوح سQمعي، )مطلع(فالتركیز وقع في لفظة   

، تكمQن فQي أنّ الممQدوح مطلQع لنشQیده، من خلال حرفي الطاء والعین، ألقى بخلالھ على فائدة دلالیة

  .وھذا المطلع نفسھ لا ترتقي لھ الشمس، مما أعطى التفخیم والتعظیم 

علQى نحQو الشQیخ محمQد آل : ما یكون في حشو البیت في الشQطر الأول مشQابھ للكلمQة الأخیQرة  –ب 

  )بحر البسیط(  : )٦(حیدر ، فیقول

  ولQQQQQQدتَ فQQQQQQالكون وضQQQQQQاء ولا عجQQQQQQب

  

  إلا وھQQQQQQو وضQQQQQQاء لا یوجQQQQQQد الQQQQQQنجم  

  

في الصدر ونھایة العجز، لیأكد بذلك تمیز الممدوح مQن غیQره، فأفQاد مQن وضQاء الأولQى ) وضاء(فـ 

تساوي المخلوقات بالحال الطبیعیة في الولادة ، فصوره الكون الوضاء حال اعتیادیQة، أمQا الأخQرى 

  ما ٲجعلتھ كالنجم في اللیل، فھنا اللمحة البیانیة التي استخلصھا الشاعر ، فالإمام منفرد بصفات 

  

                                                 
  .٢/٣: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده - ١
  .٦٧١: مفتاح العلوم - ٢
  .١١٤: القافیة والأصوات اللغویة - ٣
  .١١٥-  ١١٤: ن.م/ ظ - ٤
  .١/٣٣: دیوان الفرطوسي - ٥
  .١/٧٥: د آل حیدر دیوان الشھید الشیخ محم - ٦
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١٤٨

عنQد صQادق  سQلوبد ھQذا اSویQر، القیمة الصQوتیة فھQي متسQاویة، لكنھQا أعطQت دلالQة تختلQف أحQداھما عQن الأخQرى

  )بحر الكامل(  : )١(إذ یقول القاموسي

  رفعQQQQQQQQQQQوا لإیھQQQQQQQQQQQام العقQQQQQQQQQQQول مصQQQQQQQQQQQاحفاً 

  

   )وسQQQQQQQQQQQQلاح كQQQQQQQQQQQQل مضQQQQQQQQQQQQللٍ إیھQQQQQQQQQQQQام(  

  

فتكQرر حQرف الألQف خمQس مQرات، لامتعQاض الشQاعر لتلQك الحادثQة،  ویلاحظ أنَّ الإیقاع في الصدر بصوت عQالٍ ،

مQا الآخQرى فكانQت القیمQة الصQوتیة أقQل، ٲ،فالإیھام الأولى ناسبتْ  دلالتھا للقیمة الصوتیة التي وردت بمعنى الخدیعQة

العجQز بقیمQة سمھ الإیھQام، فQربط الصQدر وٱلأن معناه جاء للتأسف وبیان الحال، ولا سیما في تضلیل المجتمع بسلاح 

  .حتاج بثھاٱنخفاض  كان موازیاً للدلالة التي ٱرتفاع وٱصوتیة بین 

وقد یقع رد الإعجاز على صدورھا بین الكلمة الأخیرة في البیت وحشو الشطر الثاني ، وھذا ما نجQده عنQد   

  )بحر الرمل(    )٢(:السید حسین بحر العلوم ، إذ یقول

  ا معجQQQQQQQQQQQQQزٍ أنQQQQQQQQQQQQQت والقQQQQQQQQQQQQQرآن صQQQQQQQQQQQQQنو

  

یتحQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدى     الانبیQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQاءا لنبQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQيّ 

  

لQذا ھیQأ الشQطر الأول لQذكرھا، والثQاني ،rفالشاعر في مقام تأكید حقیقQة دینیQة، وھQي معجQزة النبQي محمQد   

خQتلاف فردة اول الشطر الثQاني، ممQا جعQل إلبیانھا، وتطبیقھا ، ونجده ذكر في آخر البیت الانبیاء، واورد لفظة نبي م

ل الشQعور المفاجQا عنQد المتلقQي مفQاده صQورة تحQدي نبQي لمطلQق الانبیQاء في القیمة الصوتیة والإیقاعیة التي تثیر حQا

  ، ویرد أیضاً عند الشیخ  uبمعجزة القرآن والإمام 

    )              بحر الكامل(  : )٣(الوائلي   إذ یقول

QQQQQQQQQQQوابق شQQQQQQQQQQQزیاً وبشQQQQQQQQQQQوطھا ھQQQQQQQQQQQنّ    السَّ

  

  مQQQQQQQQQا نQQQQQQQQQال منھQQQQQQQQQا الQQQQQQQQQوھن التQQQQQQQQQوھین  

  

، وجQد فQي حقQب التQأریخ مQن یقلQل شQأنھا، فبقائھQا إلQى یومنQا عQدّھا  فسیرة الممدوح التي تغنQى بھQا الشQاعر  

 و مكرمة ومنقبQة، فٱسQتعمل الQوھن والتQوھین ، ولعQلَّ ھQذا الاخQتلاف فQي مبنQى الكلمQة الثانیQة زیQادة فQي حرفQي التQاء

من شأن ومناقب  ستحالت التقلیلٳلإسباغ قیمة صوتیة أقوى من دونھا، فیصل للمتلقي كثافة إیقاعیة یعرف منھا ،الیاء

  .الممدوح ، أو إثبات قوة المحاولات الفاشلة في طمس معالمھ

  )بحر المتقارب(  :)٤(أن یوافق أول كلمة من البیت آخر كلمة منھ، فنجد ذلك عند الشیخ الفرطوسي إذ یقول -جـ 

  لھQQQQQQQQا مطلQQQQQQQQQعٌ فQQQQQQQQوق شQQQQQQQQQمس الضQQQQQQQQQحى 

  

  وللشQQQQQQQQQQQQQمس مQQQQQQQQQQQQQن دونھQQQQQQQQQQQQQا مطلQQQQQQQQQQQQQع  

  

 uالشعري بلفظة واحدة ذو إیقاع واحد، لیصف قبQَّة قبQر الإمQام علQي تحاد البیت ٱ، ف) مطلع لھا(فالأصل   

،حینما راى في تماثل اللفظتین  انتاجا للعظمة، وعلوا للشأن ، فQالمطلع الأول یخQتص بعلQو القبQة، أمQا الثانیQة یخQتص 

وسQیقیة نغمیQة بمطلع الشمس ، ولم یدرك ھذا المعنى إلا من خلال رد الإعجاز على صدورھا والجنQاس، ممQا كونQا م

  .داخلیة ، أفاده المقارنة بین المطلعین

                                                 
  .٤٢٠: دیوان صادق القاموسي - ١
  .٩٧: زورق الخیال - ٢
  .٨٣): أحمد(دیوان الوائلي  - ٣
  .١/٣٥: دیوان الفرطوسي - ٤
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  الفصل الرابع

  الصورة الشعریة

  المبحث الأول

  عناصر تشكیل الصورة البیانیة

  التشبیھ - ١        

  التشبیھ التام -أ        

  التشبیھ المرسل المجمل –ب         

  .التشبیھ البلیغ -جـ         

  الاستعارة - ٢        

  لتصریحیةالاستعارة ا -أ        

  الاستعارة المكنیة - ب        

  الكنایة - ٣        

  المبحث الثاني

  حسیةّأنماط الصورة ال

  سمعیةّالصورة ال -أ

  بصریةّالصورة ال - ب

  شمیةّالالصورة  -جـ 

  الصورة الذوقیة -د

  المبحث الثالث

  مصادر الصورة الشعریة

  القرآن الكریم -أولاً         

  الحدیث النبوي الشریف –ثانیاً         

  .نھج البلاغة –ثالثاً         

  العربيالتأریخ  –رابعاً         

خامساً الشعر العربي        
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١٤٩

  

  الصورة الشعریة

الأداة ((تحتل الصورة مجQالاً واسQعاً فQي الدراسQات النقدیQة، سQواء القدیمQة أم الحدیثQة، فھQي   

Qلام الQذا الكQى ھQم علQا یحكQورھا أو غیابھQمیھ التي تتربع على سائر الأدوات الشعریة، فبحضQذي نس

، لذا نQرى أغلQب الدراسQات )١( ))شعراً ، لأن تحویل القیمة الشعوریة إلى قیمة تعبیریة یتم بواسطتھا

تجھت نحوھا لإظھار الانفعال النفسي والشعوري عند الشاعر في مظھره الداخلي الQذي تحQول إلQى ٱ

  .صور شعریة في المظھر الخارجي

دراسة الصورة و بمصQطلحات عQدَّة منھQا مصQطلح ھتمت أكثر الدراسات النقدیة القدیمة بٱو  

والمعاني مطروحة فQي الطریQق یعرفھQا العجمQي والعربQي : ((یقول) ھـ٢٥٥ت(التصویر، فالجاحظ 

والبدوي والقروي ، وإنما الشأن في إقامة الوزن ، وتخییر اللفQظ، وسQھولة المخQرج ، وكثQرة المQاء، 

 )٢())ة، وضرب من النسج وجنس من التصQویروفي صحة الطبع وجودة السبك، وإنما الشعر صناع

نمحQى أحQدھما فقQََدَ الشQعر رونقQھ، فكلاھمQا ٳفالشعر عنده یتألف من ركنQین النسQیج والتصQویر، وإذا 

یعتمQQد علQQى ثنائیQQة، فالنسQQیج السQQدى واللحمQQة، والتصQQویر مQQن الفكQQرة أو المضQQمون والقQQوة الذھنیQQة 

وج یسیر في خطوتین متتQابعتین أو منفصQلتین ، فھQو على أساس ثنائي مزد((الخالقة، فیعتمد الشعر 

  .)٣( ))یعرض الفكرة في الخطوة الأولى ثم یلبسھا صوراً مستقلة عنھ في الخطوة الثانیة

إذا كانQQت المعQQاني : ((فیقQQول) ھQQـ٣٣٧ت(ویظھQQر مصQQطلح الصQQورة عنQQد قدامQQة بQQن جعفQQر   

وجد في كل صناعة من أنھّ لا بدَّ فیھا للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فیھا كالصورة، كما ی

ورأیQQھ ھQQذا مشQQابھ لمQQا قالQQھ الجQQاحظ، فQQي تكQQوین  )٤( ))مQQن شQQيء موضQQوع یقبQQل تQQأثیر الصQQور منھQQا

، فتحQQدث عQQن إنتاجھQQا ولا سQQیما الصQQورة )ھQQـ٣٩٥ت(الصQQورة الشQQعریة، أمQQا أبQQو ھQQلال العسQQكري 

  .)٥(صورة وتشبیھ لوناً وصورةالبیانیة، عندما جعلھا من أقسام التشبیھ ، أي تشبیھ الشيء 

فنظر لھQا بإمعQان كمQا ھQو حQال المصQطلحات النقدیQة ) ھـ٤٧١ت(أما عبد القاھر الجرجاني   

وان ،إنَّ سبیل الكلام سQبیل التصQویر والصQیاغة: ((الأخرى، وقارب بین التصویر والصیاغة فیقول

أراد أن  ربَّمQا، و)٦( ))یQھسبیل المعنQى الQذي یعبQر عنQھ سQبیل الشQيء الQذي یقQع التصQویر والصQوغ ف

یصف الصورة الجمیلة والمؤثرة دون سواھا، ویؤید ھذا الاحتمال أن الصQیاغة یعبQّر غالبQاً بھQا عQن 

                                                 
  .٢٢٤: رماد الشعر - ١
 .١٣-٣/١٣١ :الحیوان - ٢
صفحات للدراسات / محمد جمال طحان. تقدیم ، د/ نعیم الیافي/ ة الفنیة في الشعر العربي الحدیثتطور الصور - ٣

  .١٧: م٢٠٠٨، ١ط/ دمشق –سوریا / روالنش
  .٦٥: نقد الشعر - ٤
  .٢٤٦:كتاب الصناعتین/ ظ - ٥
  .١٩٦:دلائل الإعجاز - ٦
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كالفضQة : ((الجمیل دون غیره، لذا ذكر الخاتم وھو ما یجمQّل یQد الرجQل والسQوار عنQد المQرأة فیقQول

  .)١( ))والذھب یصاغ منھما خاتم أو سوار

فظھر أثر البیئة مQن تعریفQھ للصQورة فضQلاً عQن تفصQیل ) ھـ٦٨٤ت(طاجني أما حازم القر  

إذا كانQQت صQQور الأشQQیاء قQQد : ((لمQQا أجمQQل عنQQد مQQن سQQبقھ، ونظQQر لعلاقتھQQا مQQع الخیQQال فنجQQده یقQQول

ارتسمت في الخیال على حسب ما وقعت علیھ في الوجود، وكانت للنفس قوة علQى معرفQة مQا تماثQل 

، لأن خاصیة التأثیر یكمن بما تخلقھ الصورة من خیQال، )٢( ))وما تضادمنھا وما تناسب وما تخالف 

  .)٣(وبھ یعطي النصَ الشعري قیمةً تخیلیة تقابلھا النفس بالأنفعال والتفاعل

عنQQد حQQدود الصQQورة البلاغیQQة فQQي ((أن مفھQQوم الصQQورة وتشQQكیلھا وقQQف : ویمكQQن أن نقQQول   

  .دماء، عند النقاد العرب الق)٤( ))التشبیھ والمجاز

أما مفھوم الصورة عند النقاد المحدثین، فھم لم یقفوا عند حدود تعریفھا حسب، وإنما درسوا   

تركیبQة عقلیQة تنتمQي فQي جوھرھQا إلQى عQالم الفكQرة : ((خصائصھا ووظائفھا ، فیعرفھا أحدھم بقولھ

فسQQیة فھQQي ، ومQQنھم مQQن یQربط مصQQطلح الصQQورة والحQال الن)٥( ))أكثQر مQQن انتمائھQا إلQQى عQQالم الواقQع

، )٦())اللغویQQة والرمزیQQة والبلاغیQQة أو الفنیQQة] مصQQطلح الصQQورة[دلالQQة نفسQQیة ذھنیQQة فQQوق دلالتQQھ ((

الإدراك الحسي للصQورة فQي معQزل عQن طبیعQة ((فیعیب على القدماء تحدیدھا بعلم البیان فقط، لأنَّ 

الإنسQان البQدائي فQي  ٳسQلوبالأشیاء الداخلیة والتیقظ الشعوري یحولھQا إلQى صQورة نقلیQة تQدل علQى 

، )٨( ))ھي رسم قوادمھ الكلمات المشQحونة بالأحسQاس والعاطفQة: ((، وعرفھا آخر بقولھ)٧( ))التفكیر

ھQي عمQل تركیبQي ، یقQوم الخیQال ((وھناك من یQرى أنَّ الصQورة الفنیQة المقصQودة فQي العمQل الفنQي 

، وأن یكQون موضQوعھا الخQارجي ببنائھا مما خلفھُ الإدراك من خبرات ، ویستلزم خلقھا فQي الخیQال

 حسQQیةّالأدارة المعبQQّرة بالصQQورة ال: ((، ویصQQفھا سQQید قطQQب بأنھQQا)٩( ))معQQدوماً أو فQQي حكQQم المعQQدوم

المتخیلQQة عQQن المعنQQى الQQذھني والحQQال النفسQQیة وعQQن الحQQادث المحسQQوس والمشQQھد المنظQQور وعQQن 

سQمھا فیمنحھQا الحیQاة الشاخصQة أو النموذج الإنساني والطبیعة البشریة، ثم یرتقي بالصورة التQي یر

                                                 
  .٢٥٤:  دلائل الإعجاز - ١
  .٣٨: منھاج البلغاء وسراج الأدباء - ٢
/ وزارة الإعلام/ الكویت/ لفكرمجلة عالم ا/ جابر عصفور/ ي أبي القاسم الشابيفعن الخیال الشعري، قراءة  - ٣

  .٤٧: م١٩٨٤
دار / علي البطل. د/ دراسة في اصولھا وتطورھا القرن الثاني الھجري آخر الصورة في الشعر العربي حتى - ٤

  .١٥: الأندلس
  .٥٨: ٤ط/ القاھرة/ دار غریب/ اسماعیل عز الدین. د/ التفسیر النفسي للأدب  - ٥
 .٦٣: م١٩٩٨/ منشورات اتحاد الكتاب العرب/ زین الدین المختاري /المدخل نظریة النقد النفسي - ٦
  .٦٣: ن. م - ٧
  .٢٣: م١٩٨٢/ بغداد/ وزارة الإعلام  /ترجمة مجموعة من الأساتذة / لویسسي دي / الصورة الشعریة - ٨
  .٢٨-٢٧: دراسة في اصولھا وتطورھا الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري - ٩
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تشكیل لغوي، یكونھا خیال الفنان : ((، فمجمل تعریفات المحدثین للصورة ھي)١( ))الحركة المتجددة

  .)٢())من معطیات متعددة ، یقف العالم المحسوس في مقدمتھا

تین كبیQQرتین الأولQQى أنھQQا صQQورة شQQكلیة، والثانیQQة یتتمیQQز بخاصQQ((أمQQا خصائصQQھا، فإنھQQا 

والجمالیQة والعرضQیة، أمQا الوصQفیة فھQي التقریریQة  حسQیةّ، ومQن خصQائص الشQكلیة ال)٣( ))یةوصف

  .)٤(والمباشرة والتعمیم

مجQيء الصQQورة ((، وأثرھQQا یكمQن فQي )٥( ))الشQعر قQوة سQاحرة((أمQا وظیفتھQا ، فھQي تمQQنح   

معنویQات، وقQد الشعریة محركة الجماد، ومانحة المعنویات صQفات المادیQات، أو المادیQات صQفات ال

نرى الصور الشعریة تسمو بالمنظورات إلى حد خلع الإنسانیة علیھا، فھي تتحرك وتحاور، وتبتسم 

  .)٦( ))، وتغضب

أن الأدوات المستعملة في بناء الصورة ھي المباحث البلاغیة ثم الخیال، : ومحصلة ما تقدم   

لتخییل، لذا عQدّتْ خلQو الشQعر مQن الصQور إلا أن نازك الملائكة ترى في اللفظة ، القوة في التأثیر وا

الكلمة المعبرّة التي تنقل ((، فـ )٧(لا یسيء للقصیدة، ما دام الشاعر خلق جواً ملیئاً بالإشعاع والإیحاء

معنى بیت من أفق إلى أفق أوسع، بحیث لو رفعنQا ھQذه الكلمQة وغیرناھQا بشQيء یقاربھQا فQي معناھQا 

  . )٨( ))ھ وضاع الجو في القصیدةلفقد المعنى كثیراً من سعتھِ وقوت

ویبدو أن الصورة عند القدماء والمحدثین تتفق في نقطة مركزیة وجوھریة، في أن الصورة   

الشعریة ھي الرابط بین أجزاء العمل الأدبQي، وبقوتھQا ونضQجھا  وتأثیرھQا ، یحكQم للQنص الشQعري 

  . النجاح والقبول

 قQدف،  تتشQكل الصQورة البیانیQة رة وكنایة ،وبھQاعلم البیان من تشبیھ وٱستعا ولأھمیة مباحث  

  . أفاد الشاعر النجفي منھا كعناصر أساسیة في بناء صورتھ

  

  

  

  

  
                                                 

  .٣٦: م٢٠٠٢، ١٦ط/ القاھرة –مصر / دار الشروق/ سید قطب/ التصویر الفني في القرآن  - ١
  .٣٠: دراسة في اصولھا وتطورھا الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري - ٢
  .٢٢: تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث - ٣
  .٢٩-٢٢: ن. م/ ظ - ٤
  .٢٢: م١٩٧٣، ١ط/ بیروت/ وكالة المطبوعات/ أحمد مطلوب/ ني بلاغتھ ونقدهعبد القاھر الجرجا - ٥
  .٣٣٣ – ٢٣٢: رماد الشعر - ٦
  .١٢٦: م٢٠٠٢/ط. د/ المجلس الأعلى للثقافة / نازك الملائكة / الأعمال النثریة الكاملة / ظ - ٧
  .١٣٠: ن. م - ٨
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  المبحث الأول 

  عناصر تشكیل الصورة البیانیة 

  :التشبیھ -أولاً 

حضور التشبیھ بكثرة في الشعر العربي مQن غیQره، وظھQر ذلQك مQن خQلال المQدونات  امتاز  

أن الأشیاء تتشابھ من وجوه وتتباین من وجوه، وإنما ینظر إلQى ((عرفھ القدماء بـــ ، وقد )١(العربیة 

، ولو من جھة واحدة ، )٣(شترطوا عدم المماثلة بین المشبھ والمشبھ بھٱ، و)٢( ))التشبیھ من حیث وقع

سQتوعبت دراسQات الQدكتور محمQد حسQین الصQغیر تعریفQات التشQبیھ ٱلإیجاد نوع من المغایرة، وقQد 

  .)٤(ند القدماءع

ھو الدلالة على أنَّ شQیئاً أو ((أما المحدثون فقد أكّدوا إمكان التشبیھ لخلق الصورة فیعرفونھ   

صورة تشترك مع شيء آخر أو صورة أخرى في معنى أو صفة ، وھو یتكون من مشبھ ومشQبھ بQھ 

صQQفة المشQQتركة بQQین و وجQQھ الشQQبھ، وھQو ال) الكQQاف أو كQأنَّ أو مثQQل أو مQQا بعQدھا(وأداة تشQبیھ وھQQي 

یستعمل للدلالة على الاشتراك في الصQورة ((، ویصفھ أحد الباحثین بأنھ )٥( ))الشیئین أو الصورتین

فتنتج عملیة وصفیة لیس من قبیQل الغQرض الشQعري وإنمQا مQا أدُخQل فQي بQاب التخییQل  )٦( ))والصفة

  .)٧(والتصویر

الشQعور الQداخلي للشQاعر، وعلاقتQھ ویرد التشبیھ فQي خلQق الصQورة الشQعریة ، التQي تظُھQر   

بالخارج، وبھذا القید یمكن أن نقسمھ حسب أركانھِ، المشبھ والمشبھ بھ، وأداة التشبیھ ، ووجھ الشبھ، 

فالأول والثاني یطلق علیھا طرفا التشبیھ وحضQورھما واجQب، وإلا خQرج إلQى مبحQث بلاغQي آخQر، 

  :ویمكن الحذف والذكر الركنین الآخرین ، فینقسم إلى

 : التشبیھ التام -١

ھ الشQاعر لإبQداء الصQورة بشQكل یجQذب وظفّ ربَّما، و)٨(وھو ما ذكر بھ أركان التشبیھ كاملاً 

 اطفي الذي لا یحتاج إلى تفنن بھاانتباه السامع فضلاً عن الدافع النفسي والع

                                                 
مؤسسة /یحیى مراد.د،حقیقت)/ھ ٢٨٥ت (لمبرد النحويالعباس محمد بن یزید ا وأب/ الكامل في اللغة والأدب/ ظ - ١

 .٨٣٥: م ٢٠٠٤-ھ ١٤٢٥، ١ط/المختار
  .٢/٧٦٦: ن. م - ٢
  .١/٢٨٦: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده/ ظ - ٣
 –لبنان  –بیروت / دار المؤرخ العربي/ محمد حسین الصغیر/ أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم/ ظ - ٤
-٥١: ١٩٨٦، ١ط/ محمد حسین الصغیر/ أصول البیان العربي رؤیة بلاغیة معاصرة/ ، ظ٧٨-٧٥ :م١٩٩٩، ١ط
٥٣.  
  .٥٧: معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب - ٥
، ٢ط/ لیبیا  –طرابلس / المنشأة العامة للنشر والتوزیع/ أدریس الناقوري) / نقد الشعر(المصطلح النقدي في  - ٦

٢٦٤: ١٩٨٤.  
  .٢٤٨: ن. م/ ظ - ٧
  .٢/٣٩٠:الإیضاح في علوم البلاغة/ ظ - ٨
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  )بحر الخفیف(       )١(: فنجد السید محمد جمال الھاشمي یقول ،إظھارھا ربقد

  ھQQQر النبQQQQي كمQQQا فQQQي الشQQQQھبا یظھQQQبین

  ووراه یمشQQQQQQQي علQQQQQQQيٌّ كمQQQQQQQا یظھQQQQQQQر

  سایرتھا الأصحاب كالشھب تزھو

  یبQQQQQQQQQQدو وجQQQQQQQQQQھ الھQQQQQQQQQQلال المنیQQQQQQQQQQر  

  خلQQQQQQQف الملیQQQQQQQك شQQQQQQQخص الQQQQQQQوزیر

  بجلال الھادي    البشیر           النذیر

ورالQQذي یQQوفره التشQQبیھ التQQام، حتQQاج إلQQى الوضQQوح والظھٱف،فھQQو  یصQQف موقQQف یQQوم الغQQدیر

بظھQQور  r، فالبیQQت الأول شQQبھ ظھQQور النبQQي )٢())یھ ھQQي التقریQQب والإیضQQاحمھمQQة التشQQب(( فغQQدت

الشھب في اللیل ووجھ الشبھ  الإعلان بأمر ھQام ، فضQلاً عQن دلالQة الشQھب التQي وردت فQي القQرآن 

، )٤(شQیطانفأفادت الكوكب الذي ینقضُّ علQى أثQر ال )٣( ))إلاَِّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فأَتَْبعََھُ شِھاَبٌ ثاَقبٌِ ((

الQQذي حQQدا بالشQQاعر إلQQى  ربَّمQQا، و uیQQنقض أمQQر الشQQیاطین مQQن خQQلال البیعQQة للإمQQام علQQي   والنبQQي

ة، التي أیدّھا وأثبتھا بالصQورة التشQبیھیة، ونجQده أیضQاً عنQد مال ھذا اللون البیاني ھي المحاججستعٱ

  )بحر الكامل(  )٥(: الشیخ محمد آل حیدر إذ یقول

  امQQQQQةطافQQQQQت علیQQQQQك مQQQQQن الحیQQQQQاة غم

  

  ولأنQQQQQQQت كالصQQQQQQQبح المنQQQQQQQوّر بQQQQQQQادي  

  

كالصQبح إذا غطتQھُ السQحاب، فQلا یمنQع وصQول الضQیاء إلQى الأرض،  uفشبھ نور الإمQام  

بأحقاد الحاقQدین كلمQا أرادوا أن یمنعQوا وصQول نQور الإمامQة فلQم یقQدروا ، وعلQى ھQذا المنQوال سQار 

  )بحر البسیط:   ()٦(تشبیھ الدكتور محمد حسین الصغیر  إذ یقول 

QQQQQQQةً    دال الزمQQQQQQQان فعQQQQQQQادَ الQQQQQQQدین مَھزَلَ

  كQQQQأنَّ ذات التQQQQراث الضQQQQخم مQQQQا بنیQQQQت

  كQQQQأن ذاك الشQQQQموخ الفQQQQذ مQQQQا ھطعQQQQت

  

  كQQQأن مQQQن شQQQیدوا الإسQQQلام قQQQد خQQQانوا  

  بQQQQQQQھ حضQQQQQQQارات أجیQQQQQQQال وأوطQQQQQQQان

  لQQQQQQQQQھ قیاصQQQQQQQQQرة صQQQQQQQQQیدٌ ورومQQQQQQQQQان

  

 أنQھ ففي الأبیات تشبیھ تام، إذ جعل كلَّ طرف منھ على ھیأة صورة ، ثم یشبھھا بصQورة أخQرى، إلا

وضع الشطر الأول نتیجة والشQطر الآخQر بمنزلQة سQبب لھQا، فھQو یضQع القQارئ بھQذا الQنمط البیQاني 

بحال من العتاب والتقریQع لمQا حQلَّ بالأمQة مQن تQردٍ ویQدعُوھم إلQى النھضQة لمQا یمتلكQون مQن قوامھQا 

  .وھوما لا یمتلكھ غیرھم، ولا سیما القادة الأمُناء والحضارة والمواقف المشرفة
                                                 

  .٩٣: دیوان مع النبي وآلھ - ١
 .٨٧: أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم - ٢
  .١٠:الصافات- ٣
  .٧/٢٢٢: لسان العرب/ ظ - ٤
  .١/١٣٣: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر  - ٥
 .٧٣: uدیوان أھل البیت  - ٦
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  :التشبیھ المرسل المجمل -٢

  .)١(وھو كلَّ تشبیھ ذُكرت فیھ أداة الشبھ وحُذف منھ وجھ الشبھ أو ما یستلزمھ    

الغرض في حذف وجھ الشبھ رغبة الشاعر في إشراك المتلقي في خلقھ، وكأنQّھ یولQد  ربَّماو  

فQQي بعQQض  ب الجQQاھزةعQQن القوالQQفضQQلا عQQن عQQزوف المتلقQQي القدحQQة الأولQQى لعنصQQر التخییQQل عنده،

مع رؤیة الشاعر وتفكیرهُ الذي انتجھ ، وھنا یدخل السQامع أو القQارئ لیبQدئ  اقھتفالأحایین ، أوعدم ا

من خزین أفكاره عندما یصنع وجھ الشبھ بین المشبھ والمشبھ بھ، وقد ٱسQتعمل الشQاعر النجفQي ھQذه 

  )املبحر الك(  )٢(:التقنیة ، على نحو قول السید محمد جمال الھاشمي إذ یقول

  ھQQQQQQQQQذا الإمQQQQQQQQQام ولا تQQQQQQQQQزال حیاتQQQQQQQQQھ

  

  )٣(فQQQي ظلمQQQة التQQQأریخ كQQQالفجر النQQQدي  

  

والندى وھQو  –كما یرى الشاعر  –فیقع التشبیھ بین صورة الممدوح الذي ظلمھ المؤرخون   

البلل، وأراد من المتلقي أن یحدد وجھ الشبھ ، وھنا یدخل الذوق الأدبي، لذا یمكQن قQراءة البیQت عQدّة 

  )بحر الكامل(  )٤(:وجھ الشبھ، ونجد أیضاً صادق القاموسي إذ یقول ده عدم وجوقراءات منحھ إیا

كَ مQQQQQQQQQQQQن فتQQQQQQQQQQQQى شQQQQQQQQQQQQاركتھم   >ِ درُّ

  وخصصQQQQQت فیمQQQQQا فQQQQQتَّھم مQQQQQن غایQQQQQة

  

  فیمQQQQا أتQQQQوه ورمQQQQت مQQQQا ھQQQQم رامQQQQوا  

  حتQQQQQQQQى كأنQQQQQQQQَّك وحQQQQQQQQدك الإسQQQQQQQQلامُ 

  

،  بالإسQQلام، وھQQو كیQQان عظQQیم، متعQQدد المبQQادئ uفیتجQQھ الشQQاعر إلQQى تشQQبیھ الإمQQام علQQي   

إیQراد وجQھ الشQبھ فQي معتقQده بخسQاً لحQق  ربَّمQافالشاعر یجد ممدوحھ قد حوى ما جاء بQھ الإسQلام، و

ممدوحھ، فالإطلاق والعموم أبلغ لكُنْھھ، وبذلك یحصل على تعظیم شأنھ، بجعلھ إسQلاماً یمشQي علQى 

)٥(:م إذ یقQولحتضانھ لتعالیمھ ، ونلمح ھذا التشQبیھ عنQد السQید حسQین بحQر العلQوٱالأرض من خلال 

  )بحر الرمل(    

  أحمQQQQQQQQQد كالشQQQQQQQQQمس لكQQQQQQQQQن أفقھمQQQQQQQQQا

  

  أنQQQQQت والشQQQQQمس مQQQQQن الأفQQQQQق ترائQQQQQى  

  

بالشمس بدون وجھ الشبھ، فیحتمل التشابھ یقع في النور والإضQاءة أو  rبتشبیھ النبي  أفیبتد  

الإشراق من الظلمة ، واحتمالات أخرى موكولة للسامع، أما الشطر الآخر یجَْمع الشمس والممQدوح 

                                                 
 .٤٧٣/ ٢:علوم البلاغةالإیضاح في /ظ - ١
  .١٠٢: دیوان مع النبي وآلھ - ٢
  .١٤/٩٦:لسان العرب/ظ)).ما اصابك من البلل(( والموافق للسیاق ھو،الندي لھ عدة معاني - ٣
 .٤١٨:دیوان صادق القاموسي - ٤
 .٩٧: زورق الخیال - ٥
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١٥٥

، وكأنQھ  uھQو الإمQام علQي  rالمشبھ، ویجعل السبیل لمعرفة النبي  وجھ صفة واحدة، لمعرفة في

  .وضع سلسلة معرفیة ناتجھا مقام الإمامة في قبال النبوة، وھذا من المحصلة الاعتقادیة عند الشاعر

  

  :التشبیھ البلیغ -٣

تQرك ((وھQو  )١( ))إخراج الأغمض إلى الأوضح من حسن التألیف((یوصف ھذا التشبیھ بـ   

قQQوى أنQQواع التشQQبیھات، ٲ یعQQدّ و. )٢( ))كقولQQك زیQQد أسQQد وھQQي أقQQوى الجمیQQع،كلمQQة التشQQبیھ ووجھQQھ 

، أمQا المحQدثون فیصQفونھ بأنQھ )٣(ه ٱسQتعارة یعQدّ ولتقارب بین طرفي التشبیھ أدى بQبعض القQدماء أن 

  . )٥(لعلاقة علاقة إضافة أو إسناد، فتكون ا)٤( ))أرقى أنواع التشبیھ إذ یجعل المشبھ نفس المشبھ بھ((

  gوع ومن خلال اQستقصاء وجد الباحث أنَّ أغلب الشعراء قد بنوا صورھم التشبیھیة بھذا الن

لمقام المشبھ بھ أثرٌ بذلك ، وھذا المسوغ نجQده عنQد الشQیخ عبQد المQنعم الفرطوسQي إذ  ربَّماالبیاني، و

  )بحر البسیط(  : )٦(یقول 

  ھQQو فQQي سQQغبٍ یطQQوي النھQQار صQQیاماً و

  

  وبالعبQQQQQQQQQادة یطQQQQQQQQQوي لیلQQQQQQQQQھ أرقQQQQQQQQQا  

  

فQي عبادتQھ  uفشبھ تQرك المأكQل والمشQرب طQول النھQار وھQو جQائع بصQوره حQال الإمQام  

وھو جھاد النفس في النھQار ) الصوم(، فشبھ المرئي لأنظار المجتمع )٧())یطوي((طول اللیل بدلالة 

ل الجھQQQادین مQQQن حیQQQث الشQQQكل لیسQQQلط الضQQQوء علQQQى جھQQQاد الQQQنفس باللیQQQل غیQQQر المنظQQQور، ولتQQQداخ

والغایة جھاد النفس دعاه إلى تداخل طرفي التشبیھ بدون أداة ووجھ شبھ، ویرد أیضاً ) الاستمراریھ(

  )بحر الكامل(   )٨(: السید محمد جمال الھاشمي إذ یقول عند

  

                                                 
  .١/٣٧٧: خزانة الأدب وغایة الأرب - ١
  .٢/٣٩١: الإیضاح في علوم البلاغة  - ٢
ابو الفضل شھاب الدین محمود  الآلوسي /روح المعاني في تفسیر القرآن الكریم والسبع المثاني/ ظ - ٣

-بیروت/دار احیار الثراث العربي/عمر عبد السلام السلامي،محمد احمد الامد،تحقیق)/ھ١٢٧٠ت(البغدادي
  . ٢٢٨/ ١:م ١٩٩٩- ھ١٤٢٠، ١ط/لبنان
والباحث لا یرى . ٢٧: م١٩٨٩، ١ط/ لبنان –بیروت / دار الملایین / رفیق خلیل عطوي/ صناعة الكتابة  - ٤

  .لأنھ یجب أن یكون فوارق بین الأمرین) المشبھ نفس المشبھ بھ(صحة عبارة المؤلف 
  .٢٧: ن. م/ ظ - ٥
  .١/٤٦: دیوان الفرطوسي - ٦
الحسین  أبو/اییس اللغةمق )).ادراج شى حتى یدرج بعضھ في بعض((یطوي ھو تتابع العمل بدون انقطاع كــ  - ٧

مطبعة مصطفى البابي الحلبي /عبد السلام محمد ھارون،تحقیق)/ھ٣٩٥ت(احمد بن فارس بن زكریا
  .٤٢٩|/٣:م ١٩٦٩-ھ ١٣٨٩، ٣ط/مصر/واولاده

  .٩٠: دیوان مع النبي وآلھ - ٨
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٥٦

ً أصQQQQQQQبحبھQQQQQQQم الخلافQQQQQQQةُ  ھQQQQQQQا   تْ متنزَّ

  

  فیھQQQQQQQQQا تعیQQQQQQQQQث أرانQQQQQQQQQبٌ وذئQQQQQQQQQابُ   

  

عندما یتولاھا غیQر أھلھQا، فتصQبح ) الحكم(بمعناھا السیاسي أي فالشاعر ینظر إلى الخلافة   

كالغابة التي یسودھا مبدأ القوي یأكل الضعیف، فالقیم الإسلامیة إذا انتزعت من الحكومة تقترب من 

حQQال الحیوانیQQة ، ولتقQQارب الصQQورتین دفQQع الشQQاعر لحQQذف ركنQQین مQQن التشQQبیھ ، حتQQى یضQQعھما 

بحQر :     ()١(ید محمد حسین فضل الله یستعملھُ لغایة أخرى إذ یقولصورتین لحال واحدة، ونجد الس

  )الخفیف

  فیرینQQQQQQQQا أنَّ التعQQQQQQQQاون فQQQQQQQQي العQQQQQQQQیش

  

  سQQQQQQQQQQلاح یQQQQQQQQQQزري بكQQQQQQQQQQل سQQQQQQQQQQلاح  

  

یحدو بھا إلى زیادة الألُفة ، ثم . جتماعیة ٳمنظومة یتوجھ الشاعر لاستثمار ممدوحھ بوصفھ   

وجQاء بالترصQQیع لفائQQدة ،فضQQیلھ علQى أي سQQلاح یبQیِّن فوائQQد التعQاون والتقQQارب مQن خQQلال تشQبیھھ وت

لیؤكد بأنّ التعاون قوة وسلاح ، ولعQلَّ الشQاعر یمQرُّ بظQروف مQن الفرقQة بQین الصQفوف، لQذا  معنویةّ

  .الصورة البلاغیة لفائدة  الاصلاح اgجتماعي وظفّ

 ً   :ا-ستعارة -ثانیا

فضلاً عما تQوفره مQن خیQالٍ  تعد اgستعارة إحدى الأركان التي تبنى منھا الصورة الشعریة،  

، )٢())أداة الخیQQال ووسQQیلتھُ ومادتQQة المھمQQة التQQي یعبQQر مQQن خلالھQQا علQQى فاعلیتQQھ ونشQQاطھ((، فھQQي 

الحقیقQي للمفQردة اللغویQة،  وبالتالي یلقي ظلالھ على المتلقي ، الذي یلاقQي أمامQھ عQدول عQن المعنQى

نحQراف اللغQوي ، والمیQل أو ة تقQوم علQى اgذھنھ في عالم فسیح لفھم المفQردة ، لأن اgسQتعار فیدخل

  .)٣(المفارقة والعدول

أمQQا تعریفھQQا ، فقQQد وقQQع بعQQض البلاغیQQین العQQرب القQQدماء فQQي خلQQط بQQین المQQدلول اللغQQوي  

أن ((فیعرفونھQQا ،)٤(، وفریQQق آخQQر عُنQQي بالصQQیغة الاصQQطلاحیة فحسQQب لھQQا والمعنQQى الاصQQطلاحي

، أمQQا التعریQQف الجQQامع المQQانع مQQا أورده أبQQو ھQQلال )٥( ))یسQQتعار للشQQيء اسQQم غیQQره أو معنQQى سQQواه

نقQQل العبQQارة عQQن موضQQع ٱسQQتعمالھا فQQي أصQQل اللغQQة إلQQى غیQQره : ((إذ یقQQول )ھ ٣٩٥ت(العسQQكري

                                                 
 .٦١: قصائد للإسلام والحیاة - ١
بیروت / ة العربیة للدارسات والنشر سالموس/ غن الصایوجدا. د /الصورة اgستعاریة في الشعر العربي الحدیث - ٢

 .٢٨ :م٢٠٠٣، ١ط/ لبنان
  .١١١: منھج في التحلیل النصي للقصیدة/ ظ - ٣
  .١١١: أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم/ ظ - ٤
/ خانجيمكتبة ال/ تحـ، رمضان عبد التواب)/ ھـ٢٩١ت(أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب / قواعد الشعر  - ٥

  .١/٥٣: م١٩٩٥ط، .د/ القاھرة
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١٥٧

أن تریQد تشQبیھ الشQيء بالشQيء ، : ((فیقQول )ھ٤٧١ت (، ویعقبھ عبد القاھرة الجرجاني )١())لغرض

، )٢( ))فتعیQره المشQبھ وتجریQھ علیQھ، المشQبھ بQھفتدع أن تفصQح بالتشQبیھ وتظھQره وتجQيء إلQى أسQم 

سQتقر عنQده المصQطلح البلاغQي ، فبQدا ٱستمر تحدیQد دلالQة اgسQتعارة حتQى مجQيء السQكاكي الQذي ٱو

  .)٣(موقفھ متأثراً بعبد القاھرة الجرجاني، ولا سیما البلاغیین الذین جاءوا بعده

ضQع لQھ لعلاقQة المشQابھة مQع قرینQة ٱسQتعمال اللفQظ فQي غیQر مQا و((أما المحدثون فیعرفوھا   

نتقQال معنQى ٱمجاز بلاغي فیھ ((، أما الأدب الانكلیزي فیعرفھا )٤( ))مانعة من إرادة المعنى الحقیقي

مجرد إلى تعبیر مجسد عن طریق أن یسQتبدل بQالمجرد التعبیQر المجسQد مQن غیQر التجQاء إلQى أدوات 

  .)٥( ))التشبیھ أو المقارنة

یجمQع الQذھن بواسQطتھا فQي الشQعر ((المستوحاة من ھذا اللون البیاني فبھQا البلاغیة  ةوالفائد  

، مما یشQدُّ )٦( ))أشیاءٍ مختلفةٍ لم توجدْ بینھا علاقة من قبل ، وذلك لأجل التأثیر في المواقف والدوافع

  .حتوائھ صوراً متباعدةٱالعمل الفني في صوره وأخیلتھِ وعاطفتھ ولا سیما عند 

إلQى كQون اgسQتعارة فQي أصQلھا تشQبیھاً، إلا أن  سواء القدماء أم المحدثون بلاغیونوأشار ال  

التشQQQبیھ ((الثQQQاني قاصQQQر فQQQي إعطQQQاء الصQQQورة العائمQQQة فQQQي مجریQQQات الQQQنص، فھQQQي تحسQQQن فQQQي 

صQQور ((، فضQلاً عQن إسQباغھا )٨(، وتعطQي صQورةً ثالثQة عنQد المشQQابھة بQین صQورتین)٧())والتمثیQل

ى عالم حافل بالرموز والمعاني الثریة وتقودنا إلى الكشQف عQن ھQذه موحیة تدخل بنا عند تفسیرھا إل

كمنا بقوة وشمولیة ، وبذلك ح)٩( ))التوترات التي تحكم العالم الشعري، وما یتصل بالأفكار والمعاني

  .الصورة اgستعاریة أمام الصورة التشبیھیة

ف والشQQعور، فوجQQدنا مQQن قQQیم جمالیQQة وفنیQQة، تثیQQر العواطQQ ةوأدراك الشQQعراء مQQا لkسQQتعار  

تخQQذوھا سQQبیلاً للتعبیQQر عمQQا یخQQتلج فQQي نفوسQQھم ، ومQQن ھQQذه الصQQور ٱشQQعراء النجQQف الأشQQرف قQQد 

  :اgستعاریة

  

  

                                                 
 .٢٦٨: الصناعتین  - ١
  .٥٣:دلائل الإعجاز - ٢
  .١١٥- ١١٤:أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم/ ظ - ٣
  .٣٣١)): نقد الشعر((المصطلح النقدي في  - ٤
  . ١٧: معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب - ٥
المؤسسة المصریة / مراجعة ، لویس عوض/ ترجمة ، مصطفى بدوي/ یتشاردزر/ مبادئ النقد الأدبي الحدیث - ٦

  .٣١١: ت. العامة، د
/ دار المعارف/ منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل الثعالبي وأب/ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - ٧

 .٥٦٥: ط. د/ مصر القاھرة
  .٣١٠: مبادئ النقد الأدبي/ ظ - ٨
  .٦٩: یة في الشعر العربي الحدیثالصورة اgستعار - ٩
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١٥٨

  :ا-ستعارة التصریحیة -١

كQان المشQبھ بQھ مQذكوراً والمشQبھ غیQر مQذكور فھQو ((تحدد من خلال أركان اgستعارة فQإذا   

حQذف لفQظ المشQبھ ((، أي )٢( ))یھQا لفQظ المشQبھ بQھ للمشQبھما ٱسQتعیر ف((أو  )١( ))ٱستعارة تصریحیة

، )٣())وٱستعیر بدلھُ لفظ المشبھ بھ بادّعاء أن المشبھ بھ ھو عین المشبھ، وھذا  أبعد مدى في البلاغQة

  .)٤(مع قرینة تمنع من إرادة المعنى الأصلي

  )بحر الكامل(  : )٥(ومن صور اgستعارة التصریحیة نحو قول الشیخ السماوي  

  غمQQQQQر تھمQQQQQو مQQQQQن ذكریاتQQQQQك روعQQQQQة

  

  فھQQQQQQQQم بمحQQQQQQQQراب الإمامQQQQQQQQة سQQQQQQQQجّد  

  

، فٱسQQتعار اللفظQQة لیظھQQر صQQورة الإمامQQة وھQQي تحQQوي الجمیQQع، )٦(المحQQراب ھQQو المسQQجد   

لیوصل ذھن السامع بأنّ الممدوحة  الإشعاع الدیني والفكري والجھادي وھQي مQن وظQائف المسQجد، 

د لھ، فنقلھا إلى المستعار لھ بمعنى آخQر وھQي الطاعQة لألQُي للعلاقة بین العبد وربِّھ في السجو ربَّماو

  )بحر الوافر(  )٧(:الأمر، وعلى ھذا المنوال سارَ السید مصطفى جمال الدین إذ یقول

  أبQQQQQQQQQا حَسQQQQQQQQQَنٍ وإنْ أعیQQQQQQQQQا خَیQQQQQQQQQالي

  فلQQQQQQQQQQQQیس لأنّ أجنحتQQQQQQQQQQQQي قِصQQQQQQQQQQQQارٌ 

  

QQQQQQQQQQQQر دون غایتQQQQQQQQQQQQھِ النشQQQQQQQQQQQQیدُ    صَّ   فقََ

یQQQQQQQQQQQQQد   وأنّ مُثQQQQQQQQQQQQQارَ عQQQQQQQQQQQQQاطفتي جَلِ

  

، لیبدي صورتھ أمامَ الممدوح في القصور لبلوغ ) أجنحتي قصِارٌ (و ) ا خیاليأعی(فٱستعار   

،  )٨(مریض ولا دواء لQھ  uمعرفتھ، فالخیال واسع لا یحده زمان ومكان، إلا أنھّ تجاه الإمام علي 

سQQتحالت الQدنو منQQھ، فینQQتج ٳثQم یشQQبھ نفسQQھ بQالطیر الQQذي لا یصQQل القمQم العالیQQة، لا لعیQQب فیQھ، وإنَّمQQا 

، ثQم نجQد أحQد الشQعراء یلQّون الفضQائل  معنویQّةلمتلقي خیالاً یدُرك منھ تعظیم الشأن وعلو المكانQة الل

  )بحر الرمل(  )٩(: باgستعارة ، إذ یقول

طQQQQQQQQلُ الفصQQQQQQQQحى ومنQQQQQQQQھ تسQQQQQQQQتقي    بَ

  

  بلُغQQQQQQQQاءُ الQQQQQQQQدھرِ درسQQQQQQQQاً مسQQQQQQQQتنارا  

  

                                                 
عبد السلام ،تحقیق)/ ھ١٠٩٣- ھ١٠٣٠(عبد القادر بن عمر البغدادي / خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - ١

  .٩/٢٥٧: ٢ط/ مصر - القاھرة/ مكتبة الخانجي/ محمد ھارون 
  .١٣١:أصول البیان العربي في القرآن الكریم - ٢
  .١/٣٠٧:م١٩٩٢، ٢ط/ لبنان  –بیروت / مؤسسة الرسالة/ بد العال سالم مكرمع. د/ تطبیقات نحویة وبلاغیة - ٣
  .٣٠٨: تطبیقات نحویة وبلاغیة/ ظ - ٤
  .٢٩٠: دیوان السماوي - ٥
  .١/٥٤: مختار الصحاح - ٦
  .٤٨٦: مصطفى جمال الدین /الدیوان - ٧
 .٩/٥١٢: لسان العرب/ ظ.أعیا مرض صعب لا دواء لھ كأنھُ أعیا الأطباء - ٨
  .٨٢: دیوان السید جواد شبر - ٩
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١٥٩

حى الممQدوح من غیQره، مQع البلاغQة التQي أضu Qفالشجاعة إحدى السمات الممیزة للإمام   

، ) بطQل الفصQحى(سیدّھا وإمامھا، فمQزح الشQاعر ھQاتین الفضQیلتین فQي خیالQھ، فQأنتج نشQاطاً لغویQاً 

وكأنَّ الفصاحة معركة والممدوح أبرز أبطالھQا ، ویQدخل ھQذا المعنQى إلQى مQا أشQار إلیQھ عبQد القQاھر 

فتجریQھ علیQھ وتجعلQھُ  أن تنقلھُ عن مسQماه الأصQلي إلQى شQيء أخQر ثابQت معلQوم: ((الجرجاني بقولھ

  .)١())متناولاً لھ تناول الصفة مثلاُ للموصوف

  :ا-ستعارة المكنیة -٢

جQاني فQي القسQم ویصنفھا عبد القQاھر الجر )٢()) تشبیھ الشيء على الشيء في القلب((وھي   

لیھ سم عن حقیقتھ ویوضع موضعاً لا یبین فیھ شيء یشار إأن یؤخذ اg: ((الثاني من اgستعارة بقولھ

،gفیقال ھذا ھو المراد باg دد )٣( ))سمھ الأصلي ونائباً منابھسم والذي استعیر لھ وجعل خلیفةQوتح ،

: ، كقولQھ تعQالى)٤(، مع ذكر لازمھ من لوازمھ یدل علیھ بعQد حذفQھ) المشبھ بھ(بحذف المستعار منھ 

وسَى الْغَضَبُ أخََذَ الألَْوَاحَ وَفيِ نُ (( ا سَكَتَ عَن مُّ ، فالمشبھ بQھ المحQذوف )٥())سْخَتھِاَ ھدًُى وَرَحْمَةٌ وَلمََّ

سQتعارة ٱب ٲ، فالآیة تشبھ الانسان الغاضب ثQم یھQد)الغضب(، فذكر دلیلاً یصرف ذھن إلیھ )الإنسان(

  .لطیفة في لفظة سكت التي عادت رمزاً للمشبھ بھ

  Qول الشQستعاریة المكنیة عند الشعراء المدروسین ،على نحو قgنعم أما الصورة اQد المQیخ عب

  )بحر البسیط(   )٦(:الفرطوسي

  عقQQQQدت قQQQQد وقبQQQQة فQQQQوق شQQQQمس الحQQQQق

  

  فطاولQQQQQQت بعلاھQQQQQQا الشQQQQQQمس والأفقQQQQQQا  

  

محQQذوف وھQQو البرھQQان الواضQQح والسQQاطع ، والخQQط ) المسQQتعار منQQھ(أو  بQQھ القبQQة والمشQQبھ  فالمشQQبھ

الارتفQاع، ولعQلَّ حقیقة لا یشوبھا ریب، ووجھ الشبھ العلو و uالموصلُ إلیھ وضوح الحق، فالإمام

المرتفعQة  ولونھQا الأصQفر ولا سQیما عنQدما تسQقط علیھQا أشQعة  uتأثر شاعرنا بقبة ضQریح الإمQام

خیالھُ لعقد تشبیھ بینھما ، لیؤكQد أن القبQة السQامقة أفضQل برھQان فQي أحقیتQھ، وتQرد  تفتحفالشمس ، 

 )بحر الكامل(  : )٧(عند صادق القاموسي بقولھ

                                                 
 –صیدا /المكتبة العصریة/محمد الفاضلي،تحقیق)/ھ٤٧١ت(  الامام عبد القاھرالجرجاني/أسرار البلاغة- ١

 .      ٣٨:م ٢٠٠٣- ھ ١٤٢٤، ط.د/بیروت
 .٣٦: التعریفات - ٢
  .٣٨:أسرار البلاغة - ٣
  .١٣٢: أصول البیان العربي في ضوء القرآن الكریم/ ظ - ٤
 .١٥٤: سورة الأعراف  - ٥
  .١/٤٨: دیوان الفرطوسي - ٦
 .٤١٥: دیوان صادق القاموسي - ٧
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١٦٠

  قنQQQQQQQQيحاولQQQQQQQQتُ مQQQQQQQQدحك للأنQQQQQQQQام فع

  

  وحQQQQQQQQي البیQQQQQQQQان وخQQQQQQQQانني الإلھQQQQQQQQامُ   

  

اgسQQتعارة لھQQا، فشQQبھ المQQدیح  وظQQّفبصQQورة شQQعریة،  uیصQQَف حالQQھ أثنQQاء مدحQQھُ للإمQQام   

جQھ الشQبھ عQدم لا یلبQي دعوتQھُ عنQدما یQدعوه، فحQذف المشQبھ بQھ وذكQر لازمQة، وو )١( )عاق(برجلٍ 

ة قQدره وھیبتQھِ وإمQا خجQلاً لQنظم سQتثمره لبیQان عظمQة الممQدوح، إمQا لجلالQٱو ،الانصیاع عند الطلب

بحQر العلQوم  القول أمام سید البلغاء ، فسیاّن بین كلمQاتي المسQطرة شQعراً وبلاغتQھ، أمQا السQید حسQین

  )بحر الرمل(   )٢(:فیقول

  إنَّ قلبQQQQQQQQQQQQQQي جمQQQQQQQQQQQQQQرة مسQQQQQQQQQQQQQQعورة

  

  تشQQQQQرب الإصQQQQQرار جرحQQQQQاً ودمQQQQQاءا  

  

م جمرة مQع حQذف الأداة ، ثQقلبQھ كQال ویشكل الشاعر الصورة من التشبیھ واgستعارة، فیشQبھ  

فحذف المسQتعار منQھ وذكQر مQا یرمQز لQھ ، یلج بنوع بیاني آخر حینما یشبھ الجمرة بالرجل العطشان

، ووجQQھ الشQQبھ الصQQمود والقQQوة، ویحصQQل علQQى معنQQى أنَّ مQQن تمسQQك بسQQیرة الممQQدوح )٣()مسQQعورة(

: )٤(حسQین الصQغیر فیقQول جلداً وصامداً كما أوضحھ  في الشطر الثQاني ، أمQا الQدكتور محمQد أصبح

  )بحر البسیط(

  وشQQQQQQاھد لQQQQQQي فیمQQQQQQا قلQQQQQQتُ یعضQQQQQQُدُني

  

  لمحتQQQQQھُ فQQQQQي جبQQQQQین الQQQQQدھر عُنوانQQQQQا  

  

یرجح بین الأدلQة ، التي بثھا بطریقة شعریة يیوكد قضیة مھمة لھا مساس بالجانب الاعتقاد  

قدیمQة ومعروفQة مQن أنَّ الأدلة في تقدّم ممدوحQِھ علQى الآخQرین : ومجمل ما أراده ،العقلیة والعاطفة 

ابQرز وأعلQى شQيء فQي الإنسQان، وأغلQب  یعQدّ ، فشبھ الشاھد بQالجبین الQذي ) جبین(خلال اgستعارة 

بQتمكن الشQاعر مQن نقQل أحسQاس المتلقQي مQن المعنQوي إلQى الحسQي، الQذي  ةالظن في جمQال الصQور

  . یعطي عمقاً في إثراء الجانب الشعوري والعاطفي

  :الكنایة: ثالثاً 

الشعراء في بناء صورھم إلى عدم وضوحھا كلَّ الوضوح في بعض الأحQایین ، فQلا یحاول   

یعرف مراد الأدیب إلا بالغوص والتفكیQر وتفتیQت الصQورة إلQى أجQزاء ثQم ربطھQا للوصQول إلQى مQا 

  .یومئ من بعید

                                                 
أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري / تھذیب اللغة)). إذا أردت أمراً فصرفك عنھ صارف((عاق تعني  - ١
  .٣/١٨: م٢٠٠١، ١ط/ لبنان  –بیروت / دار إحیاء التراث العربي/ تح، محمد عوض مرعب)/ ھــ٣٧٠ت(
  .٩٦: زورق الخیال - ٢
 .٦/٢٦٧: لسان العرب/ ظ. المسعور  من السعر وھو الرجل إذ اشتدَّ جوعھ وعطشھ  - ٣
  .٧٨: uدیوان أھل البیت  - ٤
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١٦١

إثبات معنى من المعاني فلا یذكره بQاللفظ الموضQوع لQھ ((ویتخذون الكنایة سبیلاً بذلك فھي   

فیQQومئ بQQھ إلیQQھ ویجعلQQھ دلQQیلاً ، اللغQQة، ولكQQن یجQQيء إلQQى معنQQى ھQQو تالیQQھ و ردفQQھ فQQي الوجQQود فQQي

، فتخلق الكنایة معنیین، تضمن حركة ذھنیQة عنQد المتلقQي، وتثیQره لمعرفQة المعنQى الآخQر، )١())علیھ

ز إرادة لفQظ أریQد بQھ لازمQة معنQاه مQع جQوا: ((مع جواز إرادة أي المعنیین فیعرفھQا القزوینQي بأنھQّا 

، فالانتقQال مQن المعنQى الأول إلQى الآخQر یعتمQد كلیQاً علQى )٢( ))معناه حیئذ كقولك فلان طویل النجQاد

  .سعة قابلیة المتلقي في فھمھا وتفسیرھا

 ))لفظ أطلق وأرید بھ لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصQلي((أما المحدثون فیعرفونھا   

ج بQQذكر الشQQيء إلQQى ذكQQر مQQا یلزمQQھ، لینتقQQل مQQن المQQذكور إلQQى تQQرك التعQQری((، ویعرفھQQا آخQQر بQQـ )٣(

  .، ویحدد الانتقال الذھني نوع الكنایة كما أوضحھا علماء البلاغة)٤( ))المتروك

وكانQQت الكنایQQة أحصQQر ، إذا كQQان طریQQق الإفصQQاح وعQQراً ((أمQQا فائQQدتھا ، فQQالعرب تنتفQQع بھQQا   

 ً ، ومQن المحQدثین مQا )٦(ونھا أبلغ من التصریح یعدّ إذ  معنویةّ، ویرى بعضھم اكتنازھا فائدة )٥( ))نفعا

الكنایQQة أحQQد الأقطQQاب التQQي تQQدور البلاغQQة علیھQQا والأعضQQاد التQQي تمتQQد : ((مQQا یجمQQل فائQQدتھا بقولQQھ

  .)٧( ))الفصاحة إلیھا، وھي أبلغ من الإفصاح لأنھا تزید في إثبات المعنى فتجعلھ أبلغ وآكد وأشد

المسQوغ ذلQك عQدم الانسQجام  ربَّمQا، و)٨(المدروسQة بكثQرةوتمیز حضور الكنایة في القصائد   

فQي قضQایا  uالفكري بین الشQعراء والحكQام ، فضQلاً عQن عQدم رغبQتھم فQي زجّ مقQام الإمQام علQي 

  .سیاسیة خلافیة، لذلك أثروا مباحث الكنایة على التصریح

  )بحر الكامل(:)٩(ل الشیخ عبد الحمید السماوي إذ یقولوومن الصور الكنائیة الموحیة نحو ق  

  )الكامل

یقتQQQQQQQQQQاده عاتیQQQQQQQQQQاً    فتQQQQQQQQQQراه طQQQQQQQQQQوراً 

  أوَ كلَّمQQQQQQQQا قلنQQQQQQQQا تQQQQQQQQوارى شَخْصQQQQQQQQُھُ 

  

  جنفQQQQQQQاً وأخQQQQQQQرى ضQQQQQQQارعاً یتQQQQQQQوددُ   

  عنQQQQQQQQQQQQَّا ورثَّ قمیصQQQQQQQQQQQQھ یتجQQQQQQQQQQQQددُ 

  

                                                 
 .٥٢:دلائل الاعجاز - ١
  .٣٥٦/ ٢: الإیضاح في علوم البلاغة - ٢
  . ١٧١: معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب  - ٣
  .٥٣: صناعة الكتابة - ٤
  .١٥: كتاب الصناعتین  - ٥
  .٢/٤٦٨: الإیضاح في علوم البلاغة/ ظ- ٦
  .١٥٩: عبد القاھر الجرجاني بلاغتھُ ونقده - ٧
تقسم الكنایة باعتبار المكنى لثلاثة أنواع، كنایة صفة، وكنایة موصوف ، وكنایة نسبة، وتقسم حسب الوسائط  - ٨

  .٥٧-٥٣: صناعة الكتابة/ ظ. عریض والتلویح والإیحاء والرمزالموصولة إلى المكنى عنھ إلى أربعة أنواع الت
  .٢٩١: دیوان الشیخ السماوي - ٩
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١٦٢

كنایة عن ترك الأمQة لتQراث الممQدوح، وعQدم الأخQذ بQالقیم الإنسQانیة التQي ) رثَّ قمیصھ(فــ   

Qیص القQالمعنى الأول القمQع، فQا المجتمQى بھ دیم الQذي لا نفQع بQھ، أمQا المعنQى الثQاني آرائQھ بدلالQة غذَّ

، فاتخQذ الكنایQة سQبیلاً للتقریQع والتأنیQب لمQا یتفوھQون مQن حجQج واھیQة منھQا )١(قمََصَ بمعنQى اللQبس 

، مكنتQھ الصQورة الكنائیQة ذا  uتحاد القدیم والجدید فQي سQیرة الإمQام ٱالقدم، والشاعر یحدد إمكانیة 

   )٢(:ویرد ھذا النوع البیاني عند السید محمد جمال الھاشمي إذ یقول. یدالبعدین القریب والبع

  )بحر الكامل(

  أكQQQرم مولQQQد )٣(]اسQQQم[حفQQQل أقQQQُیم علQQQى 

  

  فیQQQQQQھ أزدھQQQQQQى فھQQQQQQرٌ وطQQQQQQالَ نQQQQQQزارُ   

  

رتكQQز عQQن ھQQاتین ٱ، لینقQQل ذھQQن المتلقQQي لمQQا )٤( )نQQزار(و ) فھQQر(فٱسQQتعان بأجQQداد الممQQدوح   

، وحصل على إیجاز  uرى الضیف إلى شخصیة الإمام علي الشخصیتین من الكرم والشجاعة وق

Qل لسQیرتھما  غیر مخل بQالمعنى ، لأن صQیت ھQذان الاسQمان معQروف ، ودلالQة فرحھمQا لوجQود مكمِّ

وعدم الانقطQاع بموتھمQا، والانتقالQة الذھنیQة مآلھQا الQى تعظQیم شQأن ممدحQھ، ویQرد أیضQاً عنQد السQید 

  )حر الكاملب(  : )٥(محمد حسین فضل الله إذ یقول

  فQQQQQQQإذا النبQQQQQQQي وأنQQQQQQQتَ رائQQQQQQQد فجQQQQQQQره

  

  ترتQQQQQQQQQاع مQQQQQQQQQن لفتاتQQQQQQQQQھ الظلمQQQQQQQQQاء  

  

نQورٌ یقضQى علQى اللیQل   rأن النبQي : فحمل البیتُ معنیQین، وجQرتْ الكنایQة مجراھQا فQالأول  

بتداء عصر الھدایة الإلھیQة ٱفیمتدُّ إلى : بدلالة الفجر بدایة النھار، والظلمة من لوازم اللیل، أما الثاني

، والظلماء ھQم ) فجره(رأس الشرك ، من أول معركة في الإسلام، فكنى بـ  uسیف الإمام بتحطیم

المشركون أتباع الجھل الذي یؤدي إلى الظلام ، مقابل العلم وما یبث من نQور ، وھیQأ الانتقQال لفظQة 

لخQQق حQQال المقارنQQة ، علQQى نحQQو قQQول  وظQQّف، ونجQQد صQQور كنائیQQة ت)٦(یرتQQاع بمعنQQى الخQQف والفQQزع

  )بحر الكامل(  )٧(: القاموسي إذ یقول صادق

  وبحیQQQQQQQQث تمتلQQQQQQQQك الألQQQQQQQQوف طغQQQQQQQQام

  وبحیQQQQث یفتQQQQرش الثQQQQرى وتقQQQQات مQQQQن

  ورصQQQQQQQQQQQQیدھا الأنصQQQQQQQQQQQQاب والأزلام  

  أعشQQQQQQQQQQQQQابھ الفقQQQQQQQQQQQQQراء والأیتQQQQQQQQQQQQQام

                                                 
 .١١/٣٠٢: لسان العرب/ ظ - ١
 .٥٧: دیوان مع النبي وآلھ - ٢
  .ھكذا ورد في الدیوان لكن البیت لا یستقیم من حیث الوزن إلا بحذفھ ولعلھ من زیادة المحقق للدیوان - ٣
دار الفكر / تحـ، عبد الله عمر البارودي/ عبد الكریم بن محمد بن منصور السمعاني یعدس وأب/ الأنساب/ ظ - ٤

  .٣٧، ١/٢٤: م١٩٩٨، ١ط/ بیروت
  .٥٦: قصائد للإسلام والحیاة - ٥
 .٥/٣٧١: لسان العرب/ ظ. ترتاع من الروع ویروعني روعاً وراعني الأمر أفزعني - ٦
  .٤١٦: دیوان صادق القاموسي - ٧
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١٦٣

    

، أسالیبٌ محرمة تستعمل )٢(، والأنصاب والأزلام)١(فلفظة طغام تطلق على الرجل الأحمق   

مQQة مQن لQQدن رجQال لیسQQوا أھلھQا، ولكQQن الشQاعر یبغQQي الإشQQارة فQي الجاھلیQQة، فظQاھر البیQQت قیQادة الأ

لقانون الخلافة بالنص في مقابل الاختیار والترشیح، والمؤھل للمعنى الثاني ھو التشابھ بین الاختیار 

، لیخلQق حQالاً )یفتQرش الثQرى(مع الأزلام في الفعل، أما البیت الثاني یكني عن الزھد وترك الدنیا بـ 

QQأثر بQQاً یتQQیشفكریQQع المعQQع الواقQQھ مQQي ویقابلQQدر  ،ھ المتلقQQد آل حیQQیخ محمQQق الشQQى ینطلQQذات المعنQQوب

  )بحر الكامل(  : )٣(فیقول

  مQQQQQQQن قبQQQQQQQل ألQQQQQQQف للزمQQQQQQQان تسQQQQQQQاؤل

  وبكیQQQQف غصQQQQّت فQQQQي غنQQQQاك حنQQQQاجر

  

  الظلمQQQQQاءُ  فQQQQي كیQQQQQف غطQQQQت فجQQQQQرك  

  والQQQQQQQQQQQQوحي روّاح بھQQQQQQQQQQQQا غQQQQQQQQQQQQذاء

  

المراد، وكأنمّا عدم  ، تسویغ من الشاعر لإدراك المعنى)غطت فجرك، غصت في غناك(فـ   

على غیره سحاب حجبت ظھور الخط الفاصل بین  uعتراف المسلمین الأوائل بتقدیم الإمام علي ٱ

صQورھا بكلمQة تQردّدت فQي  حوكQذلك عQدم وقQوفھم بوجQھ الاتجQاه المعQارض للممQدو، الظلمة والنور

دیQب مبQدعاً جدیQداً للQنص البلعوم، وھو ما یضع المتلقي بمقام المجیب عن الكنایات ، وھنQا یخلQق الأ

ومشاركاً في تكوینھ، ولعلَّ الاتكاء على الكنایات من آثار المناسبة التي تجمع أھل المذاھب ، ولأجل 

  .وما لایرضاه السامع، أدى gستعمالھا لقابلیتھا لأكثر من معنى متصورٲالابتعاد عن الطائفة 

  المبحث الثاني 

  حسیةّأنماط الصورة ال

 -ور بنQاء أي نQص أدبQي سQواء كQان شQعریاً أم نثریQاً إلا بالوحQدة الصQغرى لا یمكن أن نتص  

، وھQQذه المQQادة )٤())صQQوراً وحQQالات نفسQیة تثیQQر انفعQQالات شQعوریة((جتماعھQQا تنقQل ٱوعنQQد  -اللفظQة 

ظQQاھرة لغویQQة ((كونھQا  حسQQیةّتربطھQا علاقQQات مQع الحQQواس، وھQQو مQا یسQQتجیب بتعریQف الصQQورة ال

فتْ ھذه العلاقQة مظھQراً ، وخلّ )٥( ...))، مذاقیةسمعیةّ، بصریةّ(ات مختلفة ناتجة عن مجموعة إحساس

Qّة وموحQة متنامیQن رؤیQق مQذي ینبثQا، الQي من التلاحم بین الصور الشعریة ذاتھQھ دة ، وفQت نفسQالوق

                                                 
 .٨/١٦٩: لسان العرب /ظ - ١
الفواكھ الدواني على رسالة )). أقداح یكون في بعضھا أفعل وبعضھا لا تفعل والثالث لا شيء: ((الأزلام ھي - ٢

/ ٢: م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥ط، . د/ لبنان  –بیروت / دار الفكر/ أحمد بن غنیم الفراوي المالكي/ أبي بكر القیرواني
٣٤٢.  
  .١/٧٢: آل حیدردیوان الشھید الشیخ محمد  - ٣
 .٢٥٦: الحداثة في النقد الأدبي المعاصر - ٤
  .٦٦: م ١٩٨٥،ط.د/دار مارون عبود/یاسین عساف/ الصورة الشعریة - ٥
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١٦٤

، فكمQا یشQترط التQرابط )١(في الQنص   اكتمالھا الذي یتوقف على نسبتھٱیترك أثره في نمو الصورة و

لتسلسQQل الألفQQاظ حسQQب المعQQاني، یشQQترط كQQذلك عQQرض الحQQواس بمQQا تتطلبQQھ الصQQور، المنطقQQي 

gاواQQا بھQQد لنQQرى لا عھQQوراً أخQQي صQQواس یعطQQین الحQQم بQQزاج المحكQQاحثین أن  )٢(،متQQدُ البQQدُ أحQQویعتق

، فصQورة أي عمQل )٣(لا تفارقُ مادتھُ وبفقدانھا یفقد صفتھُ الشQعریة حسیةّالشعر یعتمد على عناصرٍ 

، )٤(الQQذھن روراً بQQالحواسِ وتحQQطَّ  رحالھQQا فQQيبتQQداءً مQQن العQQالم الخQQارجي مQQٱج بمراحQQلٍ شQQعري تنQQت

QQQّة المتجسQQQالات والرؤیQQQر الانفعQQQةً تظھQQQا جمالیQQQق فیھQQQر تخلQQQى آخQQQالم إلQQQن عQQQنقلاتُ مQQQدى والQQQدة بإح

  .)٦( .، حتى عالم التخییل لا یدُرك إلا بالحس أو ما یدل علیھ)٥(الحواس

صور البیانیة مQن تشQبیھات وٱسQتعاراتٍ وكنایQات تعتمQد الحQواسَ فQي ولا نغالي بالقول أنّ ال  

، ولھQا سQلطةٌ )٧( ))من صمیم فنیة اgسQتعارةِ و دورھQا فQي الإیحQاء والتQأثیر((إیصالھا للمتلقي، فھي 

  .)٨(على باقي الصور التي استمدتْ فاعلیتھا من الحواس

نQا البعیQد ، وتجمQع لنQا المختلQف، فلا یمكQن أنْ نحQسَ جمQال أيَّ صQورةٍ بQدون وسQائل تنقQل ل  

سQتثنینا بعQض الصQور ٱ، إذ مQا  حسQیةّوتترجم الواقع الQذي أثQار أحاسیسQنا،  ولعQلَّ اقواھQا الوسQائل ال

  .ةة والعقلیّ النفسیّ 

والاھتمام بالجانب الحسي في إدراك التعابیر الشQعریة ، لا یضQمن لنQا جمالیQة الصQورة، إذا   

لا یصح بحالٍ ((، إذ )٩(كاة الحواس البصر والسمع والشم إلى عالم آخرلِ من محالم تسعفْنا في التحوّ 

الوقQQوف علQQى التشQQابھ الحسQQي بQQین مرئیQQات أو مسQQموعات أو غیرھQQا دون ربQQط التشQQابھ بالشQQعور 

، والفصQQل بQQین الشQQعور والحQQواس یحQQوّل الصQQورة )١٠( ))المسQQیطر علQQى الشQQاعر فQQي نقQQل تجربتQQھ

، بQQل یبلQQغ النجQQاح فQQي ربQQط الصQQور بQQین عQQوالم )١١( ))محاكQQاة لھQQا تسQQجیلاً فوتوغرافیQQاً للطبیعQQة أو((

ة المبQدع، وبQذلك یفQرَّق مQن خلالھQا بQین ، حتى یزین النص بجمالیة خلابQة خلفتھQا ذھنیQّ )١٢(المختلفة

ق من غیره   .)١٣(الشاعر الخلاَّ

                                                 
 . ٢٣١: رماد الشعر/ ظ - ١
  .٢٣٥:  رماد الشعر/ظ - ٢
  .٣٢٥: مفھوم الشعر في التراث النقدي/ ظ - ٣
  .٦٧: الصورة الشعریة/ ظ - ٤
/ لبنان –بیروت / دار الفكر المعاصر/ فایز الدایة. د/ الصورة الفنیة في الأدب العربي – لوبسجمالیات اS/ ظ - ٥
  .١٤٩:م١٩٩٠-ھـ١٤١١، ٢ط
  .٣٢١: مفھوم الشعر دراسة في التراث النقدي/ ظ - ٦
  .١١٤: الصورة اgستعاریة في الشعر العربي الحدیث - ٧
  .٣٠: دراسة في اصولھا وتطورھا ني الھجريالصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثا/ ظ - ٨
  .٣١٨: مفھوم الشعر دراسة في الترُاث النقدي/ ظ - ٩

  .٢٤٠: النقد الأدبي الحدیث - ١٠
  .٣١: دراسة في اصولھا وتطورھا الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجري - ١١
  .٣٢: ن .م/ ظ - ١٢
  .٤٧: عربي الحدیثتطور الصورة الفنیة في الشعر ال/ ظ - ١٣
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١٦٥

ن ورسQم أنَّ الحواس تعدُّ وسیلةً مھمة فQي نقQل مQا ھQو خQارجي إلQى الQذھ: وخلاصة ما تقدم   

صور شعریة بما تحملھا من طاقات إیحائیة وإبداعیة، بحیث تصبح عناصر الطبیعة مQن منظQورات 

ومسموعات ألواناً في النص الأدبي توحي إلى دلالات عدَّة تحقق عنصر الخیال، وفQي الوقQت نفسQھ 

  .تبعث المجال الرحب لتأملات المتلقي 

أم ذوقیQة ،  شQمیةّأم  بصQریةّأم  سQمعیةّكانQت  أما علاقQة الألفQاظ الدالQة علQى الحQواس سQواءاً   

فتعدُّ الركیQزة الأسQاس لبنQاء الصQورة ، مQع عجزھQا لإعطQاء صQورة بنفسQھا ، وإنمQا ھQي تنQدمج فQي 

السیاق الشعري لإبراز الوظیفة الدلالیة التي أنیطQت بھQا، فQلا یتصQور عنQد دراسQتنا للألفQاظ المعنیQة 

  .الشأن لإیصال الفكرة للقارئبالحواس أننا نؤمن بھا كصورة ، وإنما 

   :سمعیةّالصورة ال -أ

، إلا أنَّ السQمع )١(سمعیةّعلى الصورة ال بصریةّدأبت الدراسات الحدیثة إلى تقدیم الصورة ال  

، فضQلاً عQن ٱسQتعمالھ )٢(لھ قدراً أكبر ولا سیما في التعبیر القرآني الذي یؤثر تقدیمھ في آیات كثیQرة

ي النQور، والإنسQان فQم والنور، فQي حQین أن المرئیQات لا یمكQن إدراكھQا إلا لیلاً ونھاراً وفي الظلا((

  .)٣()) یدرك عن طریق الكلام أفكاراً أرقى وأسمى مما قد یدركھ البصر

توظیQQف مQQا یتعلQQق بحاسQQة السQQمع، ((تتشQQكل عناصQQرھا مQQن  –الكQQلام أفكQQاراً  –وبھQQذا القیQQد   

، الذي یمتدح عند قابلیتQھ )٤( ))في الأداء الشعري ورسم الصورة عن طریقِ أصواتِ الألفاظِ ووقعھا

مثلما یحدث في حالQة الألفQاظ التQي  سمعیةّالصور اللفظیة ال((في التأثر ولا سیما الأفكار التي ولدّتھا 

صQورة الفنیQة التQي ال، ومن ھنا نعتقQد أن حاسQةَ السQمعِ ركQنٌ أساسQيٌ فQي خلQقِ )٥( ))تحكي الأصوات

ة وإی ة أخرى مع حضور جھاز الاستقبال قوامھا الصوت مرَّ ، لكي تبQان القQوة ) الأذُن(قاع اللفظة مرَّ

  .في الصورة سمعیةّال

  :عند الشاعر النجفي مبنیة بدلالات عدّة منھا سمعیةّوقد جاءت الصورة ال  

  دلالة الصوت -١

                                                 
في شعر  uآل البیت / ظ.  ١٧٦:شعر مصطفى جمال الدین دراسة فنیة/ ظ. على سبیل المثال لا الحصر - ١

علي محمد حسین . د .م.اإشراف ،/ رسالة ماجستیر / حیدر عبد الحسین میر/ مھیار الدیلمي دراسة أدبیة فنیة 
  .١٣١:م٢٠٠٧  -ھ١٤٢٨/ جامعة الكوفة –كلیة الآداب / الخالدي

مِیعُ البصَِیرُ : ((قولھ تعالى - ٢ مْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ ((، ١سورة الإسراء آیة ))لنِرُِیھَُ مِنْ آیاَتنِاَ إنَِّھُ ھوَُ السَّ )) إنَِّ السَّ
مِیعُ البصَِیرُ ((، ٣٦سورة الإسراء آیة  َّ ((،  ١١سورة الشورى آیة )) لیَْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ وَھوَُ السَّ نيِ مَعَكُمَا أسَْمَعُ إنِ

  .٤٢سورة مریم آیة )) لمَِ تعَْبدُُ مَا لاَ یسَْمَعُ وَلاَ یبُْصِرُ ((، ٤٦سوره طھ )) وَأرََى
 .١٥: الأصوات اللغویة - ٣
ط، .د/ منشورات اتحاد كتاب العرب/ صاحب خلیل ابراھیم. د/ في الشعر العربي قبل الإسلام سمعیةّالصورة ال - ٤

  .١٩: م٢٠٠٠
  .١٨٢: مبادئ النقد الأدبي  - ٥
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١٦٦

ً سمعیةّحمل لفظة الصوت قدرة لإبراز الصورة ال    ، وقد ٱستعمل الشQعراء المدروسQین ألفاظQا

ة، فQي حQین سQلبیّ ة، والآھQة والصQمت فQي الیجابیّ تدل علیھ، لعلَّ أبرزھا النشید والنداء في القضایا الإ

، ونجد الشQاعر یتوسQل بQدلالات ضQمنیة ) الأذُن(وجود طائفة أخرى یدّلون علیھ بذكر آلة الاستقبال 

فQة علQِّوه وقوتQھِ ، في النص لرفع الصوت، ولا سیما في الفرح، فالأناشید لھا تسامح عرفQي فQي معر

  )بحر الخفیف: ()١(فیتجھ السید محمد حسین فضل الله إلى ذلك فیقول 

  

QQQQQQQھُ فQQQQQQQي رحQQQQQQQابِ    أنQQQQQQQت أطلقQQQQQQQتَ فنَ

  

  الحQQQQQQQQQقِّ أنشQQQQQQQQQودةً لكQQQQQQQQQل صQQQQQQQQQباحِ   

  

ة موحیQةٍ في حیQاة الجاھلیQة ، بصQورة صQوتیّ  uأشار لقوة المنھج المعتدل الذي ضربھ الإمام علي 

عنى ارتیاح وقبول نفسي لدى متلقیھQّا والشQاعر علQى حQد سQواء ، ومستمرة ، فضلاً عما تحملھ من م

  )بحر الخفیف(  )٢( :ویرد أیضاً عند السید جواد شبر إذ یقول

  وَلمQQQQQQQQQQِنْ ھQQQQQQQQQQQذه الروائQQQQQQQQQQع تتلQQQQQQQQQQQى

  

  !سQQQQQQQم مQQQQQQQن تتQQQQQQQوالى؟ٱوالأناشQQQQQQQید ب  

  

فلفظة الأناشید وردت بصیغة الجمع لتؤید معنى ٱجتماع الأصوات المرتفعة التQي سQَّوغ بھQا   

اشQةَ تجQاه المناسQبة، فھامھ وتعجبھِ الذي رَمَزَ بھ إلى شدَّة البھجQة ، وأنQاط بھQا بیQان عاطفتQَھُ الجیّ لاست

   )٣(: محمQد حسQین فضQل الله إذ یقQول دوتستعمل لفظة النداءَ موحیة لقوة الصوت على نحو قول السQی

  )بحر الكامل(

  مQQQQQQا قیمQQQQQQة الQQQQQQذكرى إذا لQQQQQQم تسQQQQQQتبنْ 

  

  ھQQQQQQQدف ولQQQQQQQم یثQQQQQQQرَ الحیQQQQQQQاة نQQQQQQQداء  

  

فیوجھ الشاعر المناسبة ، بأنْ تملك القQدرة فQي تغییQر المجتمQع ، بإلقQاء صQرخة عالیQة تQوقظ   

وھو یقوم مَقاَمَ المنبھ من الغفلQة  –الصوت  –بالنداء  سمعیةّالأمُة من السبات ، فكنى عن الصورة  ال

جمQال الQدین إذ  ة، على نحو قول السید مصQطفىسلبیّ ، وتأتي ألفاظٌ دالةٌ على الصوتِ ولكن بصورة 

  )بحر الوافر(:    )٤(یقول

  وأعشQQQQQQQQق فیQQQQQQQQك آھQQQQQQQQةَ كQQQQQQQQل قلQQQQQQQQبٍ 

  

  لQQQQQQQQھُ بQQQQQQQQین الثQQQQQQQQرى غQQQQQQQQزلٌ فقیQQQQQQQQدُ   

  

                                                 
 .٦١: قصائد للإسلام والحیاة - ١
 .٨٨: دیوان السید جواد شبر  - ٢
 .٥٦: قصائد للإسلام والحیاة - ٣
  .٤٩٠: مصطفى جمال الدین /الدیوان - ٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

١٦٧

خQQیَّم حQQال  ربَّمQQاحتQQوت دلالQQة الصQQوت المQQنخفض لیعبQQر عQQن حزنQQھ لفقQQد الممQQدوح ، وٱ) آھQQة(فلفظQQة 

عشQق  الQذي uالحزینة من ندبQة محبQي الزھQد للإمQام  سمعیةّالحزن في البیت من خلال الصورة ال

  .التراب وأحبھ

سQQتثمارھما كنایQQاتٍ لظQQروفٍ ٱة الصQQورة، وسQQلبیّ فقQQََدْ دلتQQّا علQQى ) الصQQمت، قQQول(أمQQا لفظQQة   

  )بحر الرمل(        )١(:بحر العلوم إذ یقول صة، على نحو قول السید حسینمشخّ 

  قبعQQQQQQوا فQQQQQQي كنQQQQQQفِ الصQQQQQQمتِ ومQQQQQQا

  

  نطقQQQQQQQQQQQوا إلا لیغQQQQQQQQQQQزوا البسQQQQQQQQQQQطاءا  

  

وا بمشاكل المجتمع، فضمَّ الصمتٌ الQذمّ  فالإزدراء من نھج بعض رجال    الأمة، الذین لم یھتمُّ

بحQQر : ()٢(إذ یقQQول سQQلبيّ للاتجQQاه ) قQQول(والقQQدح، أمQQا الQQدكتور محمQQد حسQQین الصQQغیر فیكنQQي بلفظQQة 

  )البسیط

QQQQولٍ فQQQQي ظواھِرنQQQQا   نQQQQُدیفُ مَعْسQQQQُولَ قَ

  

  مغQQQQQQQرٍ بعلقQQQQQQQم سQQQQQQQُمٍّ مQQQQQQQن خفایانQQQQQQQا  

  

ره من   ، حتQى بانQت ) معسQول(المستند إلQى ) قول(خلال لفظة  فالمكنى عنھ النفاق الذي صوَّ

  .بإحدى أدواتھا ھو اللسان سمعیةّالصورة ال

  :سمعیةّدلالة الأدوات ال -٢

ان الركنQان الأساسQیَّان فQQي یعQدّ ، و) مسQQتلم(ومتلQقٍ ) بQاث(یحتQاج الQنصُ الأدبQي إلQQى مرسQل   

بحر : ()٣(عند السید  جواد شبر یقول ، والأذن من أدوات المستلم التي وردت سمعیةّانتاج الصورة ال

  )الخفیف

  ولكQQQQQQم مَوقQQQQQQفٌ یQQQQQQرنُّ بQQQQQQأذُن الQQQQQQدھر

  

  والQQQQQQQQQدھرُ منQQQQQQQQQھُ یلقQQQQQQQQQى إنQQQQQQQQQذھالا  

  

الدھر بصیغة إنسان لھ أذُن یسQمع بھQا ، لكQي یخیQّل للسQامع انصQاتھ وإعجابھ،الQذي  )٤(فجسَّم  

بألفاظ عدّة، نحو النتائج  -الأذُن   –أفاد سیرورة حضور الممدوح على مرِّ العصور، وقد یشار إلیھا 

  )بحر الكامل(  )٥(: ، ومن ذلك قول صادق القاموسي إذ یقول)سمع وطرب(المستخلصة منھا 

                                                 
  .٩٧: زورق الخیال - ١
  .٧٨:  uدیوان أھل البیت  - ٢
 .٩٠: دیوان السید جواد شبر - ٣
اً أو محسوسات على العموم أو إضفاء الطابع الحسي على ا ل مساجیات وإبرازها إالمعنو التجسیم هو تجسیم  - ٤

  .٧٩: الصورة الٱستعاریة في الشعر العربي الحدیث/ ظ: معنویات بدرجة أساس 
 .٤١٥: دیوان صادق القاموسي - ٥
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١٦٨

  وَلِمQQQQQنْ أقQQQQQول ومQQQQQلء أسQQQQQماع الQQQQQدنى 

  

الأعQQQQQQQQQوامُ      فضQQQQQQQQQل تناقQQQQQQQQQل ذكQQQQQQQQQرهُ 

  

   ً   )بحر الكامل(    )١(:ویقول أیضا

  وتقحّمQQQQQQQQتْ سQQQQQQQQمعَ الزمQQQQQQQQان مقالQQQQQQQQةٌ 

  

ووسQQQQQQQQامُ ) للخلیفQQQQQQQQةِ (ھQQQQQQQQي      شQQQQQQQQارةٌ 

  

ما یدلُّ على وظیفة الأذُن ، فجعل الدنیا والزمانَ لھما أذُنین یسمعان ذكرَ ) أسماع ، سمع(فــ   

الذي یصلح لكلِّ عصر ومصر، ویصورھا  uغایتھُ الجانب الرسالي للإمام علي  ربَّماالممدوح، و

لمQنعم علQى نحQو قQول الشQیخ عبQد ا –الطQرب  –شاعر آخر من خQلال مQا یحQلُّ بالإنسQان بشQكل عQام 

  )بحر البسیط(  )٢(:الفرطوسي إذ یقول

  یQQا منطQQق الحQQق فQQي التQQاریخ قQQصَّ لنQQا

  

   ً QQQQQت الQQQQQدنیا بھQQQQQا طربQQQQQا   روائعQQQQQاً عجَّ

  

) قQص لنQا(حتQوت المرسQِلَ ٱفوضع الدنیا بھیأة إنسان لھ أذُن یسمعُ بھا ویطQرب، والصQورة   

ن لخلQق صQورٍ متعQددة شQأنھا ، فتجتمQعُ الأطQرافُ فQي الQذھ) روائQع(والرسالة ) الدنیا(والمرسَل إلیھ 

  )بحر البسیط(  )٣(:الامتداد غیر المحدود، والتركیبة نفسھا ثنى البیت بھا، إذ یقول

QQQQQا   حQQQQَدِّث فأنQQQQQتَ لسQQQQان قQQQQQد روى عَجَبَ

  

  ومسQQQQمعٌ قQQQQد وعQQQQى الأسQQQQفارَ والكتبQQQQا  

  

والشطر الثاني یؤكد صعوبةً فھمھِ بشكل كامل، فیكفي أن تطرب بسماع مناقبھِ ، وإنْ لم نQع   

  كمال كنھھِ 

أمQQا أدوات البQQاث أو المرسQQِل، فاللسQQان أوضQQحھا وسQQیلةً وأقواھQQا طریقQQةً، ویسQQتعملھُ لنطQQق   

بحQQر (  )٤(:الأصQQوات الجمیلQQة والمناسQQبة لمقQQام الممQQدوح، علQQى نحQQو قQQول الشQQیخ السQQماوي إذ یقQQول

  )الكامل

  سQQQQQQQQQِرْ مشQQQQQQQQQرئباً فQQQQQQQQQالطریق معبQQQQQQQQQدُ 

  

  وأصQQQQQQQدح فجالیQQQQQQQة السQQQQQQQماء تغQQQQQQQردُ   

  

تتجلQى فQي الشQطر الثQاني، التQي بینQّت سQكان السQماء مQن ملائكQة وأرواح  عیةّسمفالصورة ال  

أصوات مصQدرھا ) إصدح، تغرّد(، فــ  uالأنبیاء ترفع صوتھا بالتغرید، فرحاً بمیلاد الإمام علي 
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١٦٩

یQQأتي متلعثمQQاً ، للإفصQQاح عQQن عQQدم الوضQQوح، علQQى نحQQو قQQول صQQادق القاموسQQي إذ  ربَّمQQااللسQQان، و

  )الكاملبحر (  : )١(یقول

  مQQQQQQQالي ومQQQQQQQا أنQQQQQQQا أخQQQQQQQرس تمتQQQQQQQامُ 

  

  لا ستسQQQQQQQQQQتجیب للحنQQQQQQQQQQي الأنغQQQQQQQQQQامُ   

  

یدلَّ بھQا علQى غایQات أخQُر ، مQع  معنویةّفائدة  لْبِ نتابت الصورة نوعٌ من التردّدِ والتلعثم لجَ ٱ

بتداءهُ بھQذا الQنمط السQمعي، لیرسQمَ لوحQةً تكشQفُ عQن نوعیQةِ ٱالعلم أنَّھُ أول بیت في القصیدة ، ولعلَّ 

 سQمعیةّعاملِ مع الممدوحِ ولا سیما أدب الخطاب معھ، ویحاول شاعر آخر عQن طریQق الصQورة الالت

بحQQQQر (  )٢(:نقل ضخامة ممدوحھ، بمختلف مستویاتھا على نحو قول الشیخ محمد آل حیدر إذ یقول

  )البسیط

  وأسQQQQQQQفر الحQQQQQQQق عریانQQQQQQQاً فطأطأھQQQQQQQا

  

  للجQQQQQور ھامQQQQQة بغQQQQQي فھQQQQQي خرسQQQQQاءُ   

  

وأفQول نجQم الكفQر، الQذي غQدا لا حیلQةَ لQھ أمQام سQیل  uنجQم الإمQام  والمناظرة معقQودة بQین ظھQور

ص الحق بالرجل غیر المغطى لبیان قوة البرھان تجاه لجلجة الكفر، الذي  رتضى لھ ٱالممدوح، فشخَّ

  .uصفة البكم حینما یقابل حزمة أدلة الحق التي كنى بھا عن الإمام 

  :دلالة النغم واللحن  -٣

ة، لتشكلَ صورةً معنونةً للمتلقي، یفَھQم ي على مجموعةً من الألفاظ النغمیّ توافرَ الشعر النجف  

یQزدادُ التكثیQفُ بھQا بحیQث تصQبح إحQدى الوسQائل لتحلیQل نفسQیة  ربَّمQامن خلالھا اللوحQة الشQعریة، و

 ن إدراك الصورة النغمیة نافذةٲا، بل سلبیّ ا أم إیجابیّ الشاعر فضلاً عن علاقتھا بالمحتوى سواء أكان 

قQول السQQید مصQطفى جمQQال  یجQابيّ تطQل بنQا علQQى غQوامض الموضQوع وفھمQQھ ، ویكتنQفُ الاتجQQاه الإ

  )بحر الوافر(  )٣(: الدین، إذ یقول

QQQQQب لQQQQQي مQQQQQا أغُنQQQQQي   أبQQQQQا الحسQQQQQنین ھَ

  

  بQQQQQQQھ الQQQQQQQدنیا لیسQQQQQQQكَرَ بQQQQQQQي وجQQQQQQQود  

  

لانتشQQالھِ مQQن معضQQلات ٱجتماعیQQة ضQQیَّعت نشQQوة الحیQQاة، ولعلQQَّھ یرمQQز  معنویQQّةطلQQب قضQQیةً   

ى بھا الممدوح لو زرعتْ في نفوس المجتمع لنقلتھُ إلى وضع مغایر، كما فضائل الإنسانیة التي تحلّ لل

في سكر الرجل ، أو لتجاذب الفضائل والسكر في وجھ شبھ ھو نسیان الواقع والترنم في عالم آخQر، 
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١٧٠

اء نحQو قQول ة موضQع نQدیجابیQّفالغناء لحناً موسیقیاً أفصح عن موضQوع الطلQب، ولQذا نجQد النغمةالإ

  )بحر المتقارب(    )١(:الدكتور محمد حسین الصغیر

  ویQQQQQQQا نغمQQQQQQQةً مQQQQQQQن صQQQQQQQَمیمِ الحیQQQQQQQاةِ 

  

  ترنَّمھQQQQQQQQQQQQQQا العQQQQQQQQQQQQQQُودُ والمزھQQQQQQQQQQQQQQرُ   

  

 سQمعیةّي صورتھ المرسومة في ذھنھ، فلجأ لصورة شُ الشاعرُ عن تمثیل لممدوحھ، یلبّ ویفتّ   

تھا وجمالھا، والظاھر أنَّ إیجابیّ لیقرب  ستدعى الآلات الموسیقیةٱتولِّد خلودهُ وتمنعھ من الاندثار ، و

یحمQل  uالنغمة دلَّت على الترنمّ في الشاھدین لترسQیخ معنQى التحQول، وكQأن التعلQق بالإمQام علQي 

  .الإنسان من الأسفل إلى الأعلى

ھ بلحنھا لتحصیل لطف من الممدوح، أو انقضائھا، فالسQید ة ونقصد بھا عدم التوجّ سلبیّ أما ال  

  )بحر الرمل(  :)٢(ھا في سیاق الرثاء إذ یقولوظفّھاشمي یمحمد جمال ال

 ً   وجQQQQQQQQQQَم الإیمQQQQQQQQQQان منھQQQQQQQQQQا فزعQQQQQQQQQQا

  

ھQQQQQQQQQQQاه الQQQQQQQQQQQنغم     وتلاشQQQQQQQQQQQى فQQQQQQQQQQQي لُ

  

یریQQQد أن یوصQQQل المأسQQQاة التQQQي منیQQQتْ بھQQQا الأمة،فاسQQQتعمل الصQQQوت الاسQQQلامي الQQQذي داب   

لشQاعر أراد نقطاع النغمة ومصدرھا بتشظي الإیمان، ویبدو أن اٱ یعدّ و،في قرع آذانھم بھ uالامام

نضQمامھا ٱبعQدم  -ایضQا–تھا سQلبیّ رسم صورة سQوداء ومظلمQة عQن طریQق الصQور النغمیQة، ونQرى 

    )٣(:بحر العلوم إذ یقول  مأداھا معرفة الممدوح على نحوعند السید حسین سمعیةّلحزمة 

  )بحر الرمل(

  جQQQQQQQQوهإنَّ قلبQQQQQQQQاً لQQQQQQQQم تعQQQQQQQQشْ فQQQQQQQQي 

م وعیQQQQQQQQQQQھ   وشQQQQQQQQQQQعوراً لQQQQQQQQQQQم یQQQQQQQQQQQنغَّ

  

  ثQQQQQQQQاءانبضQQQQQQQQھ الوجQQQQQQQQدان ینھQQQQQQQQار غ  

  وتQQQQQQQQرَ الحQQQQQQQQبِّ یضQQQQQQQQیع الاھتQQQQQQQQداءا

  

التQQي لQQم توصQQلْ إلQQى الاھتQQداء ھQQي صQQورة غیQQر منظمQQّة وغیQQر صQQادقة،  سQQمعیةّفالنغمQQة ال

  .والشعور الصادق المتعلق بالممدوح یتجھُ نحو الإصلاح ، فكنى عنھ بعدم تنغیمھ ومعرفتھ

  :دلالة الصدى -٤

سQتقبال، بیQد أنَّ إعQادة الصQوتِ في الصوت من حیQث الإرسQال والا سمعیةّتتضح الصورة ال  

وأغلب الظن في ، متداده قد دخل ضمن منظومة دلالیة ، إتكأ علیھا الشاعر لإفادة غرض معنويٱأو 

، وتجQQدّدھا فQي كQل زمQQان، وغالبQاً تتمثQQل  uسQتثمار ھQذا الQQنمط عائQدٌ إلQQى قQِدَمِ تعQالیم الإمQQام علQي ٱ
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١٧١

كتساب منھ یتوقف على مدى كمQال الإنسQان مقدار الا فأضحى –ومن ملازماتھ الصدى  –بالصوت 

بحQQر (   )١(ة ، نحQQو قQول الشQQیخ الQوائلي إذ یقQQول إیجابیQّمQن عدمQQھ ، ونلحQظ توظیQQف الصQدى بدلالQQة 

  )الكامل

  وإذا بQQQQQQQQQQكَ العمQQQQQQQQQQلاقُ دونَ عیانQQQQQQQQQQھ

  وإذا الQQQذي لQQQك بQQQالنفوسِ مQQQن الصQQQدى

  

  مQQQQQQQا قQQQQQQQد روى التQQQQQQQأریخ والتQQQQQQQدوین  

  نQQQQQQQQQQزرٌ وإنQQQQQQQQQQَّك بالأشQQQQQQQQQQد قمQQQQQQQQQQینُ 

  

من خQلال مقابلتQھ بQالعملاق ، ثQم قQدّم الجQار والمجQرور  معنویةّلأول خصصھ بصفة البیت ا  

أي ) روى التQQاریخ والتQQدوین( سQQمعیةّللتخصQQیص والعنایQQة، ولQQم تكتمQQلْ الفائQQدة إلا بالصQQورة ال) بQQك(

ھناك راوٍ وسامع، والأمُم تسمعھ على مQدى التQأریخ، والنھQل مQن معینQھُ مضQطرب بQین حQین وآخQر 

الذي یتQرك وقعQھُ آذان البشQر ، أمQا الشQیخ محمQد ) الصدى(، وتمكَّن من إیصال المعنى بـ بدلالة نزر

آل حیدر نظر إلى تأصیل القیم الإسلامیة، وعدَّھا فیض الممدوح لنا، منذ القدم عندما ربطھQا بعصQر 

  )بحر البسیط(  : )٢(إذ یقول) صدى(، واكتمل المعنى بلفظة  rالنبي 

  بQQQن آمنQQQةٱویQQQا صQQQدى الفQQQتح مQQQن عھQQQد 

  

  تكQQQQQQQاد تشQQQQQQQربھ كQQQQQQQالخمر صQQQQQQQحراء  

  

قQدم الصQوت وتجQذره ، ومQن النQداء إشQارة للبعQد لإسQباغ صQورة ) عھد ابن آمنة(تخذ من ٱو  

ٱجتمQQاع الماضQQي والحاضQQر، والتركیQQز علQQى دعQQوة المتلقQQي للإصQQلاح بإعQQادة التQQراث الإسQQلامي ، 

نجQد انقطQاع صQورة الصQدى  ویتضح المعنى عن طریQق التشQبیھ المجمQل فQي الشQطر الثQاني ، بینمQا

لQQدكتور محمQQد حسQQین الصQQغیر إذ اً لھQQا، علQQى نحQQو قQQول اسQQلبیّ ووقوفھQQا فQQي زمQQن محQQدد یلQQفُّ معنQQى 

  )بحر البسیط( )٣(:یقول

  فQQQQQQلا العقیQQQQQQدة تزھQQQQQQو فQQQQQQي مواكبھQQQQQQا

 

  ولا الكتQQQQQQاب صQQQQQQداه الحQQQQQQي مرنQQQQQQانُ  

 

شQعر بQالحزن والأسQى، والقرآن بتعالیمھ كأنَّھُ أصوات تدقُّ مسامع البشر، فتعطیل أحكامQھِ ی  

یحQQاول إیصQQال رسQQالة إلQQى  ربَّمQQاویعاتQQب ویطالQQب فQQي الوقQQت نفسQQھ لإعQQادة الصQQدى الإسQQلامي، و

  .ھو إعلان لوقف صوت القرآن ، وھو لسانھُ الناطق uالمجتمع في أن الابتعاد عن الإمام علي 
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١٧٢

  

  :بصریةّالصورة ال -ب

البصQر نQابع مQن المكانQة العلیQا التQي ((ـQـ ، فـ حسQیةّمن أھم الصQور ال بصریةّتعدُّ الصورة ال  

حاسة البصر كآلة واحدة أكثQر ((، والشعراء یعتمدون )١())تحظى بھا حاسة البصر بین بقیة الحواس

إن : ((في بناء صورھم ، وھناك مسQوغات لھQذا الاھتمQام منھQا )٢( ))عتمادھم على بقیة الحواسٱمن 

، ویلحQQق بQQھ مسQQوغ جمQQالي )٣( ))الانطبQQاع الحسQQيالقاعQQدة التQQي قامQQت علیھQQا نظریQQة المعرفQQة ھQQي 

  .)٤(ومادي

عنQQد شQQعراء النجQQف الأشQQرف فیمQQا أوقعQQوهُ فQQي نصوصQQھم مQQن  بصQQریةّوتتجلQQى الصQQورة ال

ما كنایة من خلال النور وما یشQابھھ ٳما صراحةً ٳالألوان ، ولا سیما اللون الأبیض ، فانتشر وجوده 

  )بحر البسیط: ()٥(ین فضل الله إذ یقولبالدلالة ، فیرد بلفظة عند السید محمد حس

  ذكQQرى ومQQا ذكQQر الماضQQي سQQوى صQQور

 

  الثQQQQارُ والحQQQQذر منھQQQQا بیضQQQQاء یكمQQQQن 

 

  )بحر الكامل(   )٦( :والكیفیة ذاتھا وردت عند الشیخ أحمد الوائلي إذ یقول  

 ً   مQQQQQا عQQQQQدتُ ألحQQQQQو فQQQQQي ھQQQQQواك متیمQQQQQا

 

  وصQQQQQQQفاتك البیضQQQQQQQاء حQQQQQQQورٌ عQQQQQQQین 

 

لتي أذكاھا الممدوح في المجتمع الإسلامي بأنْ یQذكر اللQونَ قتضى تشبیھ السیرة الناصعة اٱف  

الاعتمQاد بQھ لیسQحب ذھQن المتلقQي إلQى تجQذر الصQفات فQي ذات الممQدوح كمQا حQال  ربَّماالأبیضَ، و

لQھ إلQى لQون  –غیر المزیج  –اللون الأبیض الأصلي  فضلاً عن أنَّ أي تغییر في ماھیة الأبQیض یحوِّ

ولعQQلَّ نصQQوع البیQQاض بQQین بQQاقي الألQQوان لمحQQةً ،ضQQطراب ٱمQQحْ بھQQا لQQم یل uآخQQر، وسQQیرة الإمQQام

راه في قصائد أخQرى وقQد كُنQي عنQھ ، علQى نحQو قQول الشQیخ نو ،إیضاحیة لتمیز الممدوح عن غیره

  )بحر البسیط(  )٧( :عبد المنعم الفرطوسي إذ یقول

  فمQQQQQاجَ بQQQQQالنور مQQQQQن أمِّ القQQQQQرى أفQQQQQق

  وكبQQQQQQQQQَّر المجQQQQQQQQQدُ إعلامQQQQQQQQQاً بمولQQQQQQQQQدهِ 

  بشQQQQQQQّرة والطھQQQQQQQر بردتھQQQQQQQاوافQQQQQQQتْ م

  طلQQقَ الضQQحى سQQال بالأضQQواءِ منسQQكبا 

  فQQQQي حQQQQین أبصQQQQر مQQQQن آیاتQQQQھ العجبQQQQا

  شQQQQیخُ الإبQQQQاطحِ بQQQQالنورِ الQQQQذي وھبQQQQا

                                                 
 .١٧٦: شعر مصطفى جمال الدین دراسة فنیة  - ١
  .٤٨: تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث - ٢
  .٤٨: ن.م - ٣
  .٤٩- ٤٨: ن. م /ظ - ٤
  .٥٣: قصائد للإسلام والحیاة  - ٥
 .٨٤): أحمد(دیوان الوائلي  - ٦
  .٢/١١: دیوان الفرطوسي - ٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

١٧٣

  

، كنایات عن اللQون الأبQیض الناصQع، لینشQر )النور، الضحى، الأضواء، الطھر، بردتھا(فـ   

ویخیQQَّلُ  –أكثQQر التصQQاقاً بالسQQرور  إذ ا مQQا عرفنQQا دلالQQة الأبQیض –فQي الQQنصِ حQQالَ الفQQرحِ والابتھQاج 

حاسQة (لقارئ الأبیاتِ أن الشاعر مشاھدٌ لنھارِ الولادةِ فعلاً، فقدْ تھیQأ ذلQك مQن خQلال توظیQف العQین 

، فلQQم نجQQد  uفQQي وصQQف الموقQQف ، ولاختQQزان دلالQQة اللQQون الابQQیض بسQQیرة الإمQQام علQQي ) البصQQر

ة علQى حسQاب الألQوان الأخQرى، علQى یجابیQّالإة ، بل یصل تصQویره مQن القQوة وسلبیّ توظیفھ بدلالة 

  )بحر الرمل(  )١(: نحو قول السید جواد شبر إذ یقول

QQQQQQQQQتْ    وَلمQQQQQQQQِنْ ھQQQQQQQQQذه المصQQQQQQQQابیح زَھَ

 

  فاسQQQQQQQQتحالَ اللیQQQQQQQQلُ بQQQQQQQQالنورِ نھQQQQQQQQارا 

 

ل بفضQQلھِ ظلمQQة اللیQQل نQQوراً، ومQQراده فتحQQوّ  –الأبQQیض  –فینبQQأ الشQQاعر قQQوة إشQQعاع النQQور   

ي ألغت سواد الأیام السالفة بالمیلاد، فقوة النور في جلاء الظلمQة ممQاثلاً الصفحة الجدیدة البیضاء الت

  .في قلع أوآصر الجھل

ویستعمل اللون الأخضر للدلالة على النمQاء والرخQاء، علQى نحQو قQول صQادق القاموسQي إذ   

  )بحر الكامل(  )٢(:یقول

ھQQQQم خیQQQQر الQQQQدنى و   خضوضQQQQرتٱولعمَّ

 

  والآكQQQQQQQام الھضQQQQQQQباتمQQQQQQQن فیضQQQQQQQِكَ  

 

تبعت الممدوح ، فحوّل النتائج إلى حالٍ مQن ٱجب أنْ یظھرَ ما تجنیھ الأمةُ من خیر لو ولا ع  

مألوفQQةً مQن البسQQاتینَ والمQQزارعَ والحQQدائقَ ،  حسQQیةّالتكثیQفِ غیQQر المخQQلِّ والمQQؤثر، فQاقتمصَ صQQورةً 

یكتQفِ وأخذ عنصراً مشتركاً وھو اللون الأخضر ، فمتQى أطُلQق یشQردُ ذھQن السQامع لھQا ، ونجQده لQم 

  .في حیز دون غیره uبذلك بل شمل ما ھو یابسٌ وأجردٌ ، لیلغي تحدید مساحة أثر الإمام 

وإذا لبس اللون الأبیض والأخضر دلالات شعوریة معبرّة عQن عاطفQة الشQاعر، فQإنَّ اللQون   

لتھQا صQور الQدماء أو التي تخلّ ، في الحروب uالأحمر أخذ مدى آخر ولا سیما مواقف الإمام علي 

غالبQاً مQا یQرد  –اللون الأحمQر  –ف لعوارض نفسیة تعتري الشاعر في صراعھِ للحیاة، ونلحظھُ كش

بحQQQQر (  )٣( :، فالصورة الحمراء تتجلى عند الشیخ السماوي بقولھ)الدم، الجمر، النار(مكنى عنھ بــ 

  )الكامل
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١٧٤

  یستنھضQQQQQQQQQQQونكَ للQQQQQQQQQQQبلادِ فمجQQQQQQQQQQQدھا

 

  دامQQQQQQQQي الجبQQQQQQQQین وجوھQQQQQQQQا متلبQQQQQQQQد 

 

وح في الشجاعة التي قوّمتْ الإسلام في الحروب، للعQودة مQرّة أخQرى، ویخاطب مآثر الممد  

سQتثمر ٱللحفاظ على المجد الذي بناه، فجسَّمھ بھیأة رجل قQد ضQُرب رأسQھ فسQالَ الQدم الأحمQر منQھ، ف

)١(ھ للإیجQاب بقولQھوظفQّة لما یشاھده في الواقQع الإسQلامي، إلا أنّ الشQیخ الQوائلي یسلبیّ اللون لقضیة 

  )كاملبحر ال(  

ما   فQQQي الحQQQربِ أنQQQتَ المسQQQتحمُ مQQQن الQQQدِّ

 

QQQQQQQQلم أنQQQQQQQQتَ التQQQQQQQQینُ والزیتQQQQQQQQونُ     والسِّ

 

فالشاعر یبني انطباعاتھُ الذھنیة عن الممدوح في منازلتھ للأعQداء ، بطریقQة لا یظھQر الأداة   

 ربَّمQاسQتحمامھ بالQدمِ بQدلاً مQن المQاء، وٱبل یجعل مظھره الخارجي حكایة عنھ، مQن خQلال ) السیف(

دَ إدعاء لیس كل من نQازلَ بالسQیف أوفQى حقQھ ، و لQم تقQفْ الصQورةُ ستنٱ دَ إلى الصورةِ الحمراءِ لیبدِّ

الحمراءُ مختزلةً بالدمِ الجامدِ بل یضاف إلیھا حركة، على نحو قول الشیخ عبد المنعم الفرطوسQي إذ 

  )بحر البسیط(  )٢(:یقول

  وخطّھQQQا فQQQي جبQQQینِ المجQQQد حQQQینِ جQQQرى

 

  حرابQQQQQQQھِ ذھبQQQQQQQادمُ الشQQQQQQQھادةِ فQQQQQQQي م 

 

صQQورة متحركQQة ومشQQعة لإسQQنادھا إلQQى الQQذھب المشQQع، لیQQدل عQQدم وقQQوف ) دم الشQQھادة(فـQQـ   

لكQQلِّ  uالجریمQQة فQQي عصQQر واحQQد، فQQإنّ صQQداھا یمQQلأ أسQQماع العصQQور، لأنَّ معQQارف الإمQQام علQQي 

و قQول سQتمراریة ، علQى نحQٱالأزمان، وفقدَه خسارةً للجمیع، ونلحظ توظیفھا للتحذیر لمQا تملیQھ مQن 

  )بحر الكامل( )٣(: الدكتور محمد حسین الصغیر إذ یقول

  قولQQQQQوا الصQQQQQحیح لنQQQQQا فQQQQQإنَّ دمQQQQQاءكم 

 

  بغQQQQQQدٍ سQQQQQQتھرق والQQQQQQرؤوس سQQQQQQتندرُ  

 

فالدماء ستھرق، وھي دلالة علQى السQیلان والجQري، وحمQرة الQدماء الجاریQة سQتبقى مشQھداً   

  .متواتراً طالما اثروا عدم الصدق

سQباغ المشQھد الأحمQر، حینمQا یباشQر أذُن السQامع ، علQى نحQو قQول أما الجمر، لQھُ القابلیQة لإ  

  )بحر الكامل( )٤(:الشیخ أحمد الوائلي إذ یقول
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١٧٥

  ولقQQQQد عشQQQQقتك واحتفQQQQت بQQQQك أضQQQQلعي

  وفQQQQQQQداء جمQQQQQQQرك إن نفسQQQQQQQي عنQQQQQQQدھا

 

  جمQQQQQQQQراً وتQQQQQQQQاه بجمQQQQQQQQره الكQQQQQQQQانونُ  

  تQQQQQQQQQوقٌ إلQQQQQQQQQى لذعاتQQQQQQQQQھِ وسQQQQQQQQQكونُ 

 

الجمر الأحمر صفة الاتقQاد والتQوھج،  ویعرض عشقھُ وحبھّ بصورة غیر متداولة، فأخذ من    

لینقل مدى حبِّھ ، وھو لا یخبو تحت أي ظرف ، حتى الكانون الموقد والمصطلي ضQَعُفَ أمQام جمQر 

الشاعر، وھو یرید إیصال رسالة مفادھا أنَّ مھر حبِّھ للممدوح ھو الدمُ ، ویبدو أن المسQوغ بالإتیQان 

بQذلك ھQائم  ت صQبره علQى المكQاره وھQولاثبQاوإنQھ صQابر الى شQدة الحQرارة، ف وح بھبالجمر الذي یلّ 

  . مما یلاقیھ على رغمالعشق 

  )بحر الوافر(  )١( :ودلالة الجمر قد تختلف عند السید مصطفى جمال الدین إذ یقول  

QQQQQیمُْعِنُ فQQQQQQي لحُوقQQQQQِكَ حیQQQQQQثُ یلظQQQQQQى   فَ

 

  فیجُمQQQQQQQQQِرُ ثQQQQQQQQQم یدُرِكQQQQQQQQQُھ الخُمQQQQQQQQQودُ  

 

سQتعمل الفعQل المبنQي للمجھQول لیؤكQد أبدیQة الوصQول فالجمر یتسع لیلبي مطلباً شعوریاً ، فٱ  

لمقQQام الممQQدوح ، وھQQذا الفعQQل أفQQاد الإطQQلاق، ولعQQدم وجQQود الأفضQQل خQQوّل الشQQاعر بQQأنْ یحكQQمَ فشQQل 

  ).یدُركھُ الخمود(الوصول بقولھ 

  

أما اللQون الأسQود، فجQاء فQي سQیاق المQدح علQى نحQو قQول الشQیخ عبQد المQنعم الفرطوسQي إذ   

  )الكامل بحر(  )٢(:یقول

  وبظلمQQQQQQQQة التQQQQQQQQأریخ تغQQQQQQQQربُ أنجQQQQQQQQمٌ 

 

  سQQQQQQود ونجمQQQQQQكَ بالفضQQQQQQائلِ یسQQQQQQطعُ  

 

ة، ومQا دام السQواد بغیQر الممQدوح یثقQل سQلبیّ ة والیجابیQّواللون الأسود یتأرجح بین الدلالQة الإ  

ولكن حدث متغیر فQي الشQطر الثQاني، نجQد الQنجم یسQطع ) ظلمة التأریخ، أنجم سود(ة كما في سلبیّ بال

نحو التشبیھ فضائل الممدوح بQالنجم الQذي یھتQدي بQھ السQائر فQي اللیQل، ومQا زال اللQون  لیحفز الذھن

بحQر ( )٣(:یقQول اذ السید محمد حسQین فضQل الله، على نحو uة وھو فلك أعداء الإمام سلبیّ یقترن ال

  )الكامل

  ترعQQQQQQى مكاسQQQQQQبھا فQQQQQQإنْ مQQQQQQُدَّت یQQQQQQد

 

  سQQQQQQQوداء تQQQQQQQدفعھا المنQQQQQQQى العمیQQQQQQQاء 

 

                                                 
  .٤٨٦: مصطفى جمال الدین  /الدیوان  - ١
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١٧٦

QQحتْ ) سQQوداء(فلفظQQة    المعنQQى السQQوداوي الQQذي یقابQQل المQQنھج الأبQQیض، فحصQQرت أتبQQاع  وضَّ

یة    .المنھج الثاني في دائرة الذم، مما ھیأ لمدح ضمني یفھم من الضدِّ

توثیق حزن الشاعر بأشد صفات السواد ویتمثQل عنQد السQید : ویرد مكنى عنھ لغایات أھمھا   

  )بحر الرمل(  )١(:محمد جمال الھاشمي إذ یقول

QQQQQQQQQQQQق ظQQQQQQQQQQQQق الأفQQQQQQQQQQQQتمطبQQQQQQQQQQQQلام اق  

  ظلمQQQQQQQQQQQQQQQQQة موحشQQQQQQQQQQQQQQQQQة قاتلQQQQQQQQQQQQQQQQQة

  یتحQQQQQQQQامى الQQQQQQQQذئب مQQQQQQQQن أشQQQQQQQQباحھا

  ویخQQQQQQاف اللQQQQQQص منھQQQQQQا فھQQQQQQو عQQQQQQن

  أیھQQQQQQQQQQا اللیQQQQQQQQQQل الQQQQQQQQQQذي أوصQQQQQQQQQQَافھ

  مQQQQQQا الQQQQQQذي تخفیQQQQQQھ یQQQQQQا لیQQQQQQل ففQQQQQQي

 

  خمQQQQQQQQQدت فQQQQQQQQQي ضQQQQQQQQQفتیھ الانجQQQQQQQQQم 

  حمحمQQQQQQQQQQQQQت أمواجھQQQQQQQQQQQQQا تلQQQQQQQQQQQQQتطمُ 

  فھQQQQQQQQQQQQو فQQQQQQQQQQQQي مكمنQQQQQQQQQQQQھ مكتQQQQQQQQQQQQتمُ 

  غQQQQQQQQزوات اللیQQQQQQQQل ذُعQQQQQQQQراً یحجQQQQQQQQQم

  فQQQQQQQQQوق مQQQQQQQQQا یرسQQQQQQQQQم منQQQQQQQQQا القلQQQQQQQQQم

  مQQQQQQQQQؤلمُ وَجْھQQQQQQQQQِكَ الكQQQQQQQQQَالْحَ رعQQQQQQQQQبٌ 

  

عتمدت اللون الأسQود فQي ٱكلھا صور ، )ظلام أقتم، ظلمة موحشة، اللیل، وجھك الكالح(فـــ   

، ونQراه  uستشQھاد الإمQام علQي ٱلأنQّھ یQراهُ قلQیلاً فQي حQقِّ فاجعQة  -الاسQود-لم یQذكرْهُ  ربَّمابنائھا، و

ھا كــQـ ٱیذكر أجساماً قد  أمQا دلالQة الخQوف فالصQقھا  ،)الQذعر -الشQبح (رتكز الذھن في سوادھا وشرِّ

بما یخیِّم علیھ من سQواد اللQون وكQذلك الغQارات التQي یسQَْلم الإنسQان بسQببھا لنطQره متشQائمة ، ونQرى 

 )بحر البسیط(    )٢(:تركیز شاعر آخر لصفة تنبئ عن الظلمة والسواد فیقول

  بQQQین إخQQQوان ذوي رحQQQمٍ  –فQQQرّق تسQQQد 

 

  سیاسQQQQQQQة وضQQQQQQQعوھا فھQQQQQQQي عمیQQQQQQQاء 

 

لیحصQل علQى ) فQرَّق تسQد(رتباطھQا بQأول البیQت ٱفظة حملتْ معنQى الجھQل والظQلام ، ول) عمیاء(فــ 

  .مصیر مجھول سواده أقرب إلى الذھن ، فیصورهُ بلیلِ أسود یخیط بھ الحابل بالنابل

  :شمیةّالصورة ال -جـ 

لتQي تعدُّ حاسة الشمِّ من الوسائل التي بنتْ علیھا الصورة الفنیة الموحیة لأحاسQیس الشQاعر ا  

، مQن ذلQك قQول )٣(یسعى لإیصالھا للعالم الخارجي، فٱستعان بھا لضمان معنى الانتشار عنQد المتلقQي

 )بحر الكامل(    )٤(:السید محمد جمال الھاشمي إذ یقول

                                                 
  .١١٧: دیوان مع النبي وآلھ - ١
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١٧٧

  وشQQQQQQQQQQواھد نبویQQQQQQQQQQّةٌ مQQQQQQQQQQا كQQQQQQQQQQررتْ 

 

  فQQQQQQي محضQQQQQQرٍ إلا وفQQQQQQاحَ المحضQQQQQQرُ  

 

، فعََمَدَ للصورة ال) فاح(فلفظة    نتشQار الأحادیQث النبویQة بحQقِّ ٱسQم لر شمیةّتدرك بحاسة الشمِّ

، امQQا الشQQیخ عبQQد المQQنعم )مQQا كQQررت(كتنافھQQا جانبQQاً مQQن الثQQواب بمجQQرد الQQذكر بقرینQQة ٱممدوحQQھ، و

 )بحر المتقارب(  )١(:الفرطوسي فیتخذ من العبیر أداة لصورتھ فیقول

  طلبتQQQQQQك فQQQQQQي الأفQQQQQQق حیQQQQQQث النجQQQQQQوم

  وفQQQQQي الحقQQQQQل حیQQQQQث عبیQQQQQر الQQQQQورود

 

  مناقQQQQQQQQQQQQQQQب فضQQQQQQQQQQQQQQQلك إذ تلمQQQQQQQQQQQQQQQع 

  ائل قدسQQQQQQQQQQQQQQك إذ یفQQQQQQQQQQQQQQرعُ شQQQQQQQQQQQQQQم

 

S لكQQورود مسQQر الQQة عبیQورة الإفرائحQQاح الصQQیضQQّائل، یجابیQQوع الفضQQامع نQQن السQQي ذھQQد فQQَّة ، ویخل

وأتاح لھ التخییل بنوعیتھا حینما شخص المكرمات كالزھور الفواحة بعبیرھا ولا سیما حینما تتفQرع 

نشQراح مQن خQلال الشQمِّ ، ة مQن اgنطباعاتQھ النفسQیٱوتتعدد الروائح ، بینما نجد شQاعراً آخQر یوُصQل 

 )بحر الخفیف(  )٢(:فیقول

  وانتشQQQQQQQQQقنا طیQQQQQQQQQب الولایQQQQQQQQQة منQQQQQQQQQھُ 

 

  وسQQQQQQQQQQQQQQُعدنا بنعمQQQQQQQQQQQQQQة الله حQQQQQQQQQQQQQQالا 

 

مQن خQلال تشQخص ،رتضائھا ودعوتھ الآخرین بذلك ٱوالانتشاق بالأنف، فعبَّر عن ولایتھ و  

نQوي إلQى محسQوس تطیQب إلیQھ الولایة جسماً عَطِرَاً ،ومدح العطر عندما اسنده إلQى الله ، فحQوّل المع

  .النفوس البشریة

 )بحر الرمل(   )٣(:ونلحظ عنایة السید مصطفى جمال الدین في تناول حاسة الشم فیقول  

  السQQQQQQQاجي عتQQQQQQQاب نسQQQQQQQیمكوطیQQQQQQQبَ 

 

  تھدھQQQQQQQQQQده علQQQQQQQQQQى أمQQQQQQQQQQل وُعQQQQQQQQQQودُ  

 

ة علQى لسQان الQوطن الجQریح، مQن خQلال تقیQد حاسQة الشQم سلبیّ ویمیل الشاعر لإبلاغ رسالة   

 وظQّفة معبQرة عQن معانQاة الشQعب العراقQي، فسQلبیّ أراد إیجQاد صQیغة  ربَّمQا، و)٤() الساجي( بالھدوء

، فالصQورتان )٥( )تھد ھQده( سمعیةّستدعاه من صورة ٱضعف النسیم الذي یدرك بالأنف، فضلاً عما 

  .تعاضدتا لرسم جراحات الوطن وأھلھ

  

                                                 
 .١/٣٤: دیوان عبد المنعم الفرطوسي - ١
 .٨٨: دیوان السید جواد شبر - ٢
  .٤٨٩: مصطفى جمال الدین  /الدیوان  - ٣
  .٦/١٨٤: لسان العرب/ ظ. من السكون نحو سجا البحر إذ سكن وركد الساجي - ٤
 .١٥/٥٠: لسان العرب/ ظ. ھد ھده صوت الحمام - ٥
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١٧٨

  :الصورة الذوقیة -د

سQتنادھا ٱق ، وتتجلQى أكثQر انماطھQا بالصQور البیانیQة وتعتمد الصورة في بنائھQا حاسQة الQذو  

 إیجQابيّ أراد عرض معتقده أو فكرتھ من حیث صوابھا وما تتفرع من حQال  ربَّماعلى التشخیص ، و

، فیستمد منھُ عناصر ثابتةً ودلالةً معبرةً تأثر في السامع، فنجQد لفQظ  سلبيّ بالذوق أو خلافھ من حال 

  )بحر الكامل: ()١(نحو قول السید محمد جمال الھاشمي إذ یقول اً، سلبیّ ذوق تؤدي غرضاً 

  مQQQQQQQا ھQQQQQQQذهِ الآراء ضQQQQQQQاق بھضQQQQQQQمھا

 

  ذوقٌ یعQQQQQQQQQQQQQیش بعQQQQQQQQQQQQQالم متجQQQQQQQQQQQQQدد 

 

تخQQذت منحQQى الكنایQQة ، المعنQQى الأول الآراء السQQقیمة غیQQر المستسQQاغة ٱفالصQQورة الذوقیQQة   

لانقطQQاع عQQن التQQراث ، بقرینQQة الھضQQم، والمعنQQى الثQQاني یQQوحي بQQبطلان مQQن سQQفَّھَ الماضQQي، ودعQQاة ا

الصQQورة  – وظQQّفة، بینمQQا تسQلبیّ العلQQى دِّلل بقرینQة متجQQدد، فكQQلا المسQتویین یQQ والتQزام الحداثQQة فقQQط،

ات الQدنیا، نحQو قQول الشQیخ عبQد المQنعم الفرطوسQي إذ وتركQھ لملQذّ  uلإبانة زھQد الإمQام  –الذوقیة 

  )بحر المتقارب(  )٢(:یقول

QQQQQQQQكَ قQQQQQQQQرص الشQQQQQQQQعیرِ الQQQQQQQQذي   وقوتُ

 إدامك    بعد         المخیض      وكلُّ 

عُ     تسQQQQQQQQQQQدُّ بQQQQQQQQQQQھ الرمQQQQQQQQQQQقَ الجQQQQQQQQQQQوَّ

 جریش    من    الملح          لا یجرعُ 

لیعQي سQامع الرسQالة مQدى ) جQریش الملQح(الشاعر یصف لنQا إدام خلیفQة المسQلمین بصQورة   

مQدوح أو سQتأنس بQذلك لمQا یQراه مQن بQذخ عنQد ولاة الأمQور فQي عصQر المٱتركھ حطامَ الدنیا، ولعلQھُ 

  ).الممدوح وأصحاب السیاسیة(عصره، فالرمز ھنا واقع من خلال جمع الذھن لتراث 

   )٣(: ویعمد السید جواد شبر تجمیل یوم الغدیر عن طریق صفاء المشرب فیقول  

  )بحر الخفیف(     

  وعلQQQQQQى مشQQQQQQروع الغQQQQQQدیر احتسQQQQQQینا

 

  فQQQQQQQي كQQQQQQQؤوس الQQQQQQQولا نمیQQQQQQQراً زلالا 

 

العقلQي  –مشرب یوم الغدیر وعذبھ، وأثبتھ بالصورة التشبیھیة  صفاءَ ) نمیراً زلالا(أفاد من   

لیعمق فائدة الولایة ، عندما شQبھھا بشQارب العQذب الQزلال الQذي لا كQدرة فیQھ، وھQو مQدح  –بالحسي 

للولي والولایة ، ویأخذ نفي معنى الارتیاح الذوقي مساحة في المدح، نحQو قQول السQید محمQد حسQین 

  )بحر الكامل(  )٤(:فضل الله إذ یقول

                                                 
 .١٠٣: دیوان مع النبي وآلھ  - ١
  .٣٧/ ١:دیوان عبد المنعم الفرطوسي - ٢
 .٨٨: دیوان السید جواد شبر - ٣
  .٥٧: قصائد للإسلام والحیاة - ٤
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١٧٩

QQQQQى ویخشQQQQQیت أن تحیQQQQQبس نفرضQQQQQمل  

 

  وأبیQQQQQQQتَ روحQQQQQQQاً أن یطیQQQQQQQبَ غQQQQQQQذاءُ  

 

صQورة نفاھQا الشQاعرُ عQن ممدوحQھِ لتقریQر حالQھُ تجQاه رعیتQھ، بQذلك یبQین ) یطیب غذاء(فـ   

أجلى المواقفَ التي عرف بھا ، فأصاب غرضQھ ونQال مرمQاه، إلا أن الشQیخ محمQد آل حیQدر یفصQح 

  )بحر الوافر( )١(:ولعن نوعیة ذاك الغذاء فیق

  وأقQQQQQQQQQراص الشQQQQQQQQQعیر ألQQQQQQQQQذُّ شQQQQQQQQQيء

 

  زدرادااإلQQQQQQQQQQQى شQQQQQQQQQQQفتیك طعمQQQQQQQQQQQاً و 

 

ویحقق الشطر الثاني صورة تخیلیة ذوقیة عن نوعیة ومقQدار الطعQام ، الQذي سQاوى بQھ أقQل   

تصیَّد الشعراء ھذه الملامح تقویةً ودعماً لمنطلقھم الفكري في أحقیّة ممدوحھم  ربَّماأفراد حكومتھ، و

ة الذوقیة، أما الدكتور محمQد حسQین الصQغیر یوردھQا فQي مَضQان یجابیّ ة الإور تقع تحت مظلّ ، والص

  )بحر الكامل(  : )٢(ة فیقول سلبیّ ال

  أیQQQQQQن الجھQQQQQQQادُ الحQQQQQQرُّ ؟ یQQQQQQQا أربابQQQQQQQھُ 

 

  أیQQQQQن الحفQQQQQاظ المQQQQQرُّ ؟ أیQQQQQن المنكQQQQQر 

 

  QQھُ ، فیQQذر بعواقبQQھ و ینQQذر منQQذي یحQQكوت الQQتعظام السQQسg تفھامQQأهُ الشاعرالاسQQا ھیQQَِذكِّرھم بم

ة إیجابیQّفھQي ) الحفQاظ المQرُّ (حَفلِتَْ بھِ الذاكرةُ الإسلامیةُ من مقارعةِ أعداءِ الإسQلام، بصQورة ذوقیQة 

ة لتخلفھم عنھا وعدم التمسك بمضمونھا بقرینة أین المنكر ، سلبیّ بھذا التصور، إلا أن الشاعر یلقیھا 

مQن جھQاد وقتQال حتQى وُشQِمَ  uھُ الإمQامُ علQي فQوأحسبُ نفسي أن الشاعر یومئ إلى استذكار مQا خلّ 

  .اسمھ بذلك

لتقریQب المفQاھیم لQدى  حسQیةّإنّ شعراء النجQف الأشQرف عنQوا بالصQور ال :وخلاصة القول 

مQQQدوحھم، بوسQQائل شQQQتى منھQQQا التكثیQQQف لزیQQادة فQQQي خیQQQال السQQQامع مالسQQامعین، ویقرنQQQون جمالھQQQا ب

 تبنQQQى بمسQQQتوى المفQQQردة وانمQQQا بانتمائھQQQا ویجQQQدر بالباحQQQث الاشQQQارة الQQQى ان الصQQQورة لا،وتصQQQوره

ومQQا اجتزانQQاه مQQن مفQQردات لاظھQQار التوظیQQف الحسQQي للصQQورة الشQQعریة  ،وانQQدماجھا فQQي بنیQQة الQQنص

فمQال الباحQث الQى ،فضلا عQن ان الصQور ارتكQزت علQى فكQرة اساسQیة مثلتھQا المفQردات المدروسQة 

  .العرض التفصیلي بغیة الفائدة للقارى

  

  

  
                                                 

 .١/١٣١: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر - ١
 .٨٥:  uدیوان أھل البیت - ٢
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١٨٠

  

  

  ثالمبحث الثال

  مصادر الصورة الشعریة 

یرى كثیQرٌ مQن البQاحثین التQراثَ مصQدراً مھمQاً مQن مصQادر بنQاء الصQورة ، وھQو مQا خلفتQھ   

، فالصورة ولیدة ما )١(الأجیال السالفة من ذاكرة الشاعر الواعیة وغیر الواعیة من منجزات إنسانیة 

لكQل تQراث تقالیQده التQي  لكQل شQعب عریQق تراثQھُ الفكQري ، وإنَّ ((تمخض من موروث حضQاري إذ 

خ لھا، ویعمQل علQى تطویرھQاَ  فQلا عجQب مQن شQاعرٍ قQدیم أو حQدیث أو  )٢( ))یعتز بھا ویمجدھا ویوُرِّ

رتكز في خزین ذاكرتQھ بQالقراءة المتكQررة ٱستمد صورتھ من رافدٍ دیني أو أدبي أو فلسفي ٱمعاصر 

  .أو الإعجاب أو دواعي أخُر

أرجQع صQور الشQاعر الجQاھلي إلQى الأسQاطیر والمعتقQدات لذا نجQد الQدكتور علQي البطQل قQد   

الدینیة التي صنَّفھا ضمن إرثھ الحضQاري ، وأثQرى بھQا تجربتQھ الفنیQة مQن خQلال صQھرھا فQي بنQاء 

  .)٣(صوره بمستویات مختلفة لعلَّ الرمزیة بمقدمتھا 

، حتQى  ولم تكن صور الشاعر الحدیث بمعزلٍ عن التراث، بل یمتد أغلبھا إلى عھود سQلفت  

أبطأ النشاطات الإنسانیة وقوفاً ضد التراث أو التنكر لQھ، بQل كQان تراثیQاً ((أضحت سمة التطور من 

، فضلاً عن صعوبة الإبداع الفني بالانفراد المطلق عن التأریخ دون وجود روابQط )٤( ))إلى حد بعید

  .)٥(معھ، وھو ما یطلق علیھا بالتذكر

منھجQاً فQي دراسQتھا للصQورة ولا سQیما فQي تغذیQة الصQور تخذت المدارس النقدیة الحدیثة ٱو  

یستلھم ما شاء من كQل ھQذا التQراث المعنQوي العظQیم ((التراثیة لعاطفة الشاعر وخیالھ وتفكیره، وأنْ 

  .)٦( ))دخرتھ الإنسانیة من فن وفلسفة ورأي ودینٱالذي یشمل ما 

  Qعریة ، فھQورة الشQل الصQراث بأصQة التQي علاقQم فQاعر وثمة أمرٌ مھQة الشQي عبقریQو لا یلغ

gى الحدیث، أو یقصي خیالھ ، واQؤدي علQك یQلاف ذلQاد بخQث ((عتقQائص والبواعQة الخصQاء قیمQإلغ

، بQQل المنطQQق الصQQواب ھQQو )٧( ))وإغفQQال العبقریQQة الذاتیQQة للأدیQQب وحسQQبانھا مQQن الآثQQار المكتسQQبة

عتمQدهُ ٱا ك ذھنQھ وخیالQھ، لمQالأدیQب لتحریQ الوسطیة ، فتصبح مھمة التراث الشعلة التي یستعین بھQا

                                                 
  .٢٩٥:وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/ محمود عبد الله الجادر / دراسات نقدیة في الأدب العربي/ظ - ١
  .١٦٩: النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ - ٢
 .٥١-٤٧: دراسة في اصولھا وتطورھا عر العربي حتى آخر القرن الثاني الھجريالشفي الصورة / ظ - ٣
  .١٤٢: اتجاھات الشعر العربي المعاصر - ٤
  .١٤٢: ن.م/ ظ - ٥
  .٥٣: عن الخیال الشعري قرآءة في ابي القاسم الشابي  - ٦
  .١٦٩: النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ - ٧
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١٨١

من صور شعریة مخزونة في وعیھ، ولثبات معالم الحیاة العقلیة والفكریة والسیاسیة التي تصQل حQدّ 

  .، غَدَتْ محفزاً لخیال الشاعر الحدیث عند بناء صوره)١(التشابھ بین الحاضر والماضي

م الإنسQانیة سQواء عَلQِمَ أم أن الشاعر العربي تأثر بما وصل إلیھ من العلو: ونخلص مما تقدم  

  : لم یعلم، ومن خلال قراءتنا لنصوص الشعر المدروس وجدنا مصادر عدَّة للصورة أبرزھا 

  :القرآن الكریم: أولاً 

لمحیط الناشQئ تھ الدینیة أو شخصیّ ما لٳبقراءة القرآن الكریم ودراستھ،  تشبَّع الشاعر النجفي  

صQور فنیQة فQي ((صلاحیة بQـ عالجاتھ للقضایا الدینیة واSفأفاد منھ في بناء صوره  حتى صاغ م ،بھ

أغلQQب الأحیQQان، وإنQQك لا تعQQدم التصQQویر فیQQھ حتQQى فQQي التعبیQQر الحقیقQQي الQQذي لا تجQQده ینQQدرج تحQQت 

، وبلQQََغَ مQQدى التصQQویر الفنQQي القرآنQQي علQQى مسQQتوى المفQQردة المشQQعة بالإیحQQاء )٢( ))الأنمQQاط البلاغیQQة

  .التصویري

فخصوصیة الموضوع أوجبت على الشاعر أن یمیل إلى التمثیQل القرآنQي  أما الجانب الآخر  

، لتأكید عقائده تجاه ممدوحھ، إذا ما علمنا تداخل العاطفة الشعریة مع اعتقQاده الQدیني ، أجلاھQا مبQدأ 

نشره لووسیلة  الشعریة للإفصاح عن رأي مذھبھ وضع القصیدة ربَّماالولایة والوصایة والإمامة ، و

  : ا نلحظ من خلال التوظیف القرآني الذي ورود بمستویین، وھذا م

نلحظ بعض الشعراء أخذوا أجزاء من النص القرآني ، ودمجوھا فQي : التوظیف الإشاري -أ

سQQیاقھم الشQQعري ، ویتQQرك للقQQارئ أو السQQامع  إدراك المعنQQى اgجمQQالي ، وإطQQلاق تسQQمیة الإشQQاري 

ة القرآنیQة فتقQوم بالحQذف أو الإضQافة أو التحQویر، تدخل ملكQة الشQاعر التخیلیQة فQي الصQور((بسبب 

قتطQاع أو إضQافة إلQى نQص ٱأي؛ تحویQل الQنص القرآنQي ب )٣( ))وفق مQا تسQتوعبھ الصQیاغة الشQعریة

  )بحر الخفیف( )٤(:شعري لغایات یطلبھا الشاعر، من ذلك قول السید محمد جمال الھاشمي إذ یقول

  طQQQQQأطئ الQQQQQرأس فھQQQQQو بQQQQQابُ الخلQQQQQود

QQQQQQعِ النعQQQQQQوروأخلQQQQQQرُ الطQQQQQQلَ إنَّ ذا معب  

 

  وأخشQQQQعْ الطQQQQرفَ فھQQQQو سQQQQرُّ الوجQQQQودِ  

  وغQQQQQQQQQبْ فQQQQQQQQQي جلالQQQQQQQQQھِ المشQQQQQQQQQھودِ 

 

: عنQدما دخQل وادي طQوى، بقولQھ تعQالى uتمثل بالأمر الإلھي الذي جاء لنبQي الله موسQى   

إلQى صQورة شQعریة، فأخQذ الأمQر وحوّلQھ فQي مخیلتQھ ، )٥())فاَخْلعَْ نعَْلیَْكَ إنَِّكَ بQِالْوَادِ الْمُقQَدَّسِ طQُوًى((

فجعل أرض الحرم العلوي  ووادي طوى فQي حكQم واحQد مQن حیQث أدب الQدخول ووقوعھمQا ضQمن 
                                                 

: م١٩٨٧، ١ط/ سوریا  –دمشق / دار المعرفة / شلتاغ عبود شراد. د/ أثر القرآن في الشعر العربي الحدیث - ١
١١٠.  

  .١١٠- ١٠٩:ن .م - ٢
  .١٢٧: ن.م - ٣
  .١٠٠: دیوان مع النبي وآلھ  - ٤
 .١٢: طھ - ٥
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١٨٢

gورتین، إلا الأمر الإلھي، ولعلَّ الھدف من اQنتقال لیرُسخ في ذھن المتلقي وجھ القداسة في كلا الص

الجلالQQة  كتمQQال معنQQى، g)طأطQQأ، إخشQQع(أنQQھ یثQQري العظمQQة فQQي محQQل مثQQوى ممدوحQQھ بالألفQQاظ 

جتلاب ألفاظا من آیQة قرآنیQة وصQوغھا فQي صQور شQعریة ٱویمتد التوظیف الإشاري إلى . والخشوع

  )بحر البسیط(  )١(:متعددة، على نحو قول الشیخ عبد المنعم الفرطوسي إذ یقول

ھQQQQQا المصQQQQQطفى بلQQQQQِّغ جمQQQQQوعَھمَ   یQQQQQا أیُّ

 

  نQQQصُ الغQQQدیرِ ولا تخQQQشَ الQQQورى فرقQQQا 

 

َّغQْتَ رِسQَالتَھَُ یاَ أیَُّ((والنص القرآني    بِّكَ وَإنِ لَّمْ تفَْعQَلْ فمQََا بلَ سُولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْكَ مِن رَّ ھاَ الرَّ

) یا أیھا الرسQول(بدلا من ) یا أیھا المصطفى(، فتنجز الإشارة في لفظة )٢())وَاللهُّ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 

ر بھQا معنQى الاصQطفاء ، بینمQا الخطQاب الإلھQي تضQمن الأمQر بQالتبلیغ ، وبالتQالي  ،لان الشاعر صوَّ

الخطQاب القرآنQي والخطQاب  –یحصل المتلقي على الفارق بین المقامیین الذي أثر في ھیأة الخطQاب 

للجانQQب الاعتقQQادي اثQQر بQQذلك، فھQQو فQQي مقQQام  ربَّمQQاوھQQذا مQQا نطلQQق علیQQھ لازمQQة المقQQام، و -الشQQعري

السید محمد حسین فضل یستعین بمشھد قرآني یصور فیھ التقریریة والوصفیة للحدث فحسب، ونجد 

  )بحر البسیط(   )٣( :الھدایة ، فیقول

  سQQQQQرِّ الQQQQQولادة دنیQQQQQا رفَّ فQQQQQي غQQQQQدھا

 

  ھQQQQدى الكتQQQQاب فQQQQلا خQQQQوف ولا حQQQQذرُ  

 

بینّ حال الولادة وما تستوحیھ الأمُة منھا بصورة قرآنیة، أقام فیھا التقدیم والتأخیر والتغییر،   

: ، والتغییQر قولQھ تعQالى)٤())ذَلكَِ الْكِتQَابُ لاَ رَیQْبَ فیQِھِ ھQُدًى لِّلْمُتَّقQِینَ } ١{الم((الى ستمد في قولھ تعٱف

QQیْھِمْ وَلاَ ھQQُمْ یحَْزَنQQُونَ (( قتطع منھQQا الضQQمائر للعلQQم لمQQا تعQQود إلیQQھ، ولا حQQذر ٱ، فQQ)٥()) وَلاَ خQQَوْفٌ عَلَ

مع سیاق مQدح الQولادة، أمQا الQدكتور محمQد أوردھا إما من أجل القافیة أو لعدم ملائمة معنى التحذیر 

في كل یوم، والدھر  uحسین الصغیر فیتمكن من إیصال رسالة مفادھا جریان اشعاع الإمام علي 

  )بحر البسیط(  )٦(:یستحي بإعلان مغیبھ، فھو أعلى من سمة الأفُول، فیقول

  والشQQQمس تجQQQQري ومنQQQھ المُسQQQQتقَرُّ لھQQQQا

 

وإذعانQQQQQQQQQQQQا    یكQQQQQQQQQQQاد یخشQQQQQQQQQQQعُ إذلالاً 

 

                                                 
  .١٠/٤٥:دیوان عبد المنعم الفرطوسي - ١
 .٦٧: المائدة - ٢
  .٥٤: قصائد للإسلام والحیاة  - ٣
  .٢:البقرة - ٤
  .٦٢: البقرة - ٥
 .٧٤:  uدیوان أھل البیت  - ٦
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١٨٣

QQQا ذَلQQQِكَ تقQQQَْدِیرُ الْعَزِیQQQزِ : ((نتQQQزع  صQQQورتھ مQQQن قولQQQھ تعQQQالى ٱ   QQQمْسُ تجQQQَْرِي لمُِسQQQْتقَرٍَّ لَّھَ وَالشَّ

دون  معنویQQّةھQQا بQQدلالتھا الوظفّ، علQQى الQQرغم مQQن علQQم المتلقQQي بدلالQQة الآیQQة، لكQQن الشQQاعر )١())الْعَلQQِیمِ 

QQة بQQرور ٱالفلكیQQار والمجQQھ -عتراض الجQQارة للإ -منQQذلك الإشQQاب بQQي وأصQQام علQQمu  راقھQQي إشQQف

  .ومغایرتھ الشمس من حیث  المغیب ، عندما جسَّدھا بالشخص المذعن أمام بقاء إشراق الممدوح 

مصQادر الأدب الإسQلامي، وأول كتQاب دوّن ((النص القرآني مQن  یعدّ : التوظیف النصي -٢  

وسحر البیان وإعجاز  في العربیة بلغة تمیزت بعذوبة اللفظ ورقة التركیب ودقة الأداء وقوة المنطق

كQان  ربَّمQا، لQذا نجQد الشQعراء المدروسQین قQد زینQّوا نصوصQھم منQھ، و)٢( ))البلاغة وجلال الإعجاز

أن یستعیروا من قوتھا قوة ، وأن یعرضوا مھاراتھم فQي إحكQام الصQلة بQین كلامھQم ومQا ((غرضھم 

  .)٣( ))اقتبسوه

یختلج في صدورھم وتقریبھا للمتلقQي، ویسلك بعضھم في تناول آي من القرآن للتنفیس عما   

فیحكمون صورھم على غرارھا ، مع إیداعھا معانٍ أخُر، نحو قول الشیخ عبد المنعم الفرطوسQي إذ 

  )بحر البسیط(   )٤(:یقول

  الیQQQوم أكملQQQتُ فQQQي نصQQQبِ الوصQQQي لكQQQم

 

QQQQQت علQQQQQیكم نعمتQQQQQي غQQQQQدقا    دینQQQQQي وتمَّ

 

ر الشاعر إكمال الدین بنصب الإمام علQي    ، الQذي جQاءَ مQن  rة بعQد الرسQول خلیفu Qصوَّ

ً : ((قولھ تعالى ، إلا أن )٥())الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمQْتُ عَلQَیْكُمْ نعِْمَتQِي وَرَضQِیتُ لكQَُمُ الإِسQْلامََ دِینQا

ت عن طریق حصر النعمة بتنصQیب الوصQي لا شQيء آخQر  معنویةّالفائدة ال وھQو مQا عَنیQت بQھ  –تمَّ

 –النQابع مQن أحادیQث نبویQة  –والسیاق القرآني ورد مطلقاً قیدّه الشQاعر بمعتقQدهِ  –معاني أخُر إیداع 

فQQي البیQQت الشQQعري، وأدرك ذلQQك بتوظیQQف الصQQورة التفسQQیریة دون السQQیاقیة للآیQQة الكریمQQة، ونجQQد 

لقQQة بQQین ممدوحQQھ وبنQQي البشQQر الشQQیخ الQQوائلي یخلQQق صQQورة شQQعریة مفادھQQا المقارنQQة فQQي أصQQل الخ

  )بحر الكامل(  )٦(:یقولف

  أأبQQQQQQQQQا تQQQQQQQQQراب وللتQQQQQQQQQراب تفQQQQQQQQQاخر

ھQQQQQم   والنQQQQQاس مQQQQQن ھQQQQQذا التQQQQQراب وكلُّ

 

  إنْ كQQQQQQانَ مQQQQQQن أمشQQQQQQاجِھِ لQQQQQQك طQQQQQQین 

  فQQQQQQQي أصQQQQQQQلھ حمQQQQQQQأ بQQQQQQQھ مسQQQQQQQنون

 

                                                 
 .٣٨: یس - ١
/ دمشق –سوریا / منشورات دار النمیر/ عبد الھادي الفكیكي/ الاقتباس من القرآن الكریم في الشعر العربي - ٢
  .٨-٧: م١٩٩٦، ١ط
  .١٣:ن.م/ظ - ٣
 .١/٤٦: دیوان الفرطوسي - ٤
  .٣: المائدة - ٥
  .٨٣): أحمد(دیوان الوائلي  - ٦
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١٨٤

سQْنوُنٍ : ((صدرتْ صورتھ من قولھ تعالى  نْ حَمQَإٍ مَّ ، )١())وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّ

مئ إلى تفضیل الممدوح وتكریمQھ مQن خQلال  أصQل مQادة الخلQق، فتQارةً ویرى الباحث أن الشاعر یو

، وتQارة یقQول الله )٢())إنَِّ مَثQَلَ عِیسQَى عِنQدَ اللهِّ كَمَثQَلِ آدَمَ خَلقQََھُ مQِن تQُرَابٍ : ((التراب نحو قولQھ تعQالى

الطQین  ٲن دلالQة الحمQم ألQ، وأخQرى الحمQأ المسQنون، مQع الع)٣())إنِِّي خQَالقٌِ بشQََراً مQِن طQِینٍ : ((تعالى

، فأثبQت بالصQورة المنتزعQة مQن القQرآن الكQریم جلالQة uالأسود، وعدم مناسبتھ لمقام الإمQام علQي 

التراب بإسناده للأنبیQاء، والممQدوح أبQوه وأصQلھ، فیخQال إلQى الQذھن رقQي الأصQل مقابQل عامQة بنQي 

  .البشر

  )بحر الرمل( )٤( :ولویجتمع التوظیف والإشاري النصي عند السید جواد شبر إذ یق  

  قQQQQQQQQQQبس الإسQQQQQQQQQQلام قQQQQQQQQQQد شQQQQQQQQQQعَّ وذا

  لاھQQQQQQQQQQQQQث ذاك وھQQQQQQQQQQQQQذا راكQQQQQQQQQQQQQضٌ 

 

  طالQQQQQQQب الحQQQQQQQقِّ لقQQQQQQQد آنQQQQQQQس نQQQQQQQارا 

  عQQQن ھQQQدى بQQQل أكثQQQر النQQQاس سQQQكارى

 

Qا : ((عنQدما وجQد نQاراً نحQو قولQھ تعQالى  uصورة القرآن الحاكیQة عQن موسQى  وظفّی   فلَمََّ

Qورِ نQَاراً الأْجََلَ وَسQَارَ بأِھَْلQِھِ آنQَسَ مQِن جَا قضََى مُوسَى بتوظیQف نصQي ، أمQا الإشQاري  )٥()) نQِبِ الطُّ

Qا أرَْضQَعَتْ وَتضQََعُ كQُلُّ : ((لحال البشر یوم القیامة نحو قولھ تعالى یوَْمَ ترََوْنھَاَ تذَْھلَُ كُلُّ مُرْضQِعَةٍ عَمَّ

ِ شQَدِیدٌ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھَاَ وَترََى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ھQُم بسQُِكَارَى وَلكQَِنَّ عQَذَا ، فQالأولى سQاقھا )٦())بَ اللهَّ

ختصاصQھما ٱھتدائھ لتوطید معنى الھدایة والنجاة وٱو u، بنقل صورة موسى یجابيّ في الجانب الإ

، لكشQQفھا عQQن حQQال تخQQبط الأمQQة كحQQال  سQQلبيّ بنQQور الممQQدوح ، أمQQا الآیQQة الآخQQرى عیَّنھQQا للجانQQب ال

نطوت علیھ قرآنیا بحال الكلب ٱوما )) لاھث((، بدلالة السكارى عندما لم یؤولوا إلى قبلة یھتدوا بھا 

، فضQلاً عQن تعQدي الفعQل ركQض بــQـ )٧())إنِ تحَْمQِلْ عَلیQَْھِ یلَْھQَثْ أوَْ تتَْرُكQْھُ یلَْھQَث: ((نحو قولھ تعQالى

لQQتمس صQQورة قرآنیQQة نحQQو ٱفأفQQاد المجQQاوزة والبعQQد عQQن الھQQدى ، أمQQا الشQQیخ محمQQد آل حیQQدر ) عQQن(

  )الكاملبحر (  )٨(:قولھ

  وسQQQQQQنابل الشQQQQQQعراء حQQQQQQول محQQQQQQابري

 

  كر بكQQQQQQQرةً وأصQQQQQQQیلاسQQQQQQQتصQQQQQQQحو وت 

 

                                                 
  .٢٦: رسورة الحج - ١
  .٥٩: آل عمران - ٢
  .٧١: ص - ٣
  .٨٦: دیوان السید جواد شبر - ٤
  .٢٩: القصص -٥
  .٢: الحج - ٦
  .١٧٦: الأعراف - ٧
  .١/١٧٢: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر - ٨
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١٨٥

الغموض عند الشاعر، فلم یتوجھ لھا مباشرةً وإنَّمQا مQن خQلال  uكتنف مدح ولادة الإمام ٱ  

وَسQQَبِّحُوهُ بكQQُْرَةً ((سQQتمد مQQن إیحائھQQا المداومQQة والاسQQتمراریة ، نحQQو قولQQھ تعQQالى ٱصQQورة قرآنیQQة 

لكثرة ما نظQم  ،شار بمداومة مدح الشعراء لھذه الولادة التي جعلتھ متحیرا فیما یقول، فأ)١())وَأصَِیلاً 

   )بحر الكامل(  :)٣(، أو صعوبة وصف محاسنھ وكمالھ، لذا قال)٢(من الشعر بدلالة سنابل

  فعََصQQQQQQQQَتْ علQQQQQQQQيَّ حِسQQQQQQQQَانھَُ ولعلَّھQQQQQQQQا

 

  وجQQQQQQQدتْ بصQQQQQQQدر نQQQQQQQدیھا جبQQQQQQQریلا 

 

  :الحدیث النبوي الشریف: ثانیاً 

مد شعراء النجف الأشرف في بناء صورھم من الأحادیث النبویة، لما تضمّھ مQن بلاغQةٍ ستٱ  

لQQوا بھQQا نصوصQQھم الشQQعریة ، أمQQا الأمQQر الآخQQر یتعلQQق بشQQخص النبQQي  ، وسQQلطتھُ  rوفصQQاحةٍ یجمِّ

الاعتراف اgجتماعي بدور المQتكلم وموقعQھُ ((المفوضة بالتكلم عن القضایا الدینیة، ویكمن الأثر بــ 

، دعاھم لتكوین صورھم الشعریة من أقوال ورسQائل مQن عصQر )٤( ))حیث ھو نبي مبلغّ عن الله من

یرورة وقوة الحجة عنQد المخQاطبین ، فQالتوظیف النبQوي جQاء سالتأسیس الأول الذي یمتلك الحیاة وال

  .عتقادیة یحاول الشاعر إیصالھا إلى المتلقي بقوة وبرھانٱ معنویةّلخدمة 

التQQي لھQQا مسQQاس عقائQQدي واضQQحة ، علQQى نحQQو قQQول السQQید محمQQد جمQQال  ونلمQQح الأحادیQQث  

  )بحر الكامل( )٥(:الھاشمي فیقول

  وُلQQQQQد الوصQQQQQي أخQQQQQو النبQQQQQي وصQQQQQھرُه

 

QQQQQQQQQQQQQQار  وحسQQQQQQQQQQQQQQامھ البتّ   ولسQQQQQQQQQQQQQQانھُ 

 

أمQا لسQانھ  )٦( ))ھQو اخQي وصQاحبي فQي الجنQة: ((rمن قQول النبQي محمQد ) أخو النبي( أخذ

  .)٧( ))رك بعدي یقضي دیني وینجز موعديخلیلي ووزیري وخیر من ات: ((rلقولھ 

انQQت منQQي وانQQا منQQك وانQQت تقاتQQل علQQى التاویQQل كمQQا قاتلQQت علQQى : ((rأمQQا حسQQامھ لقولQQھ   

  فتخار ودلیلاً لما سوف یحكم بھ،حشَّد الفاظاً نبویةّ لرسم سمة اg ربَّما، و)٨( ))التنزیل

  )بحر الكامل(  )٩(: رى مشاراً إلیھا فیقولأما الشیخ عبد المنعم الفرطوسي فأورد أحادیثاً كاملةً وأخ 

                                                 
 .٤٢: الأحزاب - ١
عبر  uام علي سنابل تطلق على الثوب الطویل، فكنى بھا عن القصائد الطوائل التي قیلت في ولادة الإم - ٢

 .٦/٣٨٤: لسان العرب/ ظ. العصور
 .١/١٧٢: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر - ٣
: م٢٠١١، ١ط/ لبنان –بیروت / دار الفارابي/ وجیھ قانصوه. د /النص الدیني في الإسلام من التفسیر إلى التلقي - ٤

١٦٩.  
 .٥٧: دیوان مع النبي وآلھ - ٥
  :١/١٠٤:ینابیع المودة - ٦
  .٢٥٢:ن.م - ٧
  .١/١٣٤:ن.م - ٨
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١٨٦

  مQQQQQQQن كنQQQQQQQت مQQQQQQQولاه فھQQQQQQQذا حیQQQQQQQدر

  وبفضQQQQQQQلھ) محمQQQQQQQد(ولأنQQQQQQQت نفQQQQQQQس 

 

  مQQQQQQولاه وھQQQQQQو لكQQQQQQل فضQQQQQQل مجمQQQQQQع 

  یتبQQQQQع) لموسQQQQQى) (ھQQQQQارون(مQQQQQا زال 

 

اما ترضى : ((، وأتبعھ بحدیث )١( )من كنت مولاه ھذا عليٌّ مولاه(حدیث یوم الغدیر  وظفّ  

، ویلاحQظ قلQب الصQورة النبویQة )٢( ))وسQى إلا أنQھ لا نبQي بعQديان تكون مني  بمنزلة ھارون من م

عندما جعل أسبقیة المؤاخاة لممدوحھ قبل موسى وھارون علیھما السلام لیرمز إلى عالم قبQل النشQأة 

یQا (یل لمQا أجملQھُ بـQـ صQویحصل على معنى أزلیQة التوأمQة وقQدمھا ، وتف –وھي من عقائد الشیعة  –

الم من خلال التقدیم والتأخیر الزمني بQین بعثQة الانبیQاء، مQع العلQم أن الQنفس في كل العو) نفس النبي

فقَلُْ تعََالوَْاْ ندَْعُ أبَْناَءناَ وَأبَْناَءكُمْ وَنسQَِاءناَ وَنسQَِاءكُمْ وَأنَفسQَُناَ وأنَفسQَُكُمْ ثQُمَّ : ((الواحدة إشارة لقولھ تعالى

 )٤(:، ویحشد النص القرآني والنبوي في موضQع آخQر فیقQول)٣( ))الْكَاذِبیِنَ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَل لَّعْنةََ اللهِّ عَلىَ 

  )بحر البسیط(

  أخQQQQا الرسQQQQول ویQQQQا نفQQQQس النبQQQQي عQQQQلا

وناصQQQQQQQQQQره   ویQQQQQQQQQQا خلیفتQQQQQQQQQQھُ حقQQQQQQQQQQاً 

 ً   أضQQحى كھQQارونَ مQQن موسQQى لQQھ خلفQQا

 

  مQQQQن فیQQQQھ قQQQQد باھQQQQل الرھبQQQQان مسQQQQتبقا 

  ویQQQQQQا وزیQQQQQQراً حكQQQQQQاه سQQQQQQیرة خلقQQQQQQا

  وكQQQQان قQQQQدماً إلQQQQى الإسQQQQلام قQQQQد سQQQQبقا

 

حسب أن التأكید على النصوص لتحریك الذھن نحو العمق العقائدي، فھو ینادي الفضQائل ٲو

ویسعى لنقل المؤدى الشعري من البنیة السطحیة ، بصورٍ شعریة تعطي معنى التزام الأمة من عدمھ

  . إلى البنیة العمیقة 

ریة ، تخلق بصور شع uوتتجھ طائفة أخرى بنسج الأحادیث الناطقة بفضائل الإمام علي   

جواً مشحوناً بالعواطف تجاه ممدوحھ، فضلاً عن إیQداع السQامع دواعQي التمسQك بQھ، وتتمثQل صQور 

  )بحر الرمل(  : )٥(الفضائل ما أورده السید جواد شبر بوصفھ بالحق قولھ

  ھQQQQQQQQQQQو والحQQQQQQQQQQQQق كشQQQQQQQQQQQقي تQQQQQQQQQQQQؤمٍ 

 

  حQQQQQQQQQQالف الحQQQQQQQQQQقَّ فمََھمQQQQQQQQQQا دارَ دارا 

 

  

  

                                                 
  .٩٩/ ٢:ینابیع المودة- ١
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  .٦١:آل عمران - ٣
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١٨٧

 ً   )بحر الرمل(    )١( :ویقول أیضا

QQQQQQQQْابُ عِلQQQQQQQQھُ بQQQQQQQQَطفى أوْدَعQQQQQQQQمِ المص  

ھQQQQQQQQQQQا   ألQQQQQQQQQQQف بQQQQQQQQQQQابٍ ووراھQQQQQQQQQQQا مثلُ

 

  مQQQQQQQن علQQQQQQQومِ الله أسQQQQQQQراراً غQQQQQQQزارا 

  حُجُبQQQQQQQQاً زاحَ لQQQQQQQQھ عنھQQQQQQQQا السQQQQQQQQتارا

 

mت اQھ ٱول البیQن قولQورتھ مQQب صQجتلr)) :رآن وQع القQيٌّ مQQم ادر  علQQي اللھQع علQرآن مQQالق

مQع ممدوحQھ لأنھمQا مQن أراد انتفاء قاعدة معرفة الرجال بQالحق فQي التعامQل  ربَّما، و)٢( ))الحق معھ

، أما الأبیات الأخرى فQانتزع الصQورة مQن قQول النبQي ) الحقوھو (جنس واحد ، بدلالة واو الحالیة 

r ))ي  )٣( ))أنا مدینة العلم وعلي بابھاQم النبQى علQدخل إلQدوح مQامع أن الممQمما یقضي عند السr ،

  )بحر الرمل(  )٤(: وعلى المنوال ذاتھ جاءت صورة السید حسین بحر العلوم إذ یقول

  أنQQQQQQQQQتَ والقQQQQQQQQQرآن صQQQQQQQQQنوا معجQQQQQQQQQز

 

  لنبQQQQQQQQQQQQQQQي یتحQQQQQQQQQQQQQQQدى الانبیQQQQQQQQQQQQQQQاءا 

 

القQQرآن الكQQریم الحQQق والفصQQیل الQQذي لا یأتیQQھ الباطQQل ولا الاخQQتلاف ، وھQQو معجQQزة النبQQي   

سQتمد صQورتھ مQن الحQدیث ٱالخالدة، وأضاف الممQدوح إلیQھ لتشQابھ فQي الأسQس والمقومQات ، ولعلQھ 

، ومQا ثبQت )٥())ا إن تمسكتم بھ لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أھل بیتQيإني تارك فیكم م: ((النبوي 

، حتى غدا الإسQلام متمQثلاً بكیانQھ علQى نحQو قQول السQید محمQد حسQین  uللقرآن یثبت للإمام علي 

  )بحر الكامل(  )٦(:ختزل ھذه الأفكار بقولھٱفضل الله الذي 

  نھQQQQQج واضQQQQQحٌ ... ھQQQQQذا ھQQQQQو الإسQQQQQلام 

 

  اءللمھتQQQQQQQQQQQQدین ودعQQQQQQQQQQQQQوة سQQQQQQQQQQQQQمح 

 

  : نھج البلاغة: ثالثاً 

نفQQذتْ صQQور نھQQج البلاغQQة إلQQى خیQQال شQQعراء النجQQف الأشQQرف وأذھQQانھم ، لعظQQم تأثیرھQQا   

بالنفوس أولاً وأفصاحھا عQن الجانQب الإنسQاني والحضQاري ثانیQاً، وقQد تبلQور بإیجQاد صQورٍ شQعریة 

الفكQQري عQQن طریQQق  ٱسQQتعان بھQQا لتأصQQیل معتقQQده ربَّمQQاممزوجQQة بعاطفQQة جیاشQQة تجQQاه الممQQدوح، و

فأدخلھا في نسیجھ الشQعري موحیQة  uتضمین مقاطع من خطب تفصح عن جانب من حیاة الإمام 

فQي دنیQاه مQن  uمعبرّة ، ونجد من خلال الاستقصQاء للشQعر المQدروس تكQرار صQورة زھQد الإمQام

                                                 
  .٨٢: دیوان السید جواد شبر - ١
ط،  .د/ لبنان –بیروت / الكتان العربي دار/ محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوري/ المستدرك على الصحیحین - ٢

 .٣/١٢٤:ھ ١٣٤٩
 .٣/١٢٦:ن.م - ٣
  .٩٧: زورق الخیال - ٤
  .٢/٥٨:ینابیع المودة - ٥
  .٥٩: قصائد للإسلام والحیاة - ٦
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١٨٨

 ولQو شQئت: ((إلQى عاملQھ عثمQان بQن حنیQف الQذي یقQول فیQھ  uمأكل وملبس منتزعة من كتاب لھ 

g ات أنQQن ھیھQQز، ولكQQذا القQQائج ھQQح، ونسQQذا القمQQاب ھQQُل، ولبQQذا العسQQفى ھQQى مُصQQق إلQQدیت الطریQQھت

یغلبني ھوايَ ، ویقودني جشعي إلى تخیرّ الأطعمQة ، ولعQلَّ بالحجQاز أو الیمامQة مQن لا طمQََعَ لQھ فQي 

ى   .)١( ))قرص ولا عھدَ لھ بالشبع ، أو أبیت مبطاناً وحولي بطونٌ غرثى وأكبادٌ حرَّ

ستثار ھذا المعنى عواطف الشعراء ، فورد بصیغ شعریة عدَّة، على نحو قول الشیخ عبQد ٱو  

  )بحر المتقارب(  )٢(:المنعم الفرطوسي إذ یقول

  عسQQQQQQQى فQQQQQQQي الیمامQQQQQQQة أو بالحجQQQQQQQاز

 

  عیQQQQQQQQون مQQQQQQQQن الجQQQQQQQQوع لا تھجQQQQQQQQع 

 

 ً   )بحر المتقارب(  )٣(:ویقول أیضا

  وقوتQQQQQQQQك قQQQQQQQQرص الشQQQQQQQQعیر الQQQQQQQQذي 

  دامQQQQQQQQك بعQQQQQQQQض المخQQQQQQQQیضٳوكQQQQQQQQل 

 

عت    سQQQQQQQQQQQدُّ بQQQQQQQQQQQھ الرمQQQQQQQQQQQق الجQQQQQQQQQQQوَّ

  جQQQQQQQQریش مQQQQQQQQن الملQQQQQQQQح لا یجQQQQQQQQرع

 

  )بحر الكامل(   )٤(:وینطلق السید محمد حسین فضل الله مستعیناً بالصورة ذاتھا فیقول  

  مQQQQQQQا دام فQQQQQQQي أرض الیمامQQQQQQQة جQQQQQQQائع

 

  أو معQQQQQQQQQQQدم حفQQQQQQQQQQQَّت بQQQQQQQQQQQھ الأرزاء 

 

)٥(:بمعنQاه ولفظQھ إذ یقQول  uویستوحي الشیخ محمد آل حیدر صQورتھ مQن كتQاب الامQام   

  )بحر الكامل(  

  أأبیQQQQQQQQQت مبطانQQQQQQQQQاً وحQQQQQQQQQولي أكبQQQQQQQQQد

 

  غرثQQQQى تحQQQQن إلQQQQى الرغیQQQQف وتحلQQQQم 

 

الصورة المنتزعة سواء أكان بمعناھا أم بلفظھا یفصح عن تعلقّ الشQعراء بQالنص،  لیحظQى   

قسQاوة الظQروف وحاجتھQا لحQاكم  ربَّمQابمقام إحیاء سیرة  الممدوح الQذي لQم ینQُرْ منQھ ھQذا الجانQب، و

والتعجب بالاستفھام وتفصیل نوع الطعام جاءت ) عسى(داعماً للتمسك بھ، فالتمنى بـ یواسي رعیتھ 

أما نوع ملابس الممدوح وردت تضمین من نصQوص نھQج البلاغQة ، لبیان صفات الحاكم الإسلامي 

                                                 
  .٦٤٩: نھج البلاغة - ١
  .١/٣٤: دیوان الفرطوسي - ٢
  .١/٣٧: ن.م - ٣
  .٥٧: قصائد للإسلام والحیاة - ٤
  .١٧٧/ ١: یخ محمد آل حیدردیوان الشھید الش - ٥
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١٨٩

، وأخQذ الشQعراء ھQذه )١( ))كتفQى مQن دنیQاه بطمریQھٱإلا وإنَّ إمQامكم قQدِ : (( u، فیقول الإمام علQي 

  )٢(:ما أورده السید جQواد شQبر إذ یقQول : طع الوصفیة وأدخلوھا في مخیلتھم فنتجت صوراً منھاالمقا

  )بحر الرمل(

  ملQQQQQQQQQQك الQQQQQQQQQQدنیا جمیعQQQQQQQQQQاً إذ غQQQQQQQQQQدا

 

منھQQQQQQQQQQQQا قمیصQQQQQQQQQQQQاً وإزارا    مالكQQQQQQQQQQQQاً 

 

  )بحر الكامل(  )٣( :وكذلك الدكتور محمد حسین الصغیر إذ یقول  

  فمQQQQQQQQن العدالQQQQQQQQة أن تكQQQQQQQQون وقنبQQQQQQQQراً 

 

 QQQQQQQَُاویین عَظمQQQQQQQامتسQQQQQQQدلاً دینQQQQQQQت ع  

 

نشQطت بصQورٍ شQعریة أكثQر  uذھان الشعراء عQن الإمQام علQي ٲإن المفاھیم الراسخة في   

الملQك الحQاكم وفQي : نحQوقوة مما سQبق، وبQدا واضQحاً عنQد جمQع البیQت الشQعري لأكثQر مQن صQورة 

ت الصQورة وظفQّ ربَّمQاالوقت نفسھ لم یملك قمیصاً، وعدالة الحاكم الذي ساوى بینQھُ وبQین خادمQھ ، و

  .وھو من آثار المناسبات –جتماعي ، سیاسي، أدبي ٳ –لغرض 

نقیQادھم لأوامQره مQن خطQب نھQج ٱوعQدم  uویصور صادق القاموسQي حQال جQیش الإمQام   

فQتُ علQى السQتین : ((البلاغة التي قال فیھا ولكQن ! لقد نھَضَْتُ فیھا وما بلغتُ العشرین، وھا أنا ذا ذرَّ

  )بحر الكامل( )٥(:، وینسج منھا صورتھ إذ یقول)٤( ))لا رأي لمن لا یطاع

  ملكQQQQQQوا علیQQQQQQك مQQQQQQن القیQQQQQQادة أمرھQQQQQQا

  لكنھQQQQQQQQQQا بقیQQQQQQQQQQاً علQQQQQQQQQQى صQQQQQQQQQQلواتھا

 

  فخضQQQQQQQQعت لا خQQQQQQQQوف ولا إحجQQQQQQQQام 

  ولقQQQQQQQQQQQد یضQQQQQQQQQQQرُّ بقائQQQQQQQQQQQد إقQQQQQQQQQQQدام

 

وقQQد وردت صQQور شQQعریة تحقQQق مصQQداقاً یلQQح فQQي إثباتQQھ الشQQاعر، أدركQQھُ عQQن طریQQق حكQQم   

إنَّ الله سQQبحانھ : ((ا موقفQQھ بQQین الأغنیQQاء والفقQQراء منھQQاووصQQایاه التQQي یصQQوّر فیھu QQالإمQQام علQQي 

فرض في أموال الأغنیاء أقواتَ الفقراءِ، فما جاعَ فقیراً إلا بما متع بQھ غنQي والله تعQالى سQائلھم عQن 

  ، فحولھا إلى صورة شعریة تنمُّ عن موقفھ أزاء ذلك ، نحو قول السید محمد حسین فضل )٦()) ذلك

  

                                                 
تشیر إلى نفس المعنى ، واكتفى الباحث في ھذا المقطع  uوھناك خطب للإمام علي . ٦٤٩: نھج البلاغة  - ١

  .لإفادتھ بالغرض
  .٨٥: دیوان السید جواد شبر  - ٢
  .١٠٨:   uدیوان أھل البیت - ٣
  .١٢٢: نھج البلاغة  - ٤
 .٤٢٠: دیوان صادق القاموسي - ٥
 .٨٧٦- ٨٧٥: ج البلاغة نھ - ٦
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١٩٠

  )بحر الكامل(   )١(: الله إذ یقول

QQQQQQQQQة تQQQQQQQQQاٲوعدالQQQQQQQQQة وحیھQQQQQQQQQبى طبیع  

 

  إلا بQQQQQQQQQQQQأن یتصQQQQQQQQQQQQاغر الإثQQQQQQQQQQQQراء 

 

  )بحر الكامل(  )٢(:وعلى المنوال ذاتھ جاءتْ صورة صادق القاموسي إذ یقول

  والقسQQQQQQQQط أن یسQQQQQQQQعَ الغنQQQQQQQQي بمالQQQQQQQQھِ 

  مQQQQQQQا لQQQQQQQفَّ قومQQQQQQQاً بQQQQQQQالثراء تكQQQQQQQاثر

 

  حQQQQQQQق الفقیQQQQQQQQر وتسQQQQQQQتوي الأقسQQQQQQQQامُ  

  إلا وجQQQQQQQQQQQQQQاعَ بجنQQQQQQQQQQQQQQبھم أقQQQQQQQQQQQQQQوامُ 

 

یعرضQوا للعQالم سQمة شQبھ اعران  أبرز قیمة في سQیرة ممQدوحھما ھQو العQدل، لیستوحي الش  

عQدّوة المرتكQز حى یدور حول ھQذا المعنQى بQل ، وأجدُ أن قطب الرمغیبّة عن كثیر من ابناء المجتمع

 uق دائرة الإمام علي من ضیّ  في مقابل سماعَ الأنتج صوتا  یقرع ٲالمعنوي للنص الشعري، الذي 

  .)٣( ))علي صوت العدالة الإنسانیة((فة وغیرھا، وأحسب ھذا من صدى كتاب في مسألة الخلا

  :رابعاً التاریخ العربي

 یعQدّ ، و)٤(بن طباطبا لأھمیة معرفة الشعراء للتاریخ و أیام العرب ووقائعھم وأنسQابھمٱأشار   

ریة بمعانٍ یروم رصیداً یمنح الشاعر قوة في أفكاره وتوسیعاً لمعارفھ فضلاً عن إغناء التجربة الشع

  .إلیھا الأدیب ، فیرمق الماضي ویأخذ منھُ ما یؤید تجاھاتھ ومیولھ ویصلھا بالحاضر

مواقفاً ولا سQیما حروبQھ التQي قضQاھا خدمQة للQدین  uوحفظ التأریخ لشخصیة الإمام علي   

جمQال  الإسلامي، فٱستعان الشعراء بھا رافداً في بناء صورھم الشعریة ، على نحو قول السید محمQد

  )بحر الكامل( )٥(:الھاشمي إذ یقول

  ودحQQQQQQQرت جQQQQQQQیش النQQQQQQQاكثین بحملQQQQQQQةٍ 

  وأریQQQQQت أھQQQQQل الشQQQQQام صQQQQQولة حیQQQQQدر

  وأبQQQQQدت حQQQQQزب المQQQQQارقین فلQQQQQم تQQQQQدعْ 

 

QQQQQQQQQدحرُ     علویQQQQQQQQQة فیھQQQQQQQQQا الفیQQQQQQQQQالق تُ

  والحQQرب ترجQQف حQQین یزحQQف حیQQدرُ 

  منQQQQھ سQQQQوى مQQQQن شQQQQئت عنQQQQھ تخبQQQQر

 

لفظQة معاصQرة، أمQا ) الفیالق(لة لذكر الماضي والعجز للحاضر بدلا وظفّوالظاھر أن صدر البیت 

والله لا یفُلQِت مQنھم : ((لأصQحابھ عنQدما قاتQل الخQوارج uكنایة عن قQول الإمQام ) شئت عنھ تخبر(

                                                 
 .٥٩: قصائد للإسلام والحیاة  - ١
 ٤٢٢: دیوان صادق القاموسي  - ٢
ركّز فیھ على ملحات الإنسانیة عنده، ) علي صوت العدالة الإنسانیة(أصدر الأستاذ جورج جرداق كتاب بعنوان  - ٣

  .وأكثرھا تنم عن عدلھ
 .٤: عیار الشعر  /ظ - ٤
 .٩٧ :دیوان مع النبي وآلھ  - ٥
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١٩١

، وھنا غذا الجمع لإحداث تاریخیة ونتائجھا بتصویر شعري یفھم )١()) عشرةٌ، ولا یھَلك منكم عَشَرَةٌ 

سQQتند علیھQQا صQQادق القاموسQQي إذ ٱرة نفسQQھا والصQQو،منھQQا شQQجاعة الممQQدوح وبسQQالتھ فQQي الحQQروب 

  )بحر الكامل(   )٢(:یقول

  فتلكQQQQQQQQQQQQQأت بالنQQQQQQQQQQQQQاكثین إطاعQQQQQQQQQQQQQة

  وتQQQQQQQQQQداعبت للقاسQQQQQQQQQQطین تحصQQQQQQQQQQنوا

 

  قتیQQQQQQد مQQQQQQن جمQQQQQQل الشQQQQQQقاق سQQQQQQنامٱو 

  حQQQQQQQQQلامٲمQQQQQQQQQرة  ٳبضQQQQQQQQQلالھم فQQQQQQQQQي 

 

عتمQQادِهِ ٱفQQیمن قاتلQQھ فQQي أیQQام خلافتQQھ ب uوظھQQر معتقQQد الشQQاعر ورأیQQھُ فQQي حQQروب الإمQQام   

  . خیة التي تؤدي إلى إفھام المتلقي بشكل واضح المرویات التأری

ویصQQل تصQQویر المعQQارك إلQQى عمQQق دلالQQي یتجQQاوز نقQQل الصQQورة بعناصQQرھا الثابتQQة، بغیQQة   

عملیQة ثQم یقQوم ب، تحریك مشاعر المتلقي وإثارة عواطفھ ، فیمعن نظره الى الواقQع ویقابلQھ بالماضQي

خالقة لصور أخرى، وھQذا مQا یطلQق علیQھ الQنص  تأملات إبداعیة الجمع الذھني، وھذا یفسح للمتلقي

سQند ٱ، ویترك الدكتور محمQد حسQین الصQغیر مخیلQة السQامع لأبQداع صQور جدیQدة، عنQدما )٣(الثانوي

  )بحر البسیط(  )٤(: المعارك الإسلامیة لذات ممدوحھ إذ یقول

  یQQQQQQا ربَّ بQQQQQQدرٍ لQQQQQQواء الحَمQQQQQQدِ یقدِمQQQQQQُھُ 

QQQQQQر الفQQQQQQتح فQQQQQQي یQQQQQQدهِ    وربَّ أحQQQQQQُدٍ وسِّ

 

  بQQQQQQدراً علQQQQQQى آفاقھQQQQQQا نجََمQQQQQQاوكQQQQQQان  

  والنھروانQQQQQان إذ فاضQQQQQا دمQQQQQاً سQQQQQَجِما

 

لھQا الشQاعر  u، أسماء لمعQارك تمیQز بھQا شQخص الإمQام علQي )بدر، أحد، الفتح(و    ، وحوَّ

سQم لمعركQة والثانیQة ٱالأولQى )  بQدر(عتمد الجنQاس فQي لفظQة ٱإلى صورٍ شعریةٍ تبرز موقعھ فیھا، و

وخَلصََ بQذلك ،) كان بدراً (عن اgستعارة التي شخص بھا ممدوحھ  صفة القمر في لیلة تمامھ، فضلاً 

تْ الصQورةُ تنطQوي علQى معQانٍ أصQبحإلى معنى الوضوح والقوة، ومQن خQلال الجنQاس واgسQتعارة 

عدَّة ، تتحقق عند فھم السQامع للQنص ذاتQھ والأدوات المسQتعملة فیQھ ، وبQذلك یحصQل علQى نصQوص 

  .لھا أخرى تكون مخیلتھ وإدراكھ خالقة

نَّ شQعراء آخQرین ٱسQتعانوا بالتQاریخ الحQدیث فQي بنQاء صQورھم، علQى نحQو قQول السQید ٲبید   

  )بحر الكامل(  )٥(:محمد جمال الھاشمي إذ یقول

                                                 
  .١٦٥: نھج البلاغة  - ١
  .٤١٩: دیوان صادق القاموسي - ٢
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  .١٥٣: م٢٠٠٨/ ١٠١ع، / الكویت/ الإنسانیة
 ٩٢: u دیوان أھل البیت - ٤
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

١٩٢

  مQQQQQQاذا أقQQQQQQول وفQQQQQQي المقQQQQQQال حQQQQQQزازَة

قQQQQQQQQQول أنQQQQQQQQQا    تركنQQQQQQQQQا دیننQQQQQQQQQاقQQQQQQQQQد أأََ

QQQQQQدا   أصQQQQQمى العQQQQQQدوُّ بھQQQQQا النبQQQQQQي محمَّ

  وترامQQQQQQQتْ الأطمQQQQQQQاع فQQQQQQQي أحلامنQQQQQQQا

  نطQQQQQQوىٱلموحQQQQQQد وفتشQQQQQQتت الصQQQQQQفُّ ا

  فQQQQQQQإذا بنQQQQQQQا أمQQQQQQQم یحQQQQQQQارب بعضQQQQQQQنا

  وإذا العQQQQQQQQدو ینQQQQQQQQام مQQQQQQQQلء جفونQQQQQQQQھِ 

 

  تQQQQQدمي وفQQQQQي فمQQQQQي الجQQQQQریح لجQQQQQام 

  لمبQQQQQQQQQادئ زحفQQQQQQQQQت بھQQQQQQQQQا الآثQQQQQQQQQام

  فبكQQQQQQQQQت لQQQQQQQQQھ الآیQQQQQQQQQات والأحكQQQQQQQQQامُ 

  فبكQQQQQQQQQQQلِّ مقQQQQQQQQQQQذرة لنQQQQQQQQQQQا أحQQQQQQQQQQQلامُ 

  حكQQQQQQQQQم عنQQQQQQQQQتْ لفضQQQQQQQQQائھ الأیQQQQQQQQQّامُ 

ویربطنQQQQQQQQQQQQا ذمٌ وذمQQQQQQQQQQQQامُ    بعضQQQQQQQQQQQQاً 

  رَغQQQQQQQQَداً ونسQQQQQQQQھر والعقQQQQQQQQول ینQQQQQQQQامُ 

 

QQاعر صQQذ الشQQدین أخQQادئ الQQن مبQQا عQQِفھ ورة التQQأریخ الحQQدیث للأمQQُة، وجمQQعَ نكباتھQQا وتخلُّ

عقبھQا ٲنتھQاء صQداه، فQالنبي لا یسQمع منQا شQیئاً یسQرهُ،ثم ٱالإسلامي بصQورة إیحائیQة تقریریQة تحكQى 

ر الآیQات بQالمرأةِ الباكیQة لمQا تQراه مQن تQرك الQدین  بصورة ٱستعاریة تشخیصQیة أخQرى، عنQدما صQوَّ

لجQأ إلQى  ربَّمQاجQدر أن یتبQع ، أمQا بQاقي الصQور جQاءت إیحائیQة تتضQمن حQال الأمQة ، وبعزلة ھو الأ

  .التقریریة لیكون العمل الشعري أكثر قرباً للمتلقي ودلالتھا أقوى التصاقاً بالواقع المعالج 

لQQQتمس السQQQید محمQQQد حسQQQین فضQQQل الله مQQQن التQQQأریخ الحQQQدیث ضQQQیاع الھویQQQة الإسQQQلامیة ٱو  

  )بحر البسیط(  )١(:فیقولبالمؤثرات الغربیة 

ً  أصQQQQQبحو   الQQQQQدین فQQQQQي أفواھنQQQQQا كَلِمQQQQQا

نا الغQQQQQQQرب بQQQQQQQالنجوى فنتبعQQQQQQQھُ    یمQQQQQQQدُّ

  ویبعQQQQQQQث الQQQQQQQرأي مسQQQQQQQموماً فتلقفQQQQQQQھُ 

 

  نقولھQQQQQا ثQQQQQم تمضQQQQQي وھQQQQQي تسQQQQQتعر 

  عُمQQQQQQQي البصQQQQQQQائر لا رأي ولا فكQQQQQQQر

  أرواحنQQQQQا بخشQQQQQQوعٍ وھQQQQQي تحتضQQQQQQر

 

تسQQتعر، عُمQQي البصQQائر، (ة ویبQQدي فھمQQھ للثقافQQات الQQواردة بصQQورة التحQQذیر، مسQQتعیناً باgسQQتعار 

 ً ساسُھا تلقQي الQوارد دون تنقQیح ٲ، ویستحضرھا في خیالھ ثم ینسجھا بصورةٍ شعریة حزنیةٍ )مسموما

  .وتمحیص

عتمQQاداً علQQى تQQاریخ العQQراق الحQQدیث، ویأخQQذ ٱأمQQا الشQQیخ محمQQد آل حیQQدر فیبنQQي صQQوره   

  )بحر الكامل(  )٢(:الإشارات والومضات منھ فیقول

  وكQQQQQم مQQQQQرَّت بنQQQQQQایQQQQQا أمQQQQQُة الھQQQQQQادي 

  وحضQQQQQQQارة رحنQQQQQQQا علQQQQQQQى نغماتھQQQQQQQا

 

  أمQQQQQQQQQم تزغQQQQQQQQQرد بالسQQQQQQQQQلام وتلھQQQQQQQQQم 

  نصQQQQQQQحو فنسQQQQQQQكر أو ننQQQQQQQام فQQQQQQQنحلم

 

                                                 
 .٥٥: قصائد للإسلام والحیاة  - ١
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١٩٣

 ً   )بحر الكامل(  )١(: ویقول أیضا

  الغQQQQQQرب قQQQQQQد حلQQQQQQب الشQQQQQQیاه ھزیلQQQQQQة

 

  والشQQQQQQرق جQQQQQQQاثٍ حولنQQQQQQQا یسQQQQQQQترحمُ  

 

حَلQQَب ،تزغQQرد بالسQQلام (الرمQQز للاتجاھQQات السیاسQQة فQQي العQQراق نحQQو  وظQQّفنجQQد الشQQاعر   

نتزع مQن شQعارات الأحQزاب صQورتھ ٱ، لیجعQل حركQة داخQل الQنص الشQعري، فQ)شیاه،جاثٍ حولنQاال

، ونتQQاج ھQQذه الشQQعارات ) نصQQحو ونسQQكر أو ننQQام فQQنحلم(الشQQعریة المتضQQمنة التأسQQف والنQQدم بدلالQQة 

حQتلال الأراضQي سQواء أكQان مQن الغQرب أم مQن ٱفي سلب الثQروات و –كما یراھا الشاعر  -الزائفة 

  .الشرق

 ً   :الشعر العربي: خامسا

ستقى شQاعر النجQفِ الأشQرف منبعQاً ثریQاً فQي بنQاء صQورهِ مQن الخQزین الأدبQي الكQامن فQي ٱ  

الماضQي الأدبQي جQزءاً مQؤثراً فQي عملیQة خلQق الصQورة الشQعریة وواحQداً مQن ((ذاكرتھ ، حتى غQدا 

  .)٢( ))مصادرھا المھمة

  Qاب بQھِ ، والإعجQدیم وقوتQیغ ولجمال النصِ الأدبي القQوعات بصQھ للموضQلال تناولQن خQھ م

سQتجابة المتلقQي، حتQى عQُدَّ مسQوغاً للشQاعر الحQدیث فQي إعQادة صQور ذلQك ٱفنیة شعوریة التي نالQت 

إحیQاء مQا اثQُر عQن الماضQي ((كQان  ربَّمQامQا كاملQة أو مجتQزءة ، وٳالشعر ودمجھا في سیاق قصQائده 

شعر كما أنھا إضاءةٌ وتعمیQقٌ لرؤیQةِ الشQاعر ة ، وھي تطویر لفن الإیجابیّ الشعري من معطیات فنیة 

  .دافعا رئیسا في الإفادة من الموروث الأدبي الذي  یصبُّ في خدمة النص ومبدعھِ )٣())وإحساسھِ 

وأحاطQت  uحتفظ الشعر العربي القدیم بقصQائدٍ خالQدةٍ تناولQتْ شخصQیة الإمQام علQي ٱوقد   

  .)٤(محدثون بمصنَّفات عدَّةبسیرتھ وصفاتھ وفضائلھ، ولعظم شأنھا جَمَعَھا ال

فبَاَنَ أثره واضQحاً فQي بنQاء صQوره، ، ونشأ الشاعر النجفي في وسط یعتز بالموروث الأدبي  

ولا سیما مشھد یQوم الغQدیر الQذي بQات أكثQر حضQوراً، فنجQد  uوتمیزّت بتناولھ لسیرة الإمام علي 

  )بحر السریع(  )٥(:تصویر السید الحمیري لھ بقولھ

QQQQQQQQQQQQ   امَ النبQQQQQQQQQQQQيُّ الQQQQQQQQQQQQذيفعَِنQQQQQQQQQQQْدَھا قَ

QQQQQQQQQQھِ  خطQQQQQQQQQQبُ مQQQQQQQQQQأموراً وفQQQQQQQQQQي كَفِّ   یَ

  كQQQQQQQQQQQان بمQQQQQQQQQQQَِا یQQQQQQQQQQQأمُرَهُ یصQQQQQQQQQQQَْدَعُ  

  كQQQQQQQQQQQَفُّ علQQQQQQQQQQQيٍّ نوُرَھQQQQQQQQQQQا یلَْمQQQQQQQQQQQَعُ 

                                                 
  .١/١٧٨: دیوان الشھید الشیخ محمد آل حیدر - ١
  .٢٢٢: دیر الملاك - ٢
 .٢٢٢:  ن.م - ٣
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١٩٤

  رافعَھQQQQQQQQQQا أكQQQQQQQQQQرمْ بكQQQQQQQQQQفِّ الQQQQQQQQQQذي

 

QQQQQQQQQQعُ  QQQQQQQQQQعُ والكQQQQQQQQQQفّ التQQQQQQQQQQي ترُفَ   یرَفَ

 

  )بحر الكامل()١(:أما وصف السید محمد جمال الھاشمي فقد ورد بصوره منتقاه منھا فیقول  

  اً قQQQQQد جھQQQQQزتومشQQQQQى لیصQQQQQعدَ منبQQQQQر

  ودعQQQQQQQQQQQا علیQQQQQQQQQQQاً آخQQQQQQQQQQQذا بیمینQQQQQQQQQQQھِ 

 

الأكQQQQQQQQQQQQوارُ والاقتQQQQQQQQQQQQابُ     أعQQQQQQQQQQQQوادهُ 

  حتQQQQQQQQQQى رأى إبطیھمQQQQQQQQQQا الأحبQQQQQQQQQQابُ 

 

مشى (أما الثانیة ) قام النبي(نلحظ أن وصف المحدث مفصل لما أجُمل عند القدیم ، فالأولى   

وضQع النQور أما الھاشمي ذكر م) نورھا یلمع(، والوصف الثاني أجُملھ  السید الحمیري بـــ ) لیصعد

لأحُادیة الحدث المخصوص في یQوم الغQدیر دعQا لتفQنن كQل شQاعر فQي صQنع صQورٍ  ربَّماأبطیھما، و

  .بھا عن غیره یمتازجزئیة لھ 

بحQQر (  )٢(وموقعQھ فQQي النفQوس فیصQQورهُ الشQیخ السQQماوي بقولQھ uأمQا فضQQل الإمQام علQQي   

  )الكامل

  ھQQQQQQQQQذا كلQQQQQQQQQیم الله موسQQQQQQQQQى واجQQQQQQQQQQم

 

QQQQQQQQQQد    فیQQQQQQQQQQك وذا عیسQQQQQQQQQQى وذاك محمَّ

 

  )بحر الكامل( )٣(:بن أبي الحدید المعتزلي إذ یقولٱتتشابھ إلى حدٍ كبیر بصورة 

  بQQQQQQن عمQQQQQQرانَ الكلQQQQQQیمُ وبعQQQQQQدهُ ٱفیQQQQQQك 

 

  حمQQQQQQQQQQدُ یتبQQQQQQQQQQعٲعیسQQQQQQQQQQى یقفّیQQQQQQQQQQھ و 

 

ولعل جمال الصورة الثانیة یكمن في تقدیم المعمولات على العوامل التي أفادت التخصQیص   

سQQم الإشQQارة ھQQذا والكQQاف ٱ، مQQع الفQQارق فQQي ٱسQQتعمال )مQQدفیQQك، عیسQQى، أح(وزیQQادة التأكیQQد ، إذ قQQدّم 

سم الإشQارة یلمQح منQھ ٱمباشرة الخطاب  لممدوحھ، بینما  الضمیر المتصل الذي أفاد معنى التوكید و

  .دخال طرفاً ثالثا في صیغة الخطابٳُ 

  )بحر المتقارب(  )٤(: ویتخذ الشیخ عبد المنعم الفرطوسي الأرق لإیصال فكرتھ إذ یقول  

QQQQQQQQQQQQQQQائمین یQQQQQQQQQQQQQQQك للنQQQQQQQQQQQQQQQؤرق عینی  

 

  ضQQQQQQQQQمیرٌ یقQQQQQQQQQض بQQQQQQQQQھ المضQQQQQQQQQجعُ  

 

    
                                                 

 .٩١: دیوان مع النبي وآلھ - ١
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١٩٥

  )بحر الكامل(   )١(: وھو ذاتھ عند أبي ذوئیب الھذلي إذ یقول

 ً   أمْ مQQQQQQQَا لجنبQQQQQQQكَ لا یلاُئQQQQQQQم مَضQQQQQQQْجَعا

 

قQQQQQQQQQضَّ علیQQQQQQQQQك ذاك المضQQQQQQQQQجعُ     إلا أَ

 

فQي الQذي دعQاه ھQو الاشQتراك  ربَّمافصورة الشیخ عبد المنعم الفرطوسي مستوحاة من ھذا البیت ، و

ینظQر للرعیQة عیQالاً لQھ،  uأسباب الأرق، فالشاعر الھذلي لحزنھ العمیق بما حلَّ بأبنائھ ، والإمQام 

  ) .الضمیر(فكنى عن ھذا الإحساس بــ 

 )٢( :بوجQود باقیQا الكفQر عنQدھم إذ یقQول uویصف صادق القاموسي محاربي الإمQام علQي   

  )بحر الكامل(

  حیQQQQQQث الحQQQQQQروب تثیرھQQQQQQا وتQQQQQQدیرھا

  لQQQQQQQQك الألQQQQQQQQوف طغQQQQQQQQاموبحیQQQQQQQQث تمت

 

  غفQQQQQQQQلٌ أضQQQQQQQQلت رعیھQQQQQQQQا وسQQQQQQQQوامُ  

  ورصQQQQQQQQQQQQیدھا الأنصQQQQQQQQQQQQاب والأزلام

 

  )الخفیف بحر(  )٣( :وھذه الصورة لھا جذورٌ عند الكمیت بن زید الأسدي إذ یقول

QQQQQیفَ تQQQQQارتینِ مQQQQQن الدّھْـQQQQQQـ د السَّ   جQQQQQرَّ

  فQQQQQي مریQQQQQدِینَ مخطئQQQQQین ھQQQQQدى اللـQQQQQـ

 

ةٍ مQQQQQQQن صQQQQQQQُرَامِ     رِ علQQQQQQQى حQQQQQQQین دِرَّ

  زلامِ ـQQQQQQQQQQQQQھِ ومستقسQQQQQQQQQQQQQمِینَ بQQQQQQQQQQQQQالأ

 

مQن صQورة الكمیQت ، إلا أنQھ أوردھQا مختزلQة  uضمَّن شاعرنا حالَ من قاتل الإمام علي   

ویخلQQق الشQQیخ ، التQQي فصQQّلھا الكمیQQت ووصQQف بالبعQQد عQQن ھQQدى الله عQQز وجQQل،)٤( )طغQQام(فQQي لفظQQة 

لتراث أفادھا من ا ربَّمابصورة شعریة ، الوائلي نوعاً من الدراما عن طریق المقابلة بین المتضادات

  )بحر الكامل(  )٥(:الأدبي إذ یقول

  والصQQQQQبح أنQQQQQتَ علQQQQQى المنQQQQQابر نعمQQQQQةٌ 

 

  واللیQQQQQل فQQQQQي المحQQQQQراب أنQQQQQت أنQQQQQینٌ  

 

    

                                                 
 -ھـ ١٣٨٥ط، . د/ مصر –القاھرة / الدار القومیة للطباعة والنشر/ العربیة إصدار المكتبة/ دیوان الھذلیین - ١

  .٢: م١٩٦٥
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١٩٦

  )الوافربحر (   )١(: جاءت موافقة للمقابلة عند الناشئ الصغیر إذ یقول

  ھQQQQQQو البكQQQQQQّاءُ فQQQQQQي المحQQQQQQراب لQQQQQQیلاً 

 

  ھQQQQQQو الضQQQQQQحّاك إنْ جQQQQQQدَّ الضQQQQQQرابُ  

 

، )البكQاء والضQحك(وعنQد الناشQئ الصQغیر بQین ) لصQبح ، اللیQلا(المقابلة عند شQاعرنا بQین   

فبكاء المحراب تحوّل إلى أنین، والضحاك كنایQة عQن اصQتكاك الأسQنان فQي الQوغى ومQا یتبعھQا مQن 

وھي كنایة عن بعQض ، ضحتْ أصواتاً رسالیةً تؤآزر الحق وتدفع الباطلٲنغمات قرع السیوف التي 

  .خطبھ علیھ السلام

ً ٱونرى    یعتمQد نقQل الصQور بشQكل كامQل مQن ، آخQرا فQي الإفQادة مQن المQوروث الأدبQي تجاھQا

علQى نحQو قQول ، ویكثر ھذا النمط في القصائد ذات الموضQوعات المتعQددة فQي الغالQب، الشعر القدیم

  )بحر الوافر(  )٢(: السید مصطفى جمال الدین إذ یقول

  تكQQQQQQQQاثرت الظِبQQQQQQQQاءُ علQQQQQQQQى خQQQQQQQQراشٍ 

 

  فQQQQQQلا یQQQQQQدري خَراشQQQQQQكَ مQQQQQQا یصQQQQQQید 

 

ن ٲلا ٳ، )٣(لمQن یكثQر علیQھ الخیQر ولا یعلQم بأیِّھQا یصQیب وھذا البیت لشاعر جاھلي غدا مثلاً   

البیت بما یحتویھ من صورة وطبقھا على الشعب العراقي الذي یكثر فیھ الخیر ولكنھ  وظفّشاعرنا 

)٤(:ل محرومٌ منھ، وورد توظیف الصورة الشعریة الكاملة عند الدكتور محمد حسین الصغیر إذ یقو

  )بحر البسیط(  

  فلیQQQQQQتَ لQQQQQQي بكQQQQQQم قومQQQQQQاً إذا ركبQQQQQQوا

 

  شQQQQQQنوا الإغQQQQQQارة رُكبانQQQQQQاً وفرسQQQQQQQانا 

 

  )بحر البسیط(  )٥(:وفي موضع آخر یقول

  لQQQو كنQQQت مQQQن مQQQازنٍ لQQQم تسQQQتبح إبلQQQي

  لكQQQQQQن قQQQQQQومي وإن كQQQQQQانوا ذوي عQQQQQQددٍ 

 

  بنQQQQو اللقیطQQQQة مQQQQن ذھQQQQل بQQQQن شQQQQیبانا 

  لیسQQQوا مQQQن الشQQQرِّ فQQQي شQQQيء وإن ھانQQQا

 

، فوصQQفھم بالQQذل )٢(سQQتنجدھم فلQQم ینَْجQQِدوهٱیQQذمُّ قومQQھ عنQQدما  )١(ر جQQاھلي ھQQذه الصQQور لشQQاع  

gى اQھُ علQثُ قومQاتَ تبعQر أن الأبیQھوالعجز ، ویرى آخQن أعدائQھ مQام لQي وظفّ، و)٣(نتقQاعرُنا فQا شQھ

                                                 
المطبعة العالمیة /علاء عبد الله ناجي/جمع وتحقیق و دراسة)ھ ٣٦٦ -ھ ٢١٧(دیوان الناشئ الصغیر - ١

 .٢٤٣: م٢٠١٢،ط.د/الحدیثة
 .٤٩١: مصطفى جمال الدین /الدیوان - ٢
 .١/١٠٨: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر/ ظ - ٣
  .٧٩:  u دیوان أھل البیت - ٤
  ٨٠: ن.م - ٥
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١٩٧

سیاقھِ للحماسةِ ویقظQةِ المجتمQع، والتضQمین للصQورة بشQكل كامQل فQي الأبیQات التQي تجQري مجQرى 

ضQرب محمQود لا عیQبَ فیQھ وھQو أنْ یكQون البیQت مQن الشQعر قQد تضQمَّن شQیئاً لا ((ھا الأمثال وغیر

من الجمالیات النصیة، و لھ غرض آخQر یتعلQق بQالمعنى ، لأنّ الصQورة  یعدّ ، ف)٤( ))یمكن تغیر لفظھ

الجاھزة تملك تأثیراً أقQوى لرسQوخھا فQي ذھQن المتلقQي مQع مQا تQوفره مQن إیجQاز ، فالصQورة الأولQى 

  )بحر البسیط(  )٥( :حماسیة بدلالة الترابط الدلالي لما سبقھ إذ یقولكانت 

  كQQQQQأنَّ ذاك الجھQQQQQاد الحQQQQQُرُّ قQQQQQد طویQQQQQتْ 

 

  أعلامQQQQQQھ واغتQQQQQQدى سQQQQQQِلما وسQQQQQQِلْوَاناَ 

 

شQQنوا الإغQQارة ركبانQQاً (یتجQQھ البیQQت لتQQذكیر الأمQQة بواقعھQQا الجھQQادي ، فQQأورد بعQQدھا صQQورةً حماسQQیةً 

بحQQر ( )٦(:جQQاءا للQQذمِّ والتQQوبیخ بقیQQودٍ سQQَبقِتَْ ھQQذه الصQQورة إذ یقQQول، أمQQا البیتQQان الأخQQران ف)وفرسQQانا

  )البسیط

  وكQQQQQQQQلُّ آنٍ علQQQQQQQQى زَیQQQQQQQQفٍ یحشQQQQQQQQدھا

  وسQQQQQارَ مQQQQQن خلفQQQQQھ المQQQQQذیاع یشQQQQQبعنا

 

  مَكاسQQQQQQQQQباً وانتصQQQQQQQQQاراتٍ وفرسQQQQQQQQQانا 

  مQQQQQQQن البطQQQQQQQولات أطنانQQQQQQQاً فأطنانQQQQQQQا

 

ن صQور القصQیدة بحیQث لQم تكQن غریبQة عQ –الحماسQة والQذم  –والشاعر وازن فQي كلتQا الصQورتین 

  .وموافقھً لتلك الصورة المضمنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة
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١٩٨

لھ الحمدُ ولھ المنَّة، وبعد التوكلِّ علیھ تمََّ الانتھاء مQن البحQث ، وخَلQَصُ الباحQث بحزمQة مQن   

م ١٩٨٠-م ١٩٥٠فQي شQعر النجQف الأشQرف للمQدة مQن  uالإمام علQي (النتائج بعد دراسة فنیة لــ 

  :ندرجھا كالآتي )دراسة في الفن الشعري

محفزاً شعریاً ألھب قرائح الشعراء، فكQان المQادة الغزیQرة  uأضحت شخصیة الإمام علي  -١

نصQوص : لموضوعاتھم الشعریة، فنظمQوا فQي حقQھ قصQائد ورد أغلبھQا علQى قسQمین الأول

نصQوص : دون التعQرض إلQى جوانQب أخQرى، والثQاني  uشعریة اختصQت بالإمQام علQي 

بصورة ضمنیة ، مQع بقائQھ المحQور الأسQاس، فیتخQذون مQن سQیرتھ  uتناولوا الإمام علي 

  .للمعالجات السیاسیة و الاجتماعیة وغیرھا

٢- Qول الشQى دخQك علQادین تنتمي أكثر القصائد المدروسة من شعر المناسبات، ویدلُّ ذلQعر للمی

أو  uأو الإمQام علQي rالرموز الإسلامیة نحو النبي محمد  الإصلاحیة، واستثمر الشعراء

وسیلة لتحقیق غایتھم ، وألقى أثره بانحسQار ملحQوظ لقصQائد الرثQاء أمQام  uالإمام الحسین

وة وفعالیQة دون غیرھQا، المدیح، ویرجّح الباحث العلَّة في ذلQك أن قصQائد المQدیح أكثQر طQرا

من ذكر الخصQال والQدفاع عQن أحقیQة الممQدوح وفضQائلھ ، ویفQتح البQاب  فھي تمكن الشاعر

الموضوع الأساس، بینمQا قصQائد الرثQاء غالبQاً مQا تنصQب لخدمQة  الندبQة  ایضاً للخروج عن

 .والتفجّع ، فھي أحادیة الغرض

خQلال تماسQك القصQیدة وترابطھQا وجد الباحQث نضQجا فنیQّّاً فQي شQعر المناسQبات الدینیQة مQن  -٣

تعQد ھQذه القصQائد المدروسQة  ربَّمQاو ،الأفكار فیھا ، والاسQتعمال الفنQي بشQكل سQلیم وعرض

اھرةً في تطور شعر المناسبات الذي نعُِتَ كثیراً بالضعف من حیQث الجانQب الموضQوعي ظ

والفني، فضلاً عن أنّ بعض الشعراء المدروسین من طبقة رجال الدین الذي وصل بعضھم 

Qك كانQرز تإلى درجة الإفتاء الشرعي وعلى الرغم من ذلQعر المبQن الشQائدھم مQذا  ،قصQوھ

 .بین الشاعر والفقیھیدفع الرأي القائل بالفرق 

QQز الشQQعراء عنQQدما تنQQاولوا سQQیرة الإمQQام علQQي  -٤ الQQذي  ربَّمQQاعلQQى الجانQQب الإنسQQاني، و uركَّ

والتQزام الحركQات السیاسQیة لھQا أھQدافاً ، شجعھم علQى ذلQك التوجQھ العQالمي لحقQوق الإنسQان

لھذه المبQادئ مؤسساً وراعیاً  uومبادئ، فحرص أغلب الشعراء على عرض الإمام علي 

 ت بعلاقة ممدوحھم  بھا مع عدم اغفQال لف والمخالف، فأشعارھم نطقمن خلال سیرتھ للمؤا

 .النواحي الأخرى

تمیزت القصائد ذات الموضوعات المتعددة بالوحدة العضویة، فلQم تQردْ مفككQة ومبعثQرة بQل  -٥

د الشQعراء ثمQار وحQدة الموضQوع التQي ترسQخت عنQ نھQا جسQم واحQد، وھQذه مQنصیغت وكأ

داخل النص الشعري،بحیث ینتقل الشاعر من غرض الى آخر مQن  وطبقوھا في المدروسین
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١٩٩

بطرائQQق ابرزھQQا تكQQرار لفظQQة مختصQQة بالامQQام  المتلقQQي،وتمكن مQQن ذلQQك  دون ان یحQQس بQQھ

uعلي في بدایة كل مقطع. 

عQQدم نسQQوّغ  نٲ امتQQازت القصQQائد المدروسQQة بمباشQQرة الغQQرض مQQن دون مقQQدمات، ویمكQQن -٦

قصائد من شعر المناسبات الدینیة، وغالباً ما یكون ذھن المتلقQي مھیئQاً إنَّ أغلب ال: وجودھا 

من  uفكریاً لما یقولھ الشاعر، أو لضیق وقت المناسبة وھمّ الشاعر الإحاطة بالإمام علي 

كل جوانبھِ، وبالوقت نفسھ لا یریQد أن یثقQل سQمع المتلقQي بالجانQب الQذاتي وھQو مQا تقQوم بQھ 

 ئQدة بالمقQدمات سQوى أنَّھQا تقلیQد فنQيالحداثة في الشعر التي لQم تQرَ الفاأثر  ربَّماالمقدمات ، و

 .عَزفَ عنھ العصر الحدیث

ي نقطQQة تجمQQع العQQرض الأصQQلي الإجمQQالي لبQQاق بمنزلQQةأقQQام الشQQاعر النجفQQي الافتتاحیQQات  -٧

طQرح : علیھ الأفكQار التQي یتناولھQا، واسQتعمل بQذلك طرائQق أبرزھQا  المقاطع، وأساساً تبُنى

امات فQQي الافتتاحیQQة تجیQQب عنھQQا المقQQاطع الأخQQرى، أو یثیQQر نقطQQة مركزیQQة فQQي حیQQاة اسQQتفھ

الممدوح ثم یتوسع في شرحھا والتعمق والتفكیر بھا، وغالباً ما یأتي ھذا الQنمط فQي القصQائد 

 .uالمختصة بالإمام علي 

مQQن خQQلال  المتعQQددت الموضQQوعات ورد حسQQن الQQتخلص فQQي اغلQQب القصQQائد ولاسQQیما ذات  -٨

 وعند كلِّ مقطع نQرى الشQاعر - uالإمام علي  –ة لفظة مختصة بالموضوع الأساس إعاد

 ، حتQى غQدا  نصQا متماسQكاً ، وھQذه)أبQا تQراب، أبQا السQبطین، أمیQر المQؤمنین(یكررھا نحQو 

 .للابتعاد عن الانقطاع الذھني لدى المتلقي وسیلة أتكأ علیھا أغلب الشعراءال

اج الفكري الذي وصل إلیھ الشاعر، وفي الوقت نفسھ تشیر اتسمت خواتیم القصائد بأنھا النت -٩

إلى ما ابتدأ بھ النص، وغالباً ما نجد ذلك في قصائد المدح التي یختمھا ببیتٍ أو بیتQین تشQیر 

إلى الممدوح الذي ابتدأ بھ ، كما ھو الحال في خاتمة المناقب واسQتنھاض الھمQم اللتQین ابتQدأ 

م قصQQائد الرثQQاء فاتسQQمت بإیضQQاح رؤیQQة الشQQاعر للمQQوتِ بھمQQا الشQQاعر قصQQیدتھ ، أمQQا خQQواتی

وفلسفتھ ؛ ونلحظ أیضاً فیھا اتجاھاً دینیاً حینما لا یQرى بQأنّ مرثیQھ قQد مQات، وھQذا مQن تQأثر 

الشاعر بمعتقده الدیني، لذلك یردھا مفتوحةً لتثیر مشاعر المتلقي اتجاه مرثیھ ولا سیما حیاة 

 .الإمام على الرغم من موتھ

م مQQا یمیQQز لغQQة الشQQاعر فQQي النجQQف الأشQQرف البسQQاطة والوضQQوح ، ولھQQا مسQQوغات أھQQ یعQQدّ  -١٠

الموضوع الذي حفزّ الشاعر كلَّ قدراتھ لإیصالھ، وظھور النزعة النثریة والخطابیة : أھمھا

والوصفیة التي مال لھا، لإثبات جانب من جوانب ممدوحھ ، فالشاعر یؤمن بقوة الشعر فQي 

 .غ مؤثرة، لذا مال الى الوضوح في لغة شعرهنقل الحقائق التأریخیة بصی
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٢٠٠

امتازت النصوص الشعریة المدروسة بغلبة الألفQاظ الدینیQة سQواءً أكانQت قرآنیQة أم فقھیQة أم  -١١

ت لھا وظائف بنائیة في أصبحردھا غریبة بل منسجمة مع السیاق ، ووعقائدیة ، إلا أنھ لم ی

لاً إلى النتائج ، وإذابت ھذه الألفQاظ ربط النص ، فتثري عند المتلقي مقدمات وأسبابھا وصو

البعیQQدة عQQن روح العاطفQQة والشQQعور بعQQالم الخیQQال، لیQQدخل السQQامع بQQأفق أوسQQع مQQن دلالاتھQQا  

 .كونھ ذھنیة المتلقي وعقلیتھبمعانٍ علمیة بحتة إلى عالم آخر تالمقیدّة 

إیصQال رسQالة  تفنن الشعراء في استثمار أغلب الأسالیب الشعریة بل أكثروا منھا، وغQایتھم -١٢

مQQوجزة تفصQQح عQQن عQQدم اسQQتیعاب الألفQQاظ والعبQQارات لاحتQQواء مشQQاعرھم تجQQاه الممQQدوح ، 

والوقQQت نفسQQھ یضQQعون المتلقQQي فQQي نطQQاق الإجابQQة فQQي حQQال خQQروج الأسQQالیب عQQن معنQQاه 

النداء الQذي جQاء بصQیغ  ٳسلوبالحقیقي، واحتلت الأسالیب الطلبیة المرتبة الأولى ولا سیما 

ة واستبدالھ بالھمزة مQرّة أخQرى وبعQض الأحQایین یلجQا) یا(ر حرف النداء متعددة من ذك  مرَّ

ھ خدمة لمعتقده الدیني وما ترسQّخ فQي ذھنQھِ، متQأثراً وظفّالى حذف الاداة، وكلِّ ذلك  الشاعر

من خلال دراسQاتھم الفقھیQة  شعراء النجف الاشرف بالخطاب القرآني للأنبیاء الذي استسقاه

 .والقرآنیة

وھQو مQا  –أوزانھ وقوافیھ  –ن الشاعر النجفي بعیداً عن الشعر القدیم في بناء موسیقاه لم یك -١٣

یمثل الإیقاع الخارجي، وجاء الوزن تبعQاً للحQال النفسQیة وملبیQاً للغQرض الQذي ھQو بصQدده، 

ب تاعد للوضع الراھن أو الونلحظ كثرة الزحافات والعلل الداخلة على الوزن حینما یبدأ بالنق

من مصائب ونكبات من الأمة ، وحیناً آخر یأتي بالوزن كاملاً  uرَّ بھ الإمام علي أو ما م

نحQو بیعQة الغQدیر،  اتأریخیQ اسلیماً عندما یمیل إلى القصصیة والنثریة التي  یوضح بھا حQدث

، وفQQي ةئQQوكراماتQQھ، فھQQو بحاجQQة إلQQى نفQQس طویQQل وحالQQة نفسQQیة ھاد uأو فضQQائل الإمQQام 

  .إیقاعQQQQات صQQQQوتیة متسلسQQQQلة مQQQQن غیQQQQر ارتفQQQQاع وانخفQQQQاضالوقQQQQت نفسQQQQھ یحتQQQQاج إلQQQQى 

ویؤكد التحام الغرض باختیار الوزن غَلبQََة بحQر الكامQل علQى بQاقي البحQور، لمQا یQوفره ھQذا 

فQQأكثر القصQQائد مQQن شQQعر  –كمQQا قلنQQا سQQالفاً –البحQQر مQQن قQQوة تھجQQم علQQى المتلقQQي مباشQQرة 

ب تھم المجتمع، ثم یQأتي ناوخروجھ إلى جو uالمناسبات وفي غرض المدیح للإمام علي 

 .بحر البسیط والرمل والوافر وردتْ تبعاً ولم تخرج عن قید الحال النفسیة والغرض

وھي الیاء والتاء والدال والراء والعین  ،القوافي الذلل تصدرت القوافي في الشعر المدروس -١٤

م الدال بتقد-حسب الكثرةب-وجاء تسلسل حروفھ في القصائد،ويرف الروالمیم التي تشكل ح

 رویQا ثQم الQراء والنQون والمQیم والھمQزة والیQQاء والQلام والعQین والحQاء والھQاء واخیQرا السQQین

  ،وھQQQQQQQQQQQQQQQQي مQQQQQQQQQQQQQQQQا یطلQQQQQQQQQQQQQQQQق علیھQQQQQQQQQQQQQQQQا القQQQQQQQQQQQQQQQQوافي المطلقQQQQQQQQQQQQQQQQة،والقQQQQQQQQQQQQQQQQافِّ 

ویتضح من دراسة القوافي غیاب القوافي المقیدة، ویQرجح لھQذا العQدول رغبQة الشQعراء لمQد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٢٠١

مقیدة تؤدي إلQى وقفQات صQوتیة قویQة تجQنح منھQا الصوت الذي یناسب الرقةِ واللین، بینما ال

ة والقوة مخالفاً للعاطفة التي یرید أن ینشرھا الشاعر في ثنایا النص  أذُن السامع ، وتولد الحدِّ

 .حال الانكسار والتذلل ونیل العطف من ممدوحھ

، فحسQQب افنیQQّ الQم یعQQرف شQQعراء النجQQف الأشQQرف الموسQQیقى الداخلیQة قیمQQة صQQوتیة أو تقلیQQد -١٥

قیمQQة دلالیQQة فQQي أكثQQر الاحQQایین، والQQذي یؤكQQد لنQQا ھQQذا الاعتقQQاد  ابوصQQفھ اإنمQQا التجQQأوا إلیھQQو

وتQQارة  ،مطلQQع القصQQیدة مQQن خQQلال إعQQادة عنوانھQQاسQQتنا للتصQQریع، فوجQQدناھم یصQQرعون ادر

أخرى في المقاطع التالیة یأتون بالتصریع لفائدة دلالیQة بغیQة التركیQز علیھQا ، والحQال نفسQھ 

فمع توفیرھا لQنمط موسQیقى ، الأخرى للموسیقى الداخلیة نحو الجناس والطباقمع العناصر 

نجده سبیلاً لإبراز معادل دلالي بین ا تجاھات متناقضة، أفاد منھ الشQاعر مQدخلاً یحقQق مQن 

أنَّ الشعراء : اً وبین من خالفھ ،و خلاصة القولیخلالھ عقد مقارنة بین ممدوحھ منھجاً سلوك

الداخلیQQة وظیفQQة إیقاعیQQة وقیمQQة جمالیQQة فنیQQة فضQQلاً عمQQّا حملوھQQا مQQن  اسQQتثمروا الموسQQیقى

 .دلالات تخدم الاتجاه الفكري الذي جاء من أجلھ خلق الشعري للنص

اسQQتمد شQQعراء النجQQف الأشQQرف صQQورھم بالدرجQQة الأولQQى مQQن القQQرآن الكQQریم والحQQدیث  -١٦

یعزز تأثرھم بالوسط الدیني الشریف ونھج البلاغة ثم باقي التراث بالمرتبة الثانیة، وھذا ما 

التضQمین فQي الاقتبQاس و ونوعیة الدراسة التي تلقوھا من نعومة أظفارھم ، لذا نلحQظ كثQرة 

لبQروز توظیQف الQنص  أثQرٌ  -uالإمQام علQي  –لسQلطة الموضQوع  ربَّمQانتاجھم الشعري، و

QQھ علQQت ذاتQQي الوقQQوا فQQھ ، وحرصQQدھم بحقQQات معتقQQیلاً لإثبQQذوه دلQQذي اتخQQدیني، والQQم الQQى فھ

 .النصوص إلاّ یثقلوا قصائدھم إلا بمواضع الاستشھاد

وذوقیQة ولمسQیة ، فالشQاعر اعتمQد علیھQا  شQمیةّبQین سQمیعة و حسQیةّتعددت أنQواع الصQور ال -١٧

كثیراً لعلاقة الحواس مع الممدوح وتجسید العلاقة بینھمQا ، فھQو یطلQب مQن الممQدوح سQماع 

ه ، كل ذلQك لیبQین قQوة العاطفQة والانشQداد شكواه ، ویبصر خیره وعطاءه ویشم رائحة عبیر

استمد ذلك من الموروث الدیني من علاقQة المQأموم بالإمQام التQي غالبQاً مQا تQرد  ربَّمابینھما و

 .من خلال الحواس 

نلحظ قلة ورود الصور الرمزیة عند الشQعراء المدروسQین إذا مQا قوُرنQت بالصQور التقلیدیQة  -١٨

للغQرض الأسQاس الQذي مQن أجلQھ دفQع الشQاعر  ربَّمQاعارة، والمعتمدة التشبیھ والكنایة والاست

للخلق الأدبي سبباً رئیسQاً فQي ذلQك، فغایQة الشQاعر إفھQام المتلقQي للمعنQى الQذي یریQد إیصQالھ 

من خلال أحداثٍ إسQلامیةٍ وتأریخیQةٍ لا  uفضلاً عن تناول الشعراء لشخصیة الإمام علي 

ن إلQQى صQQعوبة الإفھQQام، وكQQذلك مراعQQاةً تتناسQQب مQQع الرمQQز الQQذي یQQؤدي فQQي بعQQض الأحQQایی

 .للجانب الفكري للحضور العام غیر المتساوي من الناحیة الفكریة
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٢٠٢

  

  قائمة المصادر والمراجع

 :القرآن الكریم •

  :الكتب •

بیQت / جامعQة بغQداد/ وزارة التعلیم والبحث العلمQي(یونس السامرائي / أبحاث في الشعر العربي -١

 ).ت.د/ (الحكمة

-بیQQروت/دار النھضQQة العربیQQة/عبQQد القQQادر القQط/ي فQQي الشQQعر العربQي المعاصQQرالاتجQاه الوجQQدان -٢

 .م١٩٧٨،  ط.د/لبنان

 .م١٩٧٨، ط.د/ الكویت/ عالم المعرفة / إحسان عباس/ اتجاھات الشعر العربي المعاصر -٣

دار / منشQورات وزارة الاعQلام/رؤف الQواعظ.د/الاتجاھات الوطنیة في الشعر العراقQي الحQدیث -٤

 .م١٩٧٤،ط.د/العراق-بغداد/اعةالحریة للطب

/ محمQد شQھاب العQاني. د/ أثر القران الكریم في الشعر الأندلسي منذ الفQتح حتQى سQقوط الخلافQة  -٥

 .م٢٠٠٢ ،١ط/ بغداد/ دار الشؤون الثقافیة 

/ سQوریا  –دمشQق / دار المعرفQة / شQلتاغ عبQود شQراد. د/ أثر القرآن في الشعر العربQي الحQدیث -٦

 .م١٩٨٧، ١ط

قطري بQن / دمشق/ السیروان للطباعة/ احمد علي محمد/ زعة العقلیة في القصیدة العربیةأثر الن -٧

 .م١٩٩٣، ١ط/ الدوحة/ الفجارة

، ١ط/ لبنQان –بیQروت / منشورات عویدات / علي شلق. د/ الأدب العربي الحدیث دوافعھ وآفاقھ -٨

 .م١٩٦٩

ط، .د/ مصQQر –القQQاھرة  /المطبعQQة السQQلفیة/ رفائیQQل بطQQي/ الأدب العصQQري فQQي العQQراق العربQQي -٩

 .م١٩٢٣ -ھـ ١٣٤١

، ١ط/ دار الإرشQQQاد للطباعQQQة والنشQQQر/ محمQQQد حسQQQین . د/ الأدب فQQQي ظQQQل القومیQQQة العربیQQQة -١٠

 .م١٩٥٩-ھـ ١٣٧٩

 ).د ت/ (مصر، القاھرة/ مطبعة دار الفكر العربي/ عز الدین اسماعیل/ ھالأدب وفنون -١١

 -ھQQQـ ٤٦٧(عمQQQر الزمخشQQQري القاسQQQم جQQQار الله محمQQQود بQQQن احمQQQد بQQQن  وابQQQ/أسQQQاس البلاغQQQة  -١٢

منشQQQQQQورات محمQQQQQQد علQQQQQQي /دار الكتQQQQQQب العلمیQQQQQQة/محمQQQQQQد باسQQQQQQل عیQQQQQQون،تQQQQQQح)/ھQQQQQQـ٥٣٨

 .م١٩٨٧_ھ،١٤٠٧،  ١ط/بیروت_لبنان/بیضون

المملكQQQة  العربیQQQة  –الریQQQاض / دار المQQQریخ / سQQQلیمان فیQQQاض/ اسQQQتخدام الحQQQروف العربیQQQة -١٣

 .م١٩٩٨ط، .د: السعودیة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٢٠٣

دار / وزارة الثقافQQة والإعQQلام / یاسQQین النصQQیر /الاسQQتھلال فQQن البQQدایات فQQي الQQنص الأدبQQي  -١٤

 .م١٩٩٣/ بغداد/ الشؤون الثقافیة

المكتبQQة /محمQQد الفاضQQلي،تحقیQQق)/ھ٤٧١ت(  الامQQام عبQQد القاھرالجرجQQاني/أسQQرار البلاغQQة -١٥

 .م ٢٠٠٣-ھ ١٤٢٤، ط.د/بیروت –صیدا /العصریة

 .م١٩٧٤، ٣ط/بيدار الفكر العر/عز الدین اسماعیل.د/الأسس الجمالیة في النقد العربي -١٦

. د/ مصQر/ دار المعQارف / مصQطفى سQویف/ الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصQة -١٧

 .م١٩٥١ط، 

 .م٢٠٠٠/ط. د/ دمشق/ اتحاد كتاّب العرب/ عناد غزوان / أصداء دراسات أدبیة نقدیة -١٨

/ دار المQؤرخ العربQي/ محمQد حسQین الصQغیر/ أصQول البیQان العربQي رؤیQة بلاغیQة معاصQرة -١٩

 .م١٩٨٦ ،١ط

/ دار المQؤرخ العربQي/ محمQد حسQین الصQغیر/ أصول البیان العربي في ضوء القQرآن الكQریم -٢٠

 .م١٩٩٩، ١ط –لبنان  –بیروت 

 .م١٩٩٣، ١ط/ دمشق/ دار الحصاد/ أحمد زرقة)/ أسرار الحروف(أصول اللغة العربیة  -٢١

        لحسQینعبQد ا/قیQقتح)/ھ٣١٦ت(بQن سQھل السQراج النحQويمحمQد  بكQر واب/النحوفي  الاصول -٢٢

 .م١٩٨٥، ١ط/بیروت_لبنان/منشورات موسسة الرسالة/القتلي

 .م١٩٥٥-ھ١٣٧٤، ٥ط/مصر -القاھرة/مكتبة النھضة/ احمد الشایب/ اصول النقد الادبي -٢٣

/ بیQQQروت/ المؤسسQQQة الجامعیQQQة / صQQQلاح لبكQQQي. د))/ المجموعQQQة النثریQQQة((الأعمQQQال الكاملQQQة  -٢٤

 .م١٩٨٢

 .م٢٠٠٢/ط. د/ المجلس الأعلى للثقافة / الملائكة نازك / الأعمال النثریة الكاملة  -٢٥

/ منشQورات دار النمیQر/ عبQد الھQادي الفكیكQي/ الاقتباس من القرآن الكریم فQي الشQعر العربQي -٢٦

 .م١٩٩٦، ١ط/ دمشق –سوریا 

، ٦ط/ بیQروت/ دار العلQم للملایQین/ أنQیس المقدسQي/ أمراء الشعر العربي في العصر العباسي -٢٧

 .م١٩٦٣

دار الكتQQاب الجدیQQد / ھیQQثم سQQرحان. د/ دراسQQة فQQي السQQرد العربQQي القQQدیم/ مائیةالانظمQQة السQQی -٢٨

 .م٢٠٠٨ ،١ط/ المتحدة

/ ويحQQعمQQر عثمQQان بQQن عمQQر المعQQروف بQQابن الحاجQQب الن وأبQQ/ الایضQQاح فQQي شQQرح المفصQQل -٢٩

 .ت.د/ بغداد-جمھوریة العراق/ مطبعة العاني/ موسى بناي العلیلي ،قیقتح

محمQد . شQرح وتعلیQق، د) / ھـ٧٣٩ -ھـ ٦٦٦(خطیب القزویني ال/ الإیضاح في علوم البلاغة -٣٠

 ).ط.د/ (الشركة العالمیة للكتاب/ عبد المنعم 
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٢٠٤

دار السQQQلام /مصQQQطفى جمQQQال الQQQدین.د/الإیقQQQاع فQQQي الشQQQعر العربQQQي مQQQن البیQQQت الQQQى التفعیلQQQة -٣١

 .م٢٠١١-ھ ١٤٣٢، ٣ط/لبنان-بیروت/للطباعة

، ٢ط/ لبنQQان –بیQQروت / ة الوفQQاء مؤسسQQ) / ھQQـ١١١١ت(العلامQQة المجلسQQي  /بحQQار الأنQQوار -٣٢

 .م١٩٨٣

النجQQف / دار الضQQیاء / قیصQQر كQQاظم / حQQث القرآنQQي عنQQد الQQدكتور محمQQد حسQQین الصQQغیر بال -٣٣

 .م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩، ١ط/ الأشرف

 .م١٩٩٢، ٢ط/ دار الفكر اللبناني / غازي یموت/ بحور الشعر العربي عروض الخلیل -٣٤

دار /عبQQد الله علQQي مھنQQا،تQQح/ن علQQي بQQن منقQQذاسQQامة بQQن مرشQQد بQQ/البQQدیع البQQدیع فQQي نقQQد الشQQعر -٣٥

 .م ١٩٧٨_ھ ١٤٠٧، ١ط/ لبنان بیروت/دار الكتب العلمیة/الباز

محمQد  ،قیQقتح /)ھQـ٩٧٤ت(بدر الدین محمد بQن عQد الله الزركشQي / البرھان في علوم القران -٣٦

 .م١٩٥٨-ھـ١٣٧٧ ،١ط/ دار احیاء الكتب العربیة/ ابو الفضل ابراھیم

/ عبQQد العزیQQز محمQQد الخQQاطر/ ابQQة مقQQالات فQQي النقQQد والاجتمQQاع والفكQQرالبقQQاء علQQى قیQQد الكت -٣٧

 .م٢٠١١ ،١ط/ بیروت/ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

طالQب محمQد اسQماعیل /ة المحQدثینیٳسQلوبالبلاغة العربیQة علQم المعQاني بQین بلاغQة القQدامى و -٣٨

 .م١٩٩٧، ١ط/بنغازي-لیبیا/منشورات جامعة قار یونس/الزوبعي

، ١ط/ القاھرة/ دار الشروق / محمد حماسة عبد اللطیف. د/ العروضي للقصیدة العربیة البناء -٣٩

 .م١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠

 .   ٨٩: م١٩٩٤بغداد، / مرشد الزبیدي / بناء القصیدة الفني في النقد العربي القدیم والمعاصر -٤٠

بیروت /مناھلدار ال/یوسف بكّار.د/بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث -٤١

 .م٢٠٠٩-ھ ١٤٢٩، ١ط/لبنان–

اتحQاد / أصداء دراسQات نقدیQة / عناد غزوان. د/ بناء القصیدة والصورة الشعریة عند الأثري -٤٢

 .كتاب العرب

منشQQورات أمانQQة / عبQQد الله رضQQوان )/ دراسQQات تطبیقیQQة فQQي الشQQعر العربQQي(البنQQي الشQQعریة  -٤٣

 .م٢٠٠٣، ١ط/ عمان/ عمان الكبرى

/ دار توبقQال للنشQر/ ترجمQة ، محمQد الQولي ومحمQد العمQري/ جQان كQوھن/ ریةبنیة اللغة الشع -٤٤

 .م١٩٦٨، ١ط/ الدار البیضاء

، ١ط/لبنQQان-بیQQروت/ دار الزھQQراء للطباعQQة والنشQQر/ أحمQQد الQQوائلي. د/ تجQQاربي مQQع المنبQQر -٤٥

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩
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٢٠٥

بیQروت / لعربQيالمركز الثقافي ا/ محمد مفتاح/ )استراتیجیة التناص( تحلیل الخطاب الشعري -٤٦

 .م١٩٩٢، ٢ط/ لبنان  –

 .م١٩٨٠/ مطبعة دار الحریة/ حاكم الزیادي. د/ الترادف في اللغة -٤٧

 .م١٩٩٩ط، . د/ دار المعرفة الجامعیة/ أحمد سلیمان یاقوت. د/ التسھیل في علمي الخلیل -٤٨

 .م٢٠٠٢، ١٦ط/ القاھرة –مصر / دار الشروق/ سید قطب/ التصویر الفني في القرآن  -٤٩

، ٢ط/ لبنQان  –بیQروت / مؤسسQة الرسQالة/ عبد العال سالم مكQرم. د/ نحویة وبلاغیة تطبیقات -٥٠

 .م١٩٩٢

دار / وزارة الثقافة العراقیة / علي عباس علوان . د/ تطور الشعر العربي الحدیث في العراق -٥١

 .ت. الشؤون الثقافیة ، د

/ محمQد جمQال طحQان. تقQدیم ، د،افيعQیم الیQن/تطور الصورة الفنیة في الشعر العربQي الحQدیث -٥٢

 .م٢٠٠٨، ١ط/ دمشق –سوریا / صفحات للدراسات والنشر

دار الشQؤون  /)ھQـ٨١٦-ھQـ٧٤٠(ابو الحسQن علQي بQن محمQد بQن علQي الجرجQاني  /التعریفات -٥٣

 .ط.د/بغداد/ الثقافیة العامة

 .ت.، د٤ط/ القاھرة/ دار غریب/ عز الدین اسماعیل. د/ التفسیر النفسي للأدب  -٥٤

 -القQQQاھرة/دار الطباعQQQة  المحمدیQQQة /هسQQQید علQQQي الQQQدین عQQQز.د/والتQQQاثیر رالمثیQQQ بQQQین التكریQQQر -٥٥

 .م١٩٧٨،ط.د/مصر

بیQQروت / دار ابQQن حQQزم/ محمQQد خیQQر رمضQQان یوسQQف / ١٩٩٥تكملQQة معجQQم المQQؤلفین وفیQQات  -٥٦

 م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨، ١ط/ لبنان

/ تح، محمد عQوض مرعQب)/ ھــ٣٧٠ت(أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري / تھذیب اللغة -٥٧

 .م٢٠٠١، ١ط/ لبنان  –بیروت / حیاء التراث العربيدار إ

/ منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل الثعQالبي أبو/ ر القلوب في المضاف والمنسوبثما -٥٨

 ط. د/ مصر القاھرة/ دار المعارف

ٱبQن الأثیQر ضQیاء الQدین نصQر بQQن / الجQامع الكبیQر فQي صQناعة المنظQوم مQن الكQلام والمنثQور -٥٩

-القQQاھرة/ دار الآفQQاق العربیQQة/ عبدالحمیQQد ھنQQداوي. تحقیQQق د)/ ھQQـ٦٣٧ت(الأثیQQر الجQQزري 

 .م٢٠٠٧ -ھ١٤٢٨، ١ط/ مصر

، ٢ط/ لبنQان –بیQروت / دار الجیQل / حنQا الفQاخوري)/ الأدب القQدیم(الجامع في تQأریخ الأدب  -٦٠

 .م١٩٩٥

٦١- Sي – سلوبجمالیات اQي الأدب العربQة فQة. د/ الصورة الفنیQایز الدایQف /Qر المعاصQردار الفك /

 .م١٩٩٠-ھـ١٤١١، ٢ط/ لبنان –بیروت 
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٢٠٦

محمQد ،فخر الQدین قبQاوة.د،تحقیق/الحسین بن قاسم المرادي/ الجنى الداني في حروف المعاني -٦٢

 .م١٩٩٢ - ھ١٤١٣، ١ط/لبنان –بیروت /دار الكتب العلمیة/ندیم فاضل

ً (الحداثة في الشعر العربي  -٦٣  ،١ط /ابحQاث للترجمQة والنشQر/ سعید بن زرقQة)/ ادونیس نموذجا

 .م٢٠٠٤

/ دار الحQرف العربQي للطباعQة والنشQر/ عبد المجید زراقط/ الحداثة في النقد الأدبي المعاصر -٦٤

 .م١٩٩١، ١ط

نشQر / عبQد الQرزاق الھلالQي / م١٩١٧ –م ١٦٣٨حركة التعلیم في العراق في العھد العثماني  -٦٥

 .م١٩٥٩، ١ط/ مطبعة شركة للطبع والنشر / وزارة المعارف

نجQQف الأشQQرف وأطQQواره خQQلال القQQرن الرابQQع عشQQر الھجQQري دراسQQة حركQQة الشQQعر فQQي ال -٦٦

 م١٩٨٨- ھ١٤٠٨، ١ط/لبنان-بیروت/دار الزھراء لطباعة/عبد الصاحب الموسوي.د/نقدیة

/ بیروت/ مؤسسة الرسالة/ ابراھیم الحاوي/ حركة النقد الحدیث والمعاصر في الشعر العربي -٦٧

 .م١٩٨٤

 –بیQQروت /دار الفكQQر/خالQQدة سQQعید. د /لحQQدیثة الإبQQداع دراسQQات فQQي الأدب العربQQي ایQQحرك -٦٨

 .م ١٩٨٦   -ھ١٤٠٦ ،٣ط/لبنان

دار الزھQQراء / علQي أحمQQد البھQادلي/ م١٩٨٠-م ١٩٢٠الحQوزة العلمیQة وحركتھQQا الإصQلاحیة  -٦٩

 .م١٩٩٣ط، .د/ لبنان –بیروت / للطباعة

ھQـ ١٤٢٥، ١ط/ ارةتمطبعQة سQ/ محمد باقر أحمد البھادلي/ الحیاة الفكریة في النجف الأشرف -٧٠

 .م٢٠٠٤-

عبQQد السQQلام محمQQد ،تحقیQQق)/ھ٢٥٥ -ھ١٥٠(ابQQو عثمQQان عمQQرو بQQن بحQQر الجQQاحظ/الحیQQوان -٧١

 .م١٩٣٨- ھ١٣٥٦ ،١ط/مكتبة مصطفى البابي واولاده/ھارون

 ٨٣٧ت(بكر محمد بQن علQي بQن عبQد الله الحمQوي  وتقي الدین أب/ الأدب وغایة الأربخزانة  -٧٢

 -ھQQـ١٤٢٦، ١ط/ بیQQروت-صQQیدا/العصQQریةالمكتبQQة /صQQلاح الQQدین الھQQواري .د،تحقیQQق) / ھ

 .م٢٠٠٦

)/ ھ١٠٩٣-ھ١٠٣٠(عبQQد القQQادر بQQن عمQQر البغQQدادي / خزانQة الأدب ولQQب لبQQاب لسQQان العQQرب -٧٣

 .٢ط/ مصر -القاھرة/ مكتبة الخانجي/ عبد السلام محمد ھارون ،تحقیق

 /العلمیQةدار الكتQب ا /عبQد الحمیQد ھنQداوي.د /قیQقتح/أبQو الفQتح عثمQان بQن جنQي /الخصQائص -٧٤

 .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤ ،٢ط /لبنان–بیروت 

 .م٢٠٠١-ھـ ١٤٢٢، ١ط/ ط. د/ محمد أمین شبر/ خطیب الأمة السید جواد  شبر -٧٥

 .)ت.د/ (دمشق / مطبعة المجد / سعد صائب/ خلیل مطران في أروع ما نظم -٧٦
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٢٠٧

ط، .د/ دار الیاسQا للطباعQة والنشQر/ سQلمان عبQد الھQادي/ دراسات في الشعر العراقQي الحQدیث -٧٧

 .م١٩٩٣

ھـ ١٤١٤، ١ط/ مطبعة دار الشرق/ محمد زكي عشماوي/ راسات في النقد الأدبي المعاصرد -٧٨

 .م١٩٩٢-

وزارة التعلQQیم العQQالي والبحQQث / محمQQود عبQQد الله الجQQادر / دراسQQات نقدیQQة فQQي الأدب العربQQي -٧٩

 .العلمي

 .م١٩٦٧، ٢ط/مصر– القاھرة/عالم الكتب/احمد حسن الزیات/الدفاع عن البلاغة -٨٠

/ دار المنار/ تحقیق، محمد رشید رضا )/ ھـ٤٧١ت (عبد القاھر الجرجاني /  دلائل الإعجاز -٨١

 .ھـ١٣٧٦، ٤ط/ مصر –القاھرة 

 .م١٩٦٥ط، .د/ مطبعة النجف/ عبد الھادي الفضلي/ دلیل النجف الأشرف -٨٢

 .ط.د/دار الاندلس/ محسن اطیمش / دیر الملاك -٨٣

، ١ط/ قQQم –إیQQران / مطبعQQة الخیQQام )/ ھQQـ٤٣٦ت/ (الشQQریف المرتضQQى / رسQQائل المرتضQQى -٨٤

 .ھـ١٤١٠

عبد . د/ رماد الشعر دراسة في البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر الوجداني الحدیث في العراق -٨٥

 .م١٩٩٨ ،١ط/ بغداد/ دار الشؤون الثقافیة العامة/ الكریم راضي جعفر

/ أحمQد الربیعQي . د/ الرمزیة في مقدمة القصیدة منQذ العصQر الجQاھلي حتQى العصQر الحاضQر -٨٦

 .م١٩٧٣ -ھـ ١٣٩٣/ النجف / بعة النعمانمط

ابQQو الفضQQل شQQھاب الQQدین محمQQود  /روح المعQQاني فQQي تفسQQیر القQQرآن الكQQریم والسQQبع المثQQاني -٨٧

دار احیQار /عمر عبد السلام السلامي،محمد احمد الامد،تحقیق)/ھ١٢٧٠ت(الآلوسي البغدادي

 م ١٩٩٩- ھ١٤٢٠، ١ط/لبنان-بیروت/الثراث العربي

عبد ،تحقیق)/ھ٤٦٦ت(مد بن سعید بن سنان الخفاجيمحمد عبد الله بن مح ابو/ سر الفصاحة  -٨٨

 .م١٩٥٣-ھ١٣٧٢، ط.د/مصر-القاھرة /مكتبة محمد علي صبیح/المتعال الصعیدي

/ أحمQد عمQار مQراس/ السیمیاء والتأویل دراسة اجرائیة في آلیات التـأویل وحدوده ومسQتویاتھ -٨٩

 .م٢٠١١/ الأردن -أربد/ دار الكتب الحدیث 

منشورات / عبد الرزاق الھلالي) / ١٩٦٠ -م١٨٨٨(حمد باقر الشبیبي شاعر الثائر الشیخ مال -٩٠

 .م١٩٦٥، ١ط/ بغداد/ مكتبة النھضة 

وزارة /صاحب ابQو جنQاح،تحقیق)/ھ ٦٦٩-ھ٥٩٧(الاشبیلي ابن عصفور/شرح جمل الزجاج -٩١

 .م١٩٨٢-ھ١٤٠٢ط.د/ العراق/الاوقاف
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٢٠٨

فھمQي . د.أ ،تح) ھـ٤٤٢ت(ثابت الثمانیني النحوي القاسم عمر بن  واب/ نيجشرح اللمع لابن  -٩٢

ابQQن عصQQفور     /شQQرح جمQQل الزجQQاج.م ٢٠١٠/ القQQاھرة/ دار الحQQرم للتQQراث/ علQQي حسQQانین

-ھ١٤٠٢ط.د/ العQراق/وزارة الاوقQاف/صQاحب ابQو جنQاح،تحقیق)/ھ ٦٦٩-ھ٥٩٧(الاشبیلي

 .م١٩٨٢

-٤٤٦(ري البصQQري محمQد القاسQم بQن علQي بQن محمQد بQن الحریQ وأبQ/ شQرح ملحQة الاعQراب -٩٣

 .ط.د/ صیدا -بیروت/ المكتبة العصریة/ بركات یوسف حبود،قیقتح) ٥١٦

  .ط. د /مؤسسة اسماعلیان للطباعة والنشر/ أبن أبي الحدید / شرح نھج البلاغة -٩٤

-بیQروت /دار الجیQل/ محمQد ابQو الفضQل ابQراھیم ،قیQقتح/ ابن ابي الحدید/ شرح نھج البلاغة -٩٥

 .م١٩٨٧، ١ط/ لبنان

 ١ط/ ایQQران- قQQم/ منشQQورات دلیQQل مQQا/ ھنQQاء عبQQاس علیQQوي. د/ طالQQب دراسQQة أدبیQQة ابيشQQعر -٩٦

 .ھ١٤٢٩،

/ بنغازي/ منشورات جامعة قاریونس/ یحیى الجبوري . د/ الشعر الجاھلي خصائصھ وفنونھ  -٩٧

 .م١٩٩٣، ٦ط

ظQQاھر محسQQن / دراسQQة فQQي الفQQن والموضQQوع ) ١٩٤٣ -م١٨٧٣(شQQعر السQQید رضQQا الھنQQدي  -٩٨

 .م٢٠١١-ھـ ١٤٣٢/ النجف الأشرف/ ة المقدسةالعتبة العلوی/ جاسم

الQدار القومیQة للطباعQة / المجمع العلمي العراقي/ یوسف عز الدین. د/ الشعر العراقي الحدیث -٩٩

 .م١٩٦٥ط، .د/ 

 –بیQروت / أفریقیQا الشQرق/ رشید یحیاوي/ الشعر العربي الحدیث دراسة في المنجز الشعري -١٠٠

 .م١٩٩٨/لبنان 

منشQورات /عQز الQدین إسQماعیل/  معنویQّةایاه وظواھره الفنیQة والالشعر العربي المعاصر قض -١٠١

 .م١٩٧٤-ھـ١٣٩٤، القاھرة٣ط/دار الفكر العربي للنشر والتوزیع

مؤسسQة فQرنكلین /محمQد ابQراھیم الشQوش.د،ترجمQة/الیزابیQث درو/الشعر كیف نفھمھ ونتذوقھ -١٠٢

 .م ١٩٦١، ط.د/لبنان-بیروت/منشورات مكتبة منینة/لطباعة

 -بیQQروت/الانتشQQار العربQQي/عبQQدالله فیصQQل آل ربQQح/مQQال الQQدین دراسQQة فنیQQة شQQعر مصQQطفى ج -١٠٣

 .م ٢٠٠٦- ھ  ١٤٢٧، ١ط/لبنان

دار / عQالم الكتQب/ عمQر الطبQاع / تحقیQق ) / ھQـ٢٧٦(ابQن قتیبQة الQدینوري / الشعر والشعراء -١٠٤

 .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨/ لبنان/ الأرقم بن أبي الأرقم

 .م١٩٥٤ -ھـ ١٣٧٣النجف الأشرف، / حیدریة المطبعة ال/ علي الخاقاني / شعراء الغري -١٠٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٢٠٩

/ لبنQان –بیروت / دار العلوم العربیة/ عبد الحمید جیده . إعداد، د/ شعراء وأدباء معاصرون  -١٠٦

 .م١٩٩٨، ١ط

عQQالم الكتQQب / محمQQد العیاشQQي كنQQوني/ یةٳسQQلوبدراسQQة  .شQQعریة القصQQیدة العربیQQة المعاصQQرة -١٠٧

 .م٢٠١٠ ،١ط/ الاردن/ اربد/ الحدیث

النجQف / مطQابع العنمQان/ عنQاد اسQماعیل الكبیسQي/ راق منذ بدایQة القQرن العشQرینصحافة الع -١٠٨

 .م١٩٧٢-ھـ ١٣٩٢ط، .د/ الأشرف

، ١ط/ دار الشQQؤون الثقافیQQة العامQQة / محمQQد عبQQاس الQQدراجي/ صQQحافة النجQQف تQQاریخ وإبQQداع -١٠٩

 .م١٩٨٩

 .م١٩٨٩، ١ط/ لبنان –بیروت / دار الملایین / رفیق خلیل عطوي/ صناعة الكتابة  -١١٠

احمQQQQد بQQQQن حجQQQQر الھیتمQQQQي /الصQQQQواعق المحرقQQQQة فQQQQي الQQQQرد علQQQQى اھQQQQل البQQQQدع والزندقQQQQة -١١١

 .ط.د/مصر-القاھرة/مكتبة الخانجي/عبد الوھاب عبد اللطیف،علق علیھ)/ھ٩٧٤ت(المكي

عبQد الله محمQد / الصوت القدیم الجدید، دراسات في الجذور العربیة لموسیقى الشQعر الحQدیث  -١١٢

 .م١٩٨٧ط، .د/ ةالھیأة المصریة العام/ الغذامي

 .م١٩٩٦، ١ط/ بیروت/ دار الصداقة العربیة/ دیزیرة سقال/ الصوت وعلم الأصوات -١١٣

ة العربیـــة ســـالموس/ غوجـــدان الصـــای. د /الصQQQورة اgسQQQتعاریة فQQQي الشQQQعر العربQQQي الحQQQدیث -١١٤

 .م٢٠٠٣، ١ط/ بیروت لبنان/ للدارسات والنشر 

منشQورات اتحQاد / خلیQل ابQراھیم صQاحب. د/ في الشعر العربي قبل الإسلام سمعیةّالصورة ال -١١٥

 .م٢٠٠٠ط، .د/ كتاب العرب

/ بغQQداد/ وزارة الإعQلام / ترجمQQة مجموعQة مQن الأسQاتذة / سQي دي لQویس/ الصQورة الشQعریة -١١٦

 .م١٩٨٢

 .م ١٩٨٥،ط.د/دار مارون عبود/یاسین عساف/ الصورة الشعریة -١١٧

علي . د/  تطورھادراسة في اصولھا و الصورة في الشعر العربي حتى القرن الثاني الھجري -١١٨

 .ط.د/دار الأندلس/ البطل

محمQود ،شQرح وتحقیق/) ھQـ٢٣١-ھQـ١٣٩(محمQد بQن سQلام الجمحQي  /الشعراء طبقات فحول -١١٩

 .ط.د /جدة /دار المدني /محمد شاكر

، ١ط/ بیQQQروت/ وكالQQة المطبوعQQات/ أحمQQد مطلQQQوب/ عبQQد القQQاھر الجرجQQاني بلاغتQQQھ ونقQQده -١٢٠

 .م١٩٧٣
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٢١٠

الQدار / سQعید یقطQین . تقQدیم، د/ عبQد الحQق بلعابQد) / اصجنیت من النص إلى المنQ. ج(عتبات -١٢١

 .م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩/ ١ط/ العربیة للعلوم ناشرون

/ الربعQي بQن سQلامة ، تقQدیم/ حبیب یQُوھرور / عَتبَات القول دراسات في النقد ونظریة الأدب -١٢٢

 .م٢٠٠٩-ھـ ١٤٣٠، ١ط/ إربد / عالم الكتب الحدیث

/ رمضان عبد التواب. ترجمة ، د/ یوھان فك/ والأسالیبالعربیة دراسات في اللغة واللھجات  -١٢٣

 .م١٩٨٠ط، .د/ مصر/ الناشر ، مكتبة الخانجي 

 .م٢٠١٠-ھـ ١٤٣١، ١الناشر، دار الزھراء، ط/ محمد رضا المظفر / عقائد الإمامیة -١٢٤

قQQدم ،ابQQراھیم الابیQQاري،شQQرح/عمQQر احمQQد بQQن محمQQد بQQن عبQQد ربQQھ الاندلسQQي وابQQ/العقQQد الفریQQد -١٢٥

 .ط.د/ لبنان_بیروت/دار الكتاب العربي/د السلامعمر عب.د،لھ

/ دار  مجQQد لاوي/ عQQز الQQدین المناصQQرة) / قQQراءة مونتاجیQQة فQQي أدبیQQة الأدب(علQQم الشQQعریات  -١٢٦

 .م٢٠٠٧، ١ط/ عمان

ھQـ ٣٩٠(علي الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي  وأب/ في محاسن الشعر وآدابھ ونقدهالعمدة  -١٢٧

 -١٤٠١، ٥ط/ سQQQوریا/ دار الجبQQل / عبQQد الحمیQQد  تحقیQQق، محمQQد محQQي الQQQدین)/ ھQQـ٤٥٦ -

 .م١٩٨١

 .     م١٩٧٩، ٢ط/ مكتبة دار العلوم / علي عشري زاید. د/ عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة -١٢٨

طQھ الحQاجري، محمQد . تحقیق د)/ ھـ٣٢٢ت(محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي / عیار الشعر -١٢٩

 .م١٩٥٦القاھرة ، / زغلول سلام، شركة فن الطباعة 

مكتبQة الروضQة / العتبQة العلویQة المقدسQة/ حربي نعیم محمد. د/ الغدیریات في الشعر العربي  -١٣٠

  .ط. د/ الحیدریة 

 .م١٩٩١، ١٥ط /بیروت، لبنان/ نوفل /میخائیل نعیمة / الغربال -١٣١

، ١ط/ حمQQد حسQQین الصQQغیرم. د/ م١٩٦٨-م ١٩٢٨نجفQQي المعاصQQر فلسQQطین فQQي الشQQعر ال -١٣٢

 .م١٩٦٨

 -الناشQQQر، منشQQQاة معQQQارف، مصQQQر/ رجQQQاء عیQQQد. د/ ن التقنیQQQة والتطQQQورفلسQQQفة البلاغQQQة بQQQی -١٣٣

 .ت.، د٢الأسكندریة، ط

 .م٢٠٠٨ ،ط.د/ عائد كریم علوان. د.أ/ فلسفة المنصوبات في النحو العربي -١٣٤

 .م١٩٦٦، ٣ط/لبنان_بیروت/صفاء خلوصي.د/ فن التقطیع الشعري والقافیة -١٣٥

 .م١٩٧٨، ٣ط/ بیروت/ دار العودة/ أودنیس / فن الشعر  -١٣٦
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٢١١

/ دار الفكQر/ أحمQد بQن غنQیم الفQراوي المQالكي/ الفواكھ الدواني على رسالة أبي بكر القیرواني -١٣٧

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ط، . د/ لبنان  –بیروت 

/ بیQروت/ دار النھضQة العربیQة للطباعQة والنشQر/ السعید الورقي/ في الأدب العربي المعاصر -١٣٨

 .م١٩٨٤ ،١ط

 .ت.د/ ٥ط/ مصر/ نھضة للطباعة والنشردار ال/ محمد مندور/ في الادب والنقد -١٣٩

 ٣ط /بغQداد_العQراق/دار الشQوون الثقافیQة/ كمQال أبQو دیQب/ في البنیة الإیقاعیة للشعر العربQي -١٤٠

 .م١٩٨٧،

 ،ط.د/ تQQونس/ دار شراسQQة للنشQQر/ محمQQد لطفQQي الیوسQQفي/ فQQي بنیQQة الشQQعر العربQQي المعاصQQر -١٤١

 .م١٩٩٠

 .م٢٠٠٢ط، .د/ العراق –بغداد / الثقافة وزارة/ أحمد مطلوب. د/ في الشعر العربي الحدیث -١٤٢

 .م١٩٩٦ ،١ط/ دار الشروق/ احمد درویش. د/ في النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة -١٤٣

 .م١٩٨٠، ١ط/ لبنان –بیروت / دار الكتاب اللبناني/ إیلیا الحاوي/ في النقد والأدب -١٤٤

 .ت. ، د١ط/ اعةدار غریب للطب/ محمد عبد المجید الطویل. د/ القافیة دراسة في الدلالة -١٤٥

ط، .د/ مصQQر/ مكتبQQة الخQQانجي/ ف ومحمQQد عQQوني عبQQد الQQرؤ. د/ القافیQQة والأصQQوات اللغویQQة -١٤٦

 .م١٩٧٧

 .م١٩٨٩، ٢ط/ العراق  –بغداد / مكتبة الأمیر / محمد عباس الدراجي / القصائد الخالدات  -١٤٧

 .م١٩٩٧، ١ط/ إیران  -قم/  uالمجمع العالمي لأھل البیت / قصائد خالدة  -١٤٨

/ تحـقیق، جماعQة مQن الأسQاتذة / عبد الحمید بن أبي الحدید المعتزلي/ السبع العلویاتالقصائد  -١٤٩

 .م١٩٩٤، ١ط/ لبنان –بیروت / الدار العالمیة

 .م١٩٦٢، ١ط/ بیروت/ منشورات دار الآداب / نازك الملائكة /قضایا في الشعر المعاصر -١٥٠

 .م١٩٩٧، ١ط/ انجيمكتبة الخ/ دار الفكر / محمد النویھي. د/ قضیة الشعر الجدید -١٥١

شرحھ وعلقّ علیQھ، محمQد عبQد )/ ھـ٢٩١ت(أبو العباس أحمد بن یحیى ثعلب / قواعد الشعر  -١٥٢

 .م ١٩٤٨-ھ ١٣٦٧،  ١ط/ مصر-القاھرة/ مطبعة مصطفى البابي واولاده/ المنعم خفاجي

– الإسQQQكندریة/ منشQQQأة المعQQQارف / رجQQQاء عیQQQد. د/ القQQQول الشQQQعري منظQQQورات معاصQQQرة -١٥٣

 .ط.د/مصر

/ مكتبة الدراسات الأدبیة / عائشة عبد الرحمن / الجدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصرالقیم  -١٥٤

 .م١٩٧٠-ھـ ١٣٨٩القاھرة، / مطبعة المعارف 

 .ط.د/ بغداد/ مطبعة البرھان / استیبانوف .أ/ كارل ماركس  -١٥٥
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٢١٢

علQي .أ/ بعیسQى علQي العQاكو. د/ البیQان والبQدیع -المعQاني/ الكافي في علQوم البلاغQة العربیQة -١٥٦

 .م١٩٩٣ ،ط.د/مصر/ منشورات الجامعة المفتوحة/ سعد

 ٢٨٥ت (العبQQQQQاس محمQQQQQد بQQQQQن یزیQQQQQد المبQQQQQرد النحQQQQQوي أبQQQQQو/ الكامQQQQQل فQQQQQي اللغQQQQQة والأدب -١٥٧

 .م ٢٠٠٤-ھ ١٤٢٥، ١ط/مؤسسة المختار/یحیى مراد.د،یحقیق)/ھ

، ١ط/ مطبعQQة أمیQQر، قQQم/ تحقیQQق السQQید مھQQدي رجQQائي/ الشQQیخ المQQاحوزي/ كتQQاب الأربعQQین -١٥٨

 .ھـ١٤١٧

ت (شQQرف الQQدین حسQQین بQQن محمQQد الطیبQQي / كتQQاب التبیQQان فQQي علQQم المعQQاني والبQQدیع والبیQQان -١٥٩

 .م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧، ١ط/ عالم الكتب/ تحـ، ھادي عطیة مطر الھلالي)/ ھـ٧٤٣

عQالم /عبد السلام محمQد ھQارون،تح)/ھ١٨٠ت(ربن عمر بن عثمان بن قنبربش/ كتاب سیبویھ -١٦٠

 .ط.د/بیروت/الكتب

) ھـ٣٩٥(أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري )/ الكتابة والشعر(كتاب الصناعتین  -١٦١

بیروت / منشورات المكتبة العصریة/ تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم/ 

 ).ت.د/ (صیدا  –

دار الكتQب /محمQد عبQد السQلام شQاھین،ضQبطھ/یحیQى بQن حمQزة العلQوي الیمنQي/كتاب الطQراز -١٦٢

 .م ١٩٩٥_ھ١٤١٥، ١ط /یروتب_لبنان/العلمیة 

ابQQراھیم  –تحQQـ، مھQQدي المخزومQQي )/ ھQQـ١٧٥ت (الخلیQQل بQQن أحمQQد الفراھیQQدي / كتQQاب العQQین -١٦٣

 .ھ١٤٠٩، ٢ط/ایران/مؤسسة دار الھجرة/ السامرائي

الحسQاني حسQن : تحQـ)/  ھ ٥٠٢ت (الخطیQب التبریQزي / كتابُ الكافي في العروض والقوافي -١٦٤

 .م١٩٩٤ -ھـ١٤١٥، ٣ط/ مكتبة الخانجي، القاھرة/ عبد الله

/ النجQف/ مطبعQة الغQري/ الكنجي الشافعي /  uكفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب  -١٦٥

 .م١٩٣٧ -ھـ ١٣٦٥

 ٦٣٠  (أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظQور الأفریقQي المصQري / لسان العرب -١٦٦

دار احیQاء /عبQدي محمQد صQادق ال،امین محمد عبد الوھQاب ،اعتنى بتصحیحھ ) / ھـ٧١١- ھـ

 .٣،ط/لبنان - بیروت /التراث العربي 

عQدنان . د/ لغة الشعر الحدیث في العراق بین مطلع القQرن العشQرین والحQرب العالمیQة الثانیQة -١٦٧

 .م١٩٨٥ط، . د/ منشورات ورزاة الثقافة / حسین العوادي

/ مQQاويسQQھیر القل. إشQQراف د/ عمQQران خضQQیر حمیQQد الكبیسQQي/ لغQQة الشQQعر العراقQQي المعاصQQر -١٦٨

 .م١٩٨٢ ،١ط/ الكویت/ وكالة المطبوعات

 . ٢٠٠٨، ١ط/ عمان / مطبعة الحامد/ علي غالب ناصر. د/ لغة الشعر عند الجواھري -١٦٩
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٢١٣

/ محمQد رضQا مبQارك. د/ اللغة الشعریة في الخطاب النقدي العربي تلازم التراث والمعاصQرة -١٧٠

 .م١٩٩٣ ،١ط/ بغداد/ دار الشؤون الثقافیة

/ منشQورات اتحQاد العQرب/ سQمر روحQي الفیصQل/ في العصر الحQدیث اللغة العربیة الفصحى -١٧١

 .م١٩٩٣

/ دار الكتQQاب اللبنQQاني/ دینQQز بیطارطحQQان/ ریمQQون طحQQان/ اللغQQة العربیQQة وتحQQدیات العصQQر -١٧٢

 .م١٩٨٤ ،٢ط/ بیروت

-ھQـ ١٣٨٥ط، .د/ مطبعQة النعمQان / إصدار الرابطة الأدبیة/ لمحات من حیاة الشیخ الیعقوبي -١٧٣

 .م١٩٦٥

، ٢ط/ لبنQQان  –بیQQروت / دار الأضQQواء/ الشQQیخ جعفQQر محبوبQQھ/ جQQف وحاضQQرھاماضQQي الن -١٧٤

 .م١٩٨٦

/ مراجعQة ، لQویس عQوض/ ترجمة ، مصQطفى بQدوي/ ریتشاردز/ د الأدبي الحدیثقمبادئ الن -١٧٥

 .ت. المؤسسة المصریة العامة، د

/ مصQر/ دار المعQارف/ محمQد عبQد الQرحمن شQعیب. د/ المتنبي بین ناقدیھ في القدیم والحQدیث -١٧٦

 .م١٩٦٨، ٢ط

مد بن محمQد ضیاء الدین نصر الدین بن ابي الكرم مح/ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -١٧٧

/ المكتبQQة العصQQریة/ محمQQد محQQي الQQدین عبQQد الحمیQQدیQQق ، تحق /)ھ٦٣٧ت(بQQن الاثیرالجQQزري 

 .م١٩٩٩/لبنان-بیروت

جQQQابر  علQQQي. د/م١٩٦٥ – ١٨٨٨محمQQQد رضQQQا الشQQQبیبي ومكانتQQQھ الأدبیQQQة بQQQین معاصQQQریھ  -١٧٨

 .                ١ط/بغداد-مطبعة بابل/المنصوري

-بیQروت/ مكتبQة دار الشQرق/ محمد الانطQاكي /المحیط في أصوات العربیة ونحوھا وصرفھا -١٧٩

 .ت.د /لبنان

مركQز تحقیQق التQراث بQدار ،تحقیQق/محمد بن ابي بكر بن عبد القQادر الQرازي/مختار الصحاح -١٨٠

 .م١٩٧٦،ط.د،الھیاة المصریة العامة/محمود خاطر،عنى بترتیبھ،الكتب المصریة

/ النجQف الأشQرف/ المطبعة الحیدریQة / الحسن بن سلیمان الحلي / مختصر بصائر الدرجات  -١٨١

 .م١٩٥٠، ١ط

/ منشQQورات اتحQQاد الكتQQاب العQQرب/ زیQQن الQQدین المختQQاري/ المQQدخل إلQQى نظریQQة النقQQد النفسQQي -١٨٢

 .م١٩٩٨، )ط.د(

 .م١٩٩٨/ منشورات اتحاد الكتاب العرب/ مختاريزین الدین ال/ المدخل نظریة النقد النفسي -١٨٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٢١٤

العتبQة العلویQة / آمQال حسQین علQوان/ مدرسة النجف الأشرف وجھودھQا فQي الحQدیث وعلومQھ -١٨٤

 .م٢٠١١، ١ط/ المقدسة 

ط، .د/ قQQQم/ مبطعQQQة قلQQQم / منشQQQورات دار المجتبQQQى / محمQQQد مھQQQدي الجQQQواھري/  مQQQذكراتي  -١٨٥

 .م٢٠٠٥

مطبعQQة مصQQطفى / عبQQد الله الطیQQب المجQQدوب. د/ االمرشQQد إلQQى فھQQم أشQQعار العQQرب وصQQناعتھ -١٨٦

 .م١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٤، ١ط/ مصر/ البابي الحلبي

جQQQQQQلال الQQQQQQدین عبQQQQQQد الQQQQQQرحمن بQQQQQQن ابQQQQQQي بكQQQQQQر /المزھرفQQQQQQي علQQQQQQوم اللغQQQQQQة وانواعھQQQQQQا -١٨٧

، ١ط/لبنQQان-بیQQروت/دار الكتQQب العربیQQة . /فQQؤاد علQQي منصQQور،تحقیQQق)/ھ٩١١ت(السQQیوطي

 .م١٩٩٨-ھ١٤١٨

بیروت / دار الكتان العربي/ د بن عبد الله الحاكم النیسابوريمحم/ المستدرك على الصحیحین -١٨٨

 .ھ ١٣٤٩ط،  .د/ لبنان –

/ المنشQQأة العامQQة للنشQQر والتوزیQQع/ أدریQQس النQQاقوري) / نقQQد الشQQعر(المصQQطلح النقQQدي فQQي  -١٨٩

 .م١٩٨٤ ،٢ط/ لیبیا  –طرابلس 

نشQورات م/ كامQل سQلمان الجبQوري / م ٢٠٠٢معجم الأدباء مQن العصQر الجQاھلي حتQى سQنة  -١٩٠

 .م ٢٠٠٣، ١ط/ لبنان –بیروت / دار الكتب العلمیة/ محمد علي بیضون

 .م ١٩٧٩، ١ط/لبنان_بیروت /دار العلم للملایین/جبور عبد النور/ المعجم الأدبي -١٩١

 .م١٩٩٦، ١ط/ لبنان –بیروت / داخل السید حسن / معجم الخطباء -١٩٢

/ مطبعة النجQف / الأمیني محمد ھادي/ خلال ألف عامفي النجف   والادب معجم رجال الفكر -١٩٣

 .م١٩٦٤ط، .د

، ١ط/ لبنان –بیروت / دار صادر / أمیل بدیع یعقوب/ معجم الشعراء منذ بدء عصر النھضة -١٩٤

 .م٢٠٠٤

مطبوعQQQQQQات المجمQQQQQQع /احمQQQQQQد مطلQQQQQQوب .د/معجQQQQQQم المصQQQQQQطلحات البلاغیQQQQQQة وتطورھQQQQQQا -١٩٥

 .م١٩٨٣،ط.د/العلمي

ل المھنQQQدس، مكتبQQQQة مجیQQQد وھبQQQة، كامQQQQ/ معجQQQم المصQQQطلحات العربیQQQQة فQQQي اللغQQQQة والأدب -١٩٦

 .م١٩٧٩ط، . د/ لبنان–بیروت /لبنان

/ دار البشیر/ أنور أبو سویلم. محمد علي الشوابكة، د. د/ معجم مصطلحات العروض والقافیة -١٩٧

 .م١٩٩١ط، . د/ الأردن
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٢١٥

/ العQراق-بغQداد / مطبعQة الارشQاد/كQوركیس عQواد/ م١٩٦٩-١٨٠٠معجم المؤلفین العراقیین  -١٩٨

 .م١٩٦٩، ١ط

/ یوسQف جمیQل الزغبQي -علQي توفیQق الحمQد ،صQنفة/ في اداوت النحQو العربQي المعجم الوافي -١٩٩

 .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤ ،٣ط/ دار الامل

/ المكتبQQة العلمیQQة/ لبنQQان -بیQQروت/ دار احیQQاء التQQراث / مجمQQع اللغQQة العربیQQة/ المعجQQم الوسQQیط -٢٠٠

 .ت.د/ طھران

. د ،قیQقتح) ھQـ٧٦١ت(جمال الQدین ابQن ھشQام الانصQاري / مغني اللبیب عن كتب الاعاریب -٢٠١

 .ت.د ،١ط/ مؤسسة الصادق/ راجعھ سعید الافغاني/ محمد علي حمد الله/ مازن مبارك

، ٢ط/ بیQQQروت/ مؤسسQQQة نوفQQQل/ میشQQال عاصQQQي/ مفQQاھیم الجمالیQQQة والنقQQQد فQQQي أدب الجQQQاحظ -٢٠٢

 .م١٩٨١

ضQQQبطھ )/ھ٦٢٦ت ( ابQQQو یعقQQQوب بQQQن ابQQQي بكQQQر محمQQQد بQQQن علQQQي السQQQكاكي/مفتQQQاح العلQQQوم -٢٠٣

 .م ١٩٨٣ -ھ ١٤٠٣، ١ط/لبنان-بیروت/الكتب العلمیةدار /نعیم زرزور،وشرحھ

علQي ،تحقیQق)/ھ٥٣٨ت(ابو القاسم محمود بن عمQر الزمخشQري/المفصل في صنعة الاعراب -٢٠٤

 .م١٩٩٣، ١ط/لبنان-بیروت/مكتبة الھلال/ابو ملحم

المركQQQQز العربQQQQي /احمQQQQد عصQQQQفور جQQQQابر/دراسQQQQة فQQQQي التQQQQراث النقQQQQدي مفھQQQQوم الشQQQQعر -٢٠٥

 .م ١٩٨٢،ط.د/للثقافة

 .م١٩٦٤/ القاھرة/ مطبعة دار القلم/ دارةھمصطفى / في النقد الأدبيمقالات  -٢٠٦

عبQQد السQQلام محمQQد ،تحقیQQق)/ھ٣٩٥ت(الحسQQین احمQQد بQQن فQQارس بQQن زكریQQا أبQQو/مقQQاییس اللغQQة -٢٠٧

 .م ١٩٦٩-ھ ١٣٨٩، ٣ط/مصر/مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده/ھارون

/ الانتشار العربي/ العمیريامل محسن / المكان في الشعر الاندلسي عصر الملوك والطوائف -٢٠٨

 .م٢٠١٢ ،١ط/ لبنان-بیروت

 –مصQQQر / عبQQQد الھQQQادي عبQQQد الله عطیQQQة. د/ ملامQQQح التجدیQQQد فQQQي موسQQQیقى الشQQQعر العربQQQي -٢٠٩

 .م٢٠٠٢ط، .د/ بستان المعرفة للطباعة والنشر/ الأسكندریة

 ،ط.د/ شQركة نھضQة مصQر/ اشQراف دالیQا محمQد ابQراھیم/ احمQد بQدوي. د/ من بلاغQة القQران -٢١٠

 .م٢٠٠٥

تحقیQQQق، مالQQQك )/ ھQQQـ٥٦٨ت (الموفQQQق بQQQن أحمQQQد بQQQن محمQQQد المكQQQي الخQQQوارزمي / المناقQQQب -٢١١

 .ھـ١٤١٤، ١ط/لبنان  –بیروت / مؤسسة النشر الإسلامي/ المحمودي

دار الكتب الشQرقیة )/ ھـ٦٨٤ت(الحسن حازم القرطاجني  وأب/ نھاج البلغاء وسراج الأدباء م -٢١٢

 .ت. ، د
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٢١٦

محمQQد محQQي الQQدین عبQQد ،تحقیQQق)/ ھQQـ٣٧٠ت(بشQQر الأمQQدي أبQQو القاسQQم الحسQQن بQQن / الموازنQQة -٢١٣

 .ط. د/لبنان-بیروت/المكتبة العلمیة/الحمید

 –بیQQQروت / دار الأضQQQواء للطباعQQQة والنشQQQر/ جعفQQQر الخلیلQQQي/ موسQQQوعة العتبQQQات المقدسQQQة -٢١٤

 .م١٩٨٧، ١ط/لبنان

 .م١٩٥٥، ١ط/ لبنان –بیروت / دار ریحاني للطباعة / فرنجیھّ / الموسوعة العربیة  -٢١٥

المؤسسQQة العربیQQة للدراسQQات / عبQQد الوحQQدة لؤلQQؤة . ترجمQQة د/ سQQوعة المصQQطلح النقQQديمو -٢١٦

 .م١٩٨٣، ١ط/ والنشر

 .م١٩٦٥، ٢ط/مصر–القاھرة /مكتبة الانجلو المصریة/ابراھیم انیس.د/موسیقى الشعر -٢١٧

٢١٨-  ً  .م١٩٨٦، ١ط/ العراق –بغداد / مطبعة دار السلام/ حیدر المرجاني/ النجف قدیماً وحدیثا

 –بیQروت / دار الفQارابي/ وجیQھ قانصQوه. د/ دیني في الإسلام من التفسیر إلQى التلقQيالنص ال -٢١٩

 .م٢٠١١، ١ط/ لبنان

 .م١٩٩٨-ھ١،١٤١٩ط/ مصر/ دار الشروق / صلاح فضل  /نظریة البنائیة في النقد الأدبيال -٢٢٠

 .م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤، ٨ط/ القاھرة/ دار الشروق / سید قطب/ النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ -٢٢١

٢٢٢- QQدیثالنقQQي الحQQلال/ د الأدبQQي ھQQد غنیمQQودة / محمQQة ، دار العQQروت/ دار الثقافQQان -بیQQد ط، / لبن

 .م١٩٧٣

ط، .د/ العQQراق –بغQQداد / وزارة الثقافQQة/ أحمQQد مطلQQوب. د/ النقQQد الادبQQي الحQQدیث فQQي العQQراق -٢٢٣

 .م١٩٧٥

یم وزارة التعلQ /عبد الرضا علQي.د/فائق مصطفى. د /النقد الأدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات -٢٢٤

 .م١٩٨٩، ١ط/ العراق /العالي والبحث العلمي

دار الكتQب / محمQد عبQد المQنعم خفQاجي .د، تح)/ھ٣٣٧ت(فرج قدامة بن جعفر  وبا/نقد الشعر -٢٢٥

 .ت.د/بیروت _لبنان/ العلمیة

 ،١ط/ بغQداد/ دار الشQؤون الثقافیQة العامQة/ ریكQان إبQراھیم. د/ نقد الشعر من المنظور النفسQي -٢٢٦

 .م١٩٨٩

وزارة / نعمQQة رحQQیم العQQزاوي/ عنQQد العQQرب حتQQى نھایQQة القQQرن السQQابع الھجQQري النقQQد اللغQQوي -٢٢٧

 .م١٩٧٨ ،ط.د/العراق/ الثقافة والفنون

) / ھQQـ٤٠٦ت (محمQQد بQQن الحسQQین بQQن موسQQى المعQQروف بالشQQریف الرضQQي / نھQQج البلاغQQة  -٢٢٨

 .م٢٠٠٩، ٣ط/ العراق  –النجف الأشرف / العتبة العلویة المقدسة / ھاشم المیلاني ، تحقیق

 .ط.د/ محمد مھدي البصیر/ نھضة العراق الأدبیة في القرن التاسع  -٢٢٩
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٢١٧

/ منشQQورات الأعلمQQي للمطبوعQQات / تحQQـ ، یوسQQف البقQQاعي/ ابQQن منظQQور/ نQQوادرابي نQQؤاس -٢٣٠

 .م٢٠٠٣ -ھـ١/١٤٢٤ط/ لبنان –بیروت 

/ وزارة الإعQلام / حیQاة جاسQم / وحدة القصیدة في الشعر العربي حتى نھایة العصQر العباسQي -٢٣١

 .م١٩٧٢/ بغداد/ لحریة للطباعةدار ا

جامعQة / مؤسسة دار الكتQب/ نوري حمودي القیسي. د/ حدة الموضوع في القصیدة الجاھلیةو -٢٣٢

 .م١٩٧٤/ الموصل

 .م١٩٨٨ط، . د/ محمد حسن ابراھیم عمري. د/ الورد الصافي من علمي العروض والقوافي -٢٣٣

تحقیق وشQرح )/ ھـ٣٣٦ت(. علي بن عبد العزیز الجرجاني/ الوساطة بین المتنبي وخصومھ -٢٣٤

 .م١٩٦٦مطبعة البابي الحلبي ، / ، محمد أبو الفضل وعلي محمد البجاوي

. د/ الكویت/ نوفل نیوّف المجلس الوطني للثقافة. ترجمة ، د/ یفغیورغي غاتش/ الوعي والفن -٢٣٥

 .م١٩٩٠ -ھـ١٤١٠ط، 

ة للطباعQQة دار الأسQQو/ تحقیQQق، علQQي جمQQال أشQQرف/ القنQQدوزي/ ینQQابیع المQQودة لQQذوي القربQQى -٢٣٦

 .ھـ١٤١٦، ١ط/ والنشر

 :الدواوین الشعریة

 ،٢ط/ دار النعمQQQان/ عبQQQد البQQQاقي العمQQQري/ التریQQQاق الفQQQاروقي أو دیQQQوان عبQQQد البQQQاقي العمQQQري -١

 .م١٩٦٤-ھـ١٣٨٤

 .ط. د/ لبنان  –بیروت / دار المؤرخ العربي/ الدین لمصطفى جما/ الدیوان  -٢

ھQـ ١٤٣٠، ١ط/ لبنQان –بیQروت / البلاغمؤسسة / محمد حسین الصغیر/  uدیوان أھل البیت  -٣

 .م٢٠٠٩ -

/ مھQدي المخزومQي. ابراھیم السQامرائي، د. حققھ، د/ محمد مھدي الجواھري/ دیوان الجواھري -٤

 .م١٩٧٣مطبعة الأدیب البغدادیة، / شاشكعلي جواد الطاھر، رشید ب. د

ر والتوزیQع، مراجعة ، یوسQف الھQادي، بیسQان للنشQ/ محمد مھدي الجواھري/ دیوان الجواھري -٥

 .م٢٠٠٢ط، .د/ مؤسسة السندباد للطباعة 

دار / جمعQھ وحققQھ احمQد عبQد الرسQول السQماوي/ الشQیخ عبQد الحمیQد السQماوي/ دیوان السماوي -٦

 .م١ ١٩٧١ ،١ط/ بیروت/ الاندلس للطباعة والنشر

، ١ط/ مطبعQة بھمQن/ محمQد أمQین شQبر،قدم لھ وأعده وحققQھ/ جواد شبر/ دیوان السید جواد شبر -٧

 .ھ ١٤٢٧
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٢١٨

/ شQاكر ھQادي شQكر، جمعQھ وحققQھ) / ھQـ١٧٣-ھQـ ١٠٥(السید الحمیري / دیوان السید الحمیري -٨

 .ت.ط، د.د/ لبنان –بیروت / منشورات دار مكتبة الحیاة / قدّم لھ ، السید محمد تقي الحكیم

/ مطبعQة لجنQة التQألیف والترجمQة/ جمعیة الرابطQة الأدبیQة/ محمد رضا الشبیبي/ دیوان الشبیبي  -٩

 .م١٩٤٠ط، .د/ مصر –القاھرة 

المكتبة / جمعھُ وعلق علیھ، محمد رضا القاموسي/ صادق القاموسي/ دیوان صادق القاموسي -١٠

 .م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥، ١ط/ بغداد –العراق / العصریة

/ شرحھ وضبط نصوصھ ، عمر فاروق الطباع/ صفي الدین الحلي/ دیوان صفي الدین الحلي -١١

 .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨، ١ط/ لبنان –بیروت / قمشركة دار الأرقم بن أبي الأر

 -ھQـ ١٣٨٦، ١ط/ النجQف/ مطبعة الغري الحدیثة / عبد المنعم الفرطوسي/ دیوان الفرطوسي -١٢

 .م١٩٦٦

 –بیQروت / دار صQادر / محمد نبیل طریفQي. جمع وتحقیق، د/ دیوان الكمیت بن زید الأسدي -١٣

 .م٢٠٠٠، ١ط/ لبنان 

 .م٢٠٠٨، ١ط/دار الغرب الاسلامي/محمد الیعلاوي،تحقیق/دیوان محمد بن ھانئ الاندلسي -١٤

-قQQم/مؤسسQQة المرتضQQى/ ھ ١٣٩٧- ھ١٣٣٢محمQQد جمQQال الھاشQQمي / دیQQوان مQQع النبQQي وآلQQھ  -١٥

 .١ط/ایران

المطبعQة /علاء عبد الله ناجي/جمع وتحقیق و دراسة)ھ ٣٦٦ -ھ ٢١٧(دیوان الناشئ الصغیر -١٦

 .م٢٠١٢،ط.د/العالمیة الحدیثة

. د/ مصQر –القQاھرة / الدار القومیQة للطباعQة والنشQر/ لمكتبة العربیةإصدار ا/ دیوان الھذلیین -١٧

 .م١٩٦٥ -ھـ ١٣٨٥ط، 

دار ،مؤسسQQQة الQQQبلاغ/سQQQمیر شQQQیخ الارض،شQQQرح وتQQQدقیق/احمQQQد الQQQوائلي/دیQQQوان الQQQوائلي -١٨

 .م٢٠٠٧-ھ١٤٢٨، ١ط/لبنان-بیروت/سلوني

 .م١٩٧٧، ١ط/ بیروت، لبنان/ مطبعة الزھراء/ السید حسین بحر العلوم/ زورق الخیال  -١٩

/ لبنQان -بیروت/ مؤسسة العاصمة للدراسات / محمد حسین فضل الله/ قصائد للإسلام والحیاة -٢٠

 .م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤، ١ط

 .م٢٠١١، ١ط/ منتدى المعارف / عبد الحسین زلزلة / ویستمر الصھیل  -٢١

  

  :المجلات والدوریات •

 .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦/ مجلة علامات في النقد/ طھ حسین . د/ الأدب العربي بین أمسھ وغده -٢٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٢١٩

/ مجلQة دراسQات نجفیQة/ حسQن عیسQى الحكQیم. د/ جمعیة الرابطة الأدبیة فQي النجQف الأشQرف -٢٣

 .م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٤،  ١ع/ مركز دراسات الكوفة

 .م١٩٩١ط، .د/ النجف/ مطبعة حبل المتین/ / ھبة الدین الشھرستاني/ حیاة مجلة العلم -٢٤

المجلة العربیة / سامي محمود عبابنة / عريرؤیة جدیدة للمتخیل الش -شعریة الأنظمة النصیة -٢٥

 .م٢٠٠٨/ ١٠١ع، / الكویت/ للعلوم الإنسانیة

/ الكویQت/ مجلة عالم الفكر/ جابر عصفور/ ي أبي القاسم الشابيفعن الخیال الشعري، قراءة  -٢٦

 .م١٩٨٤/ وزارة الإعلام

 .م٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧: ٥١٦ع/ مجلة المعرفة/ فایز  حداد. د/ مفھوم النص والبناء الفني -٢٧

مجلQQQة الموقQQQف /خلیQQQل موسQQQى/مفھومQQQا القصQQQیدة الطویلQQQة والقصQQQیرة فQQQي شQQQعرنا المعاصQQQر -٢٨

 .م١٩٨٠لسنة/١٤العدد/سوریا-دمشق/اصدار اتحاد كتاّب العرب/الادبي

مجلQQة اللغQQة /حسQQن عبQQد عQQودة الخاقQQاني.د/ملامQQح البیئQQة النجفیQQة قبQQل النھضQQة الادبیQQة الحدیثQQة -٢٩

  .١٠٣:م٢٠١٠-ھ١٤٣١/لكوفةجامعة ا-كلیة الآداب/العربیة وآدابھا

 .م١٩٧٨،لسنة ١٩٥ع، /مجلة المعرفة / عبد الكریم الناعم. د/ الوزن والشعر -٣٠

  

  

  

  :الرسائل الجامعیة •

الاتجاھQات السیاسQیة فQQي مدینQة النجQQف الأشQرف وموقعھQا مQQن التطQورات السیاسQQیة فQي العQQراق  - ١

. إشQراف د/ ه دكتQورااطروحQة / عدي حاتم عبQد الزھQرة/ یة م دراسة تأریخ١٩٦٣-م ١٩٥٤

 .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩/جامعة الكوفة-كلیة الآداب/ یريأحمد ناجي الغر

 .م.ا:باشQراف / رسQالة ماجسQتیر/ كاظم عبد الله عبد / الأداء البیاني في شعر الشیخ أحمد الوائلي - ٢

 .م٢٠٠٥ -ھ١٤٢٦/ جامعة الكوفة -كلیة الآداب / رحیم خریبط. د

، بإشQراف / رسالة ماجستیر / وفاء عبد الأمیر ھادي /الاغتراب في شعر أحمد الصافي النجفي  - ٣

 .م ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦ /جامعة الكوفة -كلیة التربیة / ید عدنان المحنة سع: د . ا

رسQQالة / حیQQدر عبQQد الحسQQین میQQر/ فQQي شQQعر مھیQQار الQQدیلمي دراسQQة أدبیQQة فنیQQة  uآل البیQQت  - ٤

 .م٢٠٠٧جامعة الكوفة  –كلیة الآداب / علي محمد حسین الخالدي. إشراف ، د/ ماجستیر 

اطروحQة / عبQد الأمیQر محسQن عQودة/ م١٩٦٨-م١٩١٤البناء الفني ي الشعر النجفQي المعاصQر  - ٥

 -ھQQـ١٤١٧/ جامعQQة الكوفQQة -كلیQQة التربیQQة للبنQQات /علQQوانعلQQي عبQQاس . إشQQراف د/ دكتQQوراه 

 .م١٩٩٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
      

٢٢٠

أطروحQة / ي رحمQة مھQدي علQ/ بناء القصیدة الوجدانیة عند شعراء المدینة المنورة المعاصرین  - ٦

  .كلیة اللغة العربیة/ جامعة أم القرى / صالح جمال. بإشراف د/ دكتوراه

د . ا: رسQQالة دكتQQوراه، باشQQراف / عبQQد نQQور داود عمQQران/ البنیQQة الإیقاعیQQة فQQي شQQعر الجQQواھري - ٧

 .م٢٠٠٩-ھـ ١٤٢٩/ جامعة الكوفة –كلیة الآداب / حاكم حبیب الكریطي

رحیم خریبط . د. م.أ ،إشراف/ أطروحة دكتوراه/ م مھديعدنان كاظ/ التراث في شعر المحدثین - ٨

 .م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠/ جامعة الكوفة -كلیة الاداب/ الساعدي

اشQراف / اطروحQة دكتQوراه/ عبQد الالQھ عبQد الوھQاب/ دراسة فنیة ،الشعر في كتاب وقعة صفین - ٩

  .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦/ جامعة الكوفة -كلیة الاداب/ خلیل عبد السادة. د.م.أ

رسQالة / أمQل جاسQم عبQد الرضQا/ دراسة فنیة) ھـ٤٣٦ت(شعر الشریف المرتضي المدیح في  -١٠

  .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٢٩/ جامعة الكوفة -كلیة الآداب/ رحیم خریبط. شراف دبا/ ماجستیر

م وأثرھQQا فQQي الحركQQة ٢٠٠٠ – ١٧٠٠المعQQارك والخصQQومات الأدبیQQة فQQي القQQرون الأخیQQرة  -١١

/ علQي كQاظم أسQد. د.أإشQراف ، / دكتوراه  ةاطروح/ محمد حسین كاظم محي الدین / الأدبیة 

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ /جامعة الكوفة  -كلیة الآداب 
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٢٢١
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Summary: 
The poetry uses symbols from the reality for being the mass from which it 
creates its subjects. The rich multi dimension reality provides the poet a 
greater amount of freedom in dealing with the subject. 
Imam Ali is regarded as the most prominent characters that had been 
tackled by the poets of Al-Najaf through the poetry of events. The poets 
were affected by his personality and what they keep in mind of his life and 
works. The poets did not use this personality in referring to the religious 
aspect only, but they also used it in many other aspects like the political, 
social and moral aspects. Therefore, we find their poems divided into two 
types, the first tackled Imam Ali (p.u.h.)only and became a way for the 
poets to express all of their feelings, the other tackled several issues. But 
the reader realizes some relation between both types. Therefore, the poet 
tried to create a connection between both tendencies to eliminate multi-
directional style and the shredded ideas. When the religious nature is 
dominant, it will be full of effects like the many religious ideas, whether 
from Quran or from prophetic Hadeeths, as well as using those two sources 
as a tool for building the images and imagination. 
Those poems came as part of the poetry of events and the purpose of them 
was to transport meaning or purpose related to the echo of the poet. 
Therefore, the poet tended to explain the thoughts and to be far from 
ambiguity and sometimes he tends towards prose when trying to express an 
event mixed with a kind of a joke. The poet did not find any use of using 
lexical strange expressions or the symbolic style and employ it in the text. 
The type of the subject affects the choice of poetic rhyme and rhythm, 
therefore we find the use of complete word orders in the studied poems and 
the absence of the useful rhyme because it is not suitable for expressing a 
large amount of feelings and it does not enable the poet of using caring 
voice. 
The poets wrote a lot in this subject matter for several reasons, of which 
are: their religious education  where this is considered the main source for 
such type of writings. The other reason is the appearance of several non- 
religious currents in which the poet cannot find symbols for writing and to 
send a message to such poets that Islam is a rich source in which they can 
find many symbols that can be a base for their writing. 
Finally, it is worth saying that the poets of Al-Najaf Al-Ashraf in that 
period went to write about this prominent symbol who affected their way of 
writing through praising him or mourning him as well as the terms of the 
text and its rhythm and images. 
The lack of academic studies for studying the artistic features of those 
poems made the researcher tend to gather the texts mentioned in the poetic 
collections and study them to reveal the artistic value of those poems.          
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